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 السودانيون يحيون ذكرى «ثورة ديسمبر»

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

الأعياد تتحدى زمن «كورونا» 
بأطباق جذابة

«مقاومة شعبية» شرق الفرات المقداد يهدد أميركا من روسيا بـ «اتفاق الرياض» ثمرة ٢٠٢٠... وفريق الارتباط السياسي والعسكري يتابع

با ذكر اسم الجنرال الإيراني
ّ
الكاظمي والحلبوسي تجن

طهران تغيّر شوارع «السيدة زينب» بدمشق الحكومة اليمنية إلى عدن خلال أيام

البرلمان العراقي يحيي ذكرى سليماني والمهندس

«القرصنة»... وترمب لا يستبعد الصين بومبيو يتهم روسيا بـ

موسكو: رائد جبر  
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم يــــصــــدر تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي 
فــي دمــشــق عــلــى قــيــام تنظيمات 
تابعة لإيران بتغيير اسم منطقة 
«الــســيــدة زيــنــب» وشــوارعــهــا في 

جنوب العاصمة السورية. 
وأوضــــــــــــــــح مـــــــوقـــــــع «شـــــــــــام» 
المعارض أمس، أن «جهات إيرانية 
ـــذت مــشــروعــاً يــقــضــي بترميم 

ّ
نـــف

مـــفـــارق الــطــرقــات والـــــــدوارات في 
مــنــطــقــة الـــســـيـــدة زيـــنـــب، تــضــمّــن 
إعادة تسميتها بأسماء جديدة. 
وشملت التغييرات تحويل شارع 

(الــــتــــين) إلــــى شـــــارع (الـــــحـــــوراء). 
كــــمــــا أطـــــلـــــق عــــلــــى شــــــــــارع اســــم 

(الفاطمية)».
 وكــان موقع «كلنا شركاء»، 
قــــــال إن «طـــــهـــــران حـــصـــلـــت عــلــى 
مــــوافــــقــــات مــــن جــــهــــات عـــلـــيـــا فــي 
دمشق بتسمية منطقة (السيدة 
الست)، (مدينة السيدة زينب)»، 
في وقت تداولت مصادر إيرانية 
في الساعات الاخيرة صوراً لقائد 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» فــــي «الــــحــــرس» 
الايـــــرانـــــي إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي فــي 
«السيدة زينب» من دون تحديد 

تاريخ لزيارته.
وكانت إيران قد غيّرت أسماء 

شــــــــوارع فــــي مـــــدن فــــي مــحــافــظــة 
ديــر الـــزور «مــن الأســمــاء العريقة 
المستوحاة من مناطق جغرافية أو 
رموز وطنية سورية، إلى أسماء 
مــســتــوحــاة مـــن رمـــــوز مــذهــبــيــة، 

باللغتين العربية والفارسية».
على صعيد آخـــر، دعــا وزيــر 
الخارجية السوري فيصل المقداد 
في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» 
فـــي مــوســكــو، الإدارة الأمــيــركــيــة 
المــنــتــخــبــة إلــــى إجــــــراء «مــراجــعــة 
لسياستها فــي ســوريــا»، ملوحاً 
بــخــيــار «المــقــاومــة الــشــعــبــيــة» في 

مناطق شرق الفرات.
(تفاصيل ص ٧)

عدن: علي ربيع 
جدة: أسماء الغابري

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد 
آل جابر أن الحكومة اليمنية الجديدة ستعود 
إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في غضون 
أسبوع إلى عشرة أيام بعد استكمال الترتيبات 
اللوجيستية. وأفصح في تصريحات نقلتها 
قناة «العربية» عن «متابعة مستمرة ودقيقة 
من الأمير خالد بن سلمان (نائب وزير الدفاع 
السعودي) وفريق ارتباط سياسي وعسكري 
على الأرض لمعالجة أي خلاف والمضي قدماً في 
توحيد الصفوف واستعادة الدولة لعملياتها، 
وهــــذا مـــا جـــرى وســيــتــم اســتــكــمــالــه فـــي الأيـــام 

والأشهر القادمة».
وحظي إعــلان الحكومة اليمنية الجديدة 
برئاسة الدكتور معين عبد الملك والانتهاء من 
تنفيذ الشق السياسي والعسكري من «اتفاق 
الـــريـــاض» بــين الــشــرعــيــة والمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي، بترحيب خليجي وعربي ودولي مع 
إشــادات بجهود السعودية في رعاية الاتفاق 

ومتابعة تنفيذه.
ويأتي إعلان الحكومة وسط تفاؤل واسع 
بـــأن تــــؤدي عــودتــهــا إلـــى عـــدن إلـــى وضـــع حد 
لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء 
المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة 
الانقلاب الحوثي، ويعد يمنيون هــذا الإعــلان 
الثمرة التي خرجوا بها من عام ٢٠٢٠، على أمل 

أن يكون أيضا بداية جيدة لعام أكثر نجاحاً.
 وأكــــد وزيــــر الأوقــــــاف والإرشــــــاد اليمني 
«الــشــرق الأوســـط» أن تسمية  لـــ محمد شبيبة 
المكونات ممثليها في الحكومة يعكس توجهاً 
جـــاداً نــحــو لملمة الــجــراح واســتــشــعــار المرحلة 
الحساسة التي يعيشها الشعب اليمني، مشدداً 
على أن المكونات السياسية المنضوية في إطار 
الحكومة الجديدة متوافقة ومتفقة سياسياً 

بجهد وتنسيق سعودي. 
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

بـــمـــبـــادرة مـــن كــتــلــة «ســنــد» 
الحليفة لإيران، جرى في البرلمان 
العراقي أمس، إحياء ذكرى مقتل 
قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» الإيـــرانـــي 
السابق الجنرال قاسم سليماني، 
ونائب رئيس «الحشد» العراقي 
أبـــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، بــضــربــة 
جوية أميركية قرب مطار بغداد 
فــــي ٣ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

.٢٠٢٠
وامـــــتـــــلأت أروقـــــــــة الـــبـــرلمـــان 
وقاعاته بصور كبيرة للجنرال 
سليماني وأبــو مهدي المهندس 
تلوا معهما في 

ُ
ورفاقهما الذين ق

الحادث. 
لــم تسجل أي جهة  وبينما 
نيابية اعتراضها على انتشار 
صور الجنرال الإيراني في المعقل 
الــتــشــريــعــي لـــلـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
حـــضـــرت عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــواقـــع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تعليقات 
ساخرة حيال سليماني، المتهم 
من قِبلهم بالتلاعب في مقدرات 
الـــــبـــــلاد والــــتــــدخــــل الــــســــافــــر فــي 

شؤونها.
وفـــــــيـــــــمـــــــا أشــــــــــــــــــاد رئــــــيــــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــدكـــــتـــــور بـــرهـــم 
 
ً
صــالــح، فــي كــلــمــة ألــقــاهــا نــيــابــة
عــــنــــه كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاريـــه عــلــي 
الشكري، بالمهندس وسليماني 
وعــــدّهــــمــــا «مــــــثــــــالاً لـــكـــل أحــــــرار 
العالم»، تحاشى رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي خلال الكلمة 
التي ألقاها ممثله في الاحتفال 
وزيـــر الثقافة حسن نــاظــم، ذكر 
اســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، فـــيـــمـــا وصـــف 

«الشهيد القائد». المهندس بـ
كذلك، تحاشى رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي، الإشـــارة إلى 
سليماني وركز على ذكر المهندس 
«والــوقــفــات المــشــهــودة والمــواقــف 
لــه، على حد  الوطنية المعهودة» 

تعبيره.
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: علي بردى

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المنتهية  نــاقــض 
ولايته دونالد ترمب، أمس السبت، وزير 
خـــارجـــيـــتـــه مـــايـــك بــومــبــيــو حـــــول مــصــدر 
الــقــرصــنــة الإلــكــتــرونــيــة الــواســعــة الــنــطــاق 
التي استهدفت وكالات حكومية أميركية.

بــــومــــبــــيــــو روســــيــــا  اتـــــهـــــم  فــــبــــعــــد أن 
بالقرصنة التي وصفت بأنها الأخطر في 
تــاريــخ أميركا، كتب ترمب على «تويتر» 

لــه حــول الاخــتــراق:  فــي أول تعليق علني 
«تــم إعلامي بشكل كامل وكــل شــيء تحت 
الـــســـيـــطـــرة»، مـــضـــيـــفـــاً: «روســـــيـــــا روســـيـــا 
روسيا هذه أول لازمة تتردد عند حصول 
أي شيء»، مشيراً إلى أن الصين «قد» تكون 

متورطة أيضاً.
 غـــيـــر أن بـــومـــبـــيـــو قــــــال فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية: «أعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول 
بوضوح تام إن الروس هم الذين قاموا بهذا 
العمل»، واصــفــاً مــا حصل بأنه استوجب 

«جهداً كبيراً للغاية». وأضاف: «لا أستطيع 
أن أقول أكثر من ذلك بكثير... لأننا لا نزال 
نفكر ما الذي حصل بالضبط، وأنا متأكد 

من أن بعضاً منها سيبقى سرياً».
لــدى واشنطن  الــروســي  ونفى السفير 
أناتولي أنطونوف هذه الاتهامات، قائلاً إن 
هناك «محاولات لا أســاس لها من وسائل 
الإعلام الأميركية لإلقاء التبعة على روسيا» 

في الهجمات الإلكترونية الأخيرة.
(تفاصيل ص ٩)

«ثورة ديسمبر». وطالب المتظاهرون   مظاهرة في الخرطوم أمس بمناسبة الذكرى الثانية لـ
«الثأر للشهداء» وإنهاء هيمنة العسكريين (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٣) في العاصمة وعدد من مدن البلاد بـ

فرض الحجر المنزلي في لندن ابتداءً من اليومعقبات خارجية وراء عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

سلالة «كورونا» جديدة تربك بريطانيا٣ زعماء بارزين يطالبون عون بالتنحي
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســــمــــيــــر جـــعـــجـــع 
الــرئــيــس اللبناني ميشال عون 
إلــــــى الـــتـــنـــحـــي، فـــــي دعــــــــوة هــي 
الثانية لزعيم مسيحي، إذ سبق 
لــرئــيــس تــيــار «المـــــردة» سليمان 
فــرنــجــيــة أن وجــــه لـــعـــون دعـــوة 
مــمــاثــلــة فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي، 
كما فعل رئيس «الحزب التقدمي 

الاشتراكي» وليد جنبلاط.

وقـــــــــال جـــعـــجـــع أمـــــــس بــعــد 
اجــــتــــمــــاع تـــكـــتـــل «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــقــويّــة»: «لــو كنت مكان رئيس 
الجمهورية لاستقلت»، مضيفاً: 
«عـــلـــى كــــلّ المــجــمــوعــة الــحــاكــمــة 

التنحّي».
وكـــان رئــيــس «تــيــار المـــردة» 
سليمان فرنجية قال في إطلالة 
تلفزيونية الخميس الماضي رداً 
على سؤال عما إذا كان يدعو عون 
إلى التنحي: «من يحبّ الرئيس 
عـــون يــقــول لــه ارحـــــل»، مضيفاً: 

«لو كنت رئيساً للجمهورية في 
هذه المرحلة لتنحّيت».

وجــــــــــاءت الـــــدعـــــوتـــــان بــعــد 
تصريح لرئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي النائب السابق وليد 
جـــنـــبـــلاط، قــــال فـــيـــه: «بـــعـــد هــذا 
الفشل عليه أن يتيقن بأنه فشل»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى عــــون، لافــتــاً في 
حديث تلفزيوني إلى أنه «طرح 
موضوع استقالة الرئيس، لكن 
المؤسسة المارونية، أي البطريرك 
(بشارة) الراعي وسمير جعجع 

وغيرهما قالوا هذا خط أحمر».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، ذكــــــرت 
ر تشكيل 

ّ
مــصــادر مــواكــبــة لتعث

الحكومة أنها باتت على قناعة 
بــــــأن تـــأخـــيـــر تــشــكــيــلــهــا يـــعـــود 
لأســــبــــاب خــــارجــــيــــة، وتـــحـــديـــداً 
إيرانية، وتعتبر أن ما جرى من 
اتــصــالات أبــرزهــا تلك الــتــي قام 
الــراعــي أدت إلى  الــبــطــريــرك  بها 
انكشاف الأطراف على حقيقتها 

وتبيان من يعطّل تأليفها. 
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــــوزراء  أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس ال
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
أمس إعادة فرض الإغلاق في لندن 
وجــنــوب شــرقــي إنجلترا اعتباراً 
من اليوم (الأحـــد)، ما يعني عدم 
إمكانية اجتماع العائلات خلال 
أعــيــاد المــيــلاد، وذلـــك فــي محاولة 
لــــوقــــف ارتـــــفـــــاع الإصــــــابــــــات بــعــد 
اكتشاف سلالة جديدة من فيروس 

«كورونا» المستجد.

وبعد اجتماع عبر الهاتف 
مع كبار وزرائه، قال جونسون 
في مؤتمر صحافي: «يبدو أن 
تــفــشــي الإصـــابـــات يــغــذيــه نــوع 
جــــديــــد مـــــن الــــفــــيــــروس يــنــتــقــل 

بسهولة أكبر كثيراً». 
وأضاف جونسون أن على 
الحكومة التخلي عــن خططها 
السابقة التي كانت تهدف إلى 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود خــــلال أعــيــاد 
المــيــلاد، مــؤكــداً أنــه «فــي ظــل ما 
لدينا من أدلــة أولية عن سلالة 

جــديــدة مــن الــفــيــروس والخطر 
المحتمل الذي تمثله، أجد نفسي 
بــقــلــب  أبـــلـــغـــكـــم،  مـــضـــطـــراً لأن 
يعتصره الألــم، بأنه لا يمكننا 

مواصلة خطط أعياد الميلاد».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد كـــريـــس 
ويــتــي، أكــبــر مــســؤول طــبــي في 
إنجلترا، أن سلالة جــديــدة من 
اكـــتـــشـــفـــت فــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
بريطانيا، ولديها القدرة على 
الانــتــشــار بــوتــيــرة أســـرع كثيراً 

من السلالات السابقة.

وبـــــمـــــوجـــــب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الـــتـــي أعــلــنــهــا جــونــســون أمــس 
ســـيـــخـــضـــع ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة 
وجنوب شرقي إنجلترا لقيود 
صارمة، تتضمن الحجر المنزلي 
اعــتــبــاراً مــن الـــيـــوم، بــعــد وضــع 
هـــــذه المـــنـــاطـــق تـــحـــت مــســتــوى 
إنذار جديد، هو الرابع والأعلى، 
البقاء في المنازل  الــذي يتطلب 
حتى ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) 

على أقرب تقدير.
(تفاصيل ص٤ و٥)

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من تدخلات تهدد أمنه

بوادر مواجهات جديدة بين ميليشيات طرابلس

(ص ٨)أول اتصال لماكرون بتبون منذ دخوله المستشفى

(ص ٨)

(ص ١٠)
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آل جابر: الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوع

ترحيب واسع بتنفيذ «اتفاق الرياض» اليمني وإشادات بالدبلوماسية السعودية
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

حظي إعلان الحكومة اليمنية 
الجديدة برئاسة الدكتور معين 
عــبــد المــلــك والانــتــهــاء مــن تنفيذ 
الشق السياسي والعسكري من 
الـــريـــاض» بــين الشرعية  «اتــفــاق 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
بترحيب خليجي وعربي ودولي 
مع إشادات بجهود السعودية في 

رعاية الاتفاق ومتابعة تنفيذه.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت أوضــــح 
فيه السفير السعودي لدى اليمن 
الــحــكــومــة  مـــحـــمـــد آل جــــابــــر أن 
إلــى العاصمة  الجديدة ستعود 
المؤقتة عــدن في غضون أسبوع 
أو عـــشـــرة أيــــــام بـــعـــد اســتــكــمــال 
الــــــتــــــرتــــــيــــــبــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
لــعــودتــهــا، بــحــســب مـــا صـــرح به 

أمس (السبت) لقناة «العربية».
وأكــــــد آل جـــابـــر أن تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة جـــاء بفضل 
تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــتـــفـــق عــلــيــهــا فــي 
«اتفاق الــريــاض»، مشيراً إلى أن 
المــرحــلــة المــقــبــلــة مــرحــلــة جــديــدة 

ومبشرة لليمنيين.
وشــــــدد الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
بــــــــلاده حـــريـــصـــة عــلــى  عـــلـــى أن 
اســـتـــقـــرار الـــيـــمـــن، وســـتـــدعـــم كل 
الــصــدد، لافتاً إلى  الجهود بهذا 
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أن تــشــكــيــل 
الــجــديــدة اســتــغــرق ٥٠ يــومــاً من 
النقاش بين المكونات السياسية، 
لـــــعـــــودة  الــــــضــــــامــــــن  مــــبــــيــــنــــاً أن 
الــحــكــومــة إلـــى عـــدن هـــو «اتــفــاق 
الرياض ورعاية المملكة العربية 
الــســعــوديــة»، وقـــال إن «المتابعة 
مـــســـتـــمـــرة ودقــــيــــقــــة مـــــن الأمـــيـــر 
خـــالـــد بـــن ســلــمــان (نـــائـــب وزيـــر 
الدفاع السعودي) وفريق ارتباط 
سياسي وعسكري على الأرض 
لمعالجة أي خلاف والمضي قدماً 
في توحيد الصفوف واستعادة 
الدولة لعملياتها، وهذا ما جرى 
وســـيـــتـــم اســـتـــكـــمـــالـــه فــــي الأيــــــام 

والأشهر القادمة».
في سياق الترحيب الأممي 
بـــهـــذه الــــخــــطــــوة، هـــنـــأ المــبــعــوث 
الأممي الخاص إلى اليمن مارتن 
الــرئــيــس اليمني عبد  غــريــفــيــث، 
ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، وأطــــــراف 
اتفاق الرياض وجميع الأحــزاب 
والمكونات السياسية التي دعمت 
هــــذه الــعــمــلــيــة وســاهــمــت فــيــهــا، 
مــعــربــاً عـــن تــهــنــئــتــه لــلــســعــوديــة 
بــــنــــجــــاح المــــــفــــــاوضــــــات لــتــنــفــيــذ 

الاتفاق.
وقـــــــــال غـــريـــفـــيـــث إن «هــــــذه 
خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار 

وتحسين مؤسسات الدولة ورفع 
مـــســـتـــوى الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة، 
وهي أيضاً خطوة محورية نحو 
حـــل ســيــاســي دائــــم لــلــصــراع في 

اليمن».
وأعــــــــــرب المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
عن أمنياته بالنجاح والتوفيق 
لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء 
في جهودهما لمواجهة التحديات 
الــعــديــدة الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد 

وتحسين حياة الشعب اليمني.
إلــــــــــى ذلــــــــــك أعــــــــــــرب كـــــــل مـــن 
الإمارات والكويت والبحرين عن 
الترحيب بتنفيذ اتفاق الرياض، 
وعـــــن أمـــلـــهـــا فــــي أن تـــكـــون هـــذه 
الخطوة على طريق تحقيق حل 
سياسي وتسريع الدفع بمسارات 

إنهاء الأزمة اليمنية.
الـــخـــارجـــيـــة  وأثـــــنـــــت وزارة 
والتعاون الدولي الإماراتية في 
بــيــان لــهــا عــلــى الـــــدور المــحــوري 
لـــلـــســـعـــوديـــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
الـــريـــاض، ودعــمــهــا ومساندتها 
لــكــل مــا يحقق مصلحة الشعب 
الــيــمــنــي ويــســهــم فـــي اســـتـــقـــراره 

وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية 
تكاتف القوى اليمنية وتعاونها 
وتـــغـــلـــيـــب المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
العليا للتصدي للمخاطر التي 
تــتــعــرض لــهــا الــيــمــن وأســاســهــا 
الانـــقـــلاب الـــحـــوثـــي، كــمــا جـــددت 
الوزارة التزام الإمارات بالوقوف 
إلى جانب الشعب اليمني ودعم 
طموحاته المشروعة في التنمية 
والازدهــــار والــســلام والاســتــقــرار 
فــي الــيــمــن، فــي إطــــار سياستها 
الــداعــمــة لكل مــا يحقق مصلحة 

شعوب المنطقة.
ثــــمــــنــــت وزارة  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، 
الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــويــــتــــيــــة عـــالـــيـــاً 
الجهود الكبيرة والمتواصلة التي 
بذلتها المملكة في سبيل الوصول 

إلــــــى هــــــذا الاتـــــفـــــاق بـــمـــا يــعــكــس 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى أمـــــن واســـتـــقـــرار 
اليمن والمنطقة، مشيدة بما أبدته 
الأطراف اليمنية من حرص على 
إعـــــلاء مــصــلــحــة وطــنــهــا الــعــلــيــا 
بــمــا يــكــفــل عــــودة الأمــــن والأمــــان 
والاستقرار والازدهــار إلى ربوع 

اليمن.
ووصـــفـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
تنفيذ الأطراف اليمنية للاتفاق، 
بالخطوة المهمة لتعزيز وتوحيد 
الـــــجـــــهـــــود الــــيــــمــــنــــيــــة لمــــواجــــهــــة 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
مــــن إيــــــــران، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الشعب اليمني في الأمن والسلم 

والاستقرار.

الــخــارجــيــة  وأشــــــادت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي بــيــان بــالــجــهــود 
المــــخــــلــــصــــة الـــــتـــــي بــــذلــــتــــهــــا فــي 
هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص الــــســــعــــوديــــة 
بــتــوجــيــهــات مــن خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الـــدفـــاع، ومـــا تــبــديــه المــمــلــكــة من 
حرص واهتمام بأمن واستقرار 

وازدهار اليمن.
الــخــارجــيــة  ونــــوهــــت وزارة 
البحرينية بالإعلان عن تشكيل 
حكومة كــفــاءات سياسية تضم 
جميع مكونات المجتمع اليمني، 

وانـــتـــهـــاء الـــتـــرتـــيـــبـــات الــخــاصــة 
بـــالـــجـــانـــب الــــعــــســــكــــري، مــثــمــنــة 
حــــرص الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة على 
المصالح العليا لليمن وسعيها 
لـــــتـــــوحـــــيـــــد الـــــــجـــــــهـــــــود لإعـــــــــــادة 
الشرعية اليمنية وتحقيق السلم 

والاستقرار في اليمن.
كـــمـــا رحــــبــــت مـــصـــر بـــمـــا تــم 
الإعــلان عنه من تشكيل حكومة 
كــفــاءات سياسية يمنية تنفيذاً 
لبنود اتفاق الــريــاض، وذلــك في 
أعــــقــــاب الانـــتـــهـــاء مــــن تــرتــيــبــات 
الشق العسكري منه، وبما يُمثله 
ذلــك مــن خطوة مهمة فــي سبيل 
الــــتــــوصــــل لـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة 

شاملة للأزمة اليمنية.

وثــــمــــن المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــصــــريــــة 
أحــمــد حــافــظ، فــي بــيــان، جهود 
السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق 
الــريــاض، ومواصلة دعــم جهود 
الحل السياسي للأزمة اليمنية. 
وأشــــاد حــافــظ بــحــرص الأطـــراف 
الــيــمــنــيــة، مــمــثــلــة فـــي الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي، على إعــلاء 
مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات 
شعبه نحو إنهاء الأزمــة الممتدة 
في البلاد سعياً لاستعادة الأمن 
والاســـتـــقـــرار وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

المنشودة.
من جهتها، أعربت الحكومة 

الأردنــــيــــة عـــن تــرحــيــبــهــا بتنفيذ 
الاتــفــاق، وثمن المتحدث الرسمي 
بـــاســـم وزارة خــارجــيــتــهــا ضيف 
الــلــه الــفــايــز جــهــود الأطــــراف كافة 
وتــغــلــيــبــهــا المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، 
وكذلك جهود السعودية في رعاية 

تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، رحــبــت 
منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ 
الأطــراف اليمنية لاتفاق الرياض 
والإعــــــــــلان عـــــن تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
كـــــفـــــاءات ســـيـــاســـيـــة تـــضـــم كــامــل 
مــكــونــات الــطــيــف الــيــمــنــي، وثمن 
الدكتور يوسف العثيمين الأمين 
الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، رئيس القمة الإسلامية، 
ــــــي عـــهـــده الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  وول
سلمان، بمواصلة جميع الجهود 
لدعم الجمهورية اليمنية، وحرص 
الــدائــم على تحقيق الأمن  المملكة 

والاستقرار للشعب اليمني.
كما أشــاد العثيمين بحرص 
الأطـــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ 
اتفاق الرياض للوصول إلى الحل 
السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، 
بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد 

الأمن والاستقرار.
كــمــا رحـــب الــبــرلمــان الــعــربــي، 
بـــتـــشـــكـــيـــل حـــــكـــــومـــــة الـــــكـــــفـــــاءات 
السياسية اليمنية الجديدة، وأكد 
رئيسه عادل العسومي أهمية هذه 
الــخــطــوة المـــحـــوريـــة والــتــاريــخــيــة 
فـــي اســتــعــادة الأمــــن والاســتــقــرار 
باليمن، مثمناً الجهود المُخلصة 
والمُـــــقـــــدرة الـــتـــي بــذلــتــهــا المــمــلــكــة 
لتوحيد صف اليمنيين ومواصلة 
دعم جهود الحل السياسي للأزمة 
الــوقــت ذاتــه  مُــشــيــداً فــي  اليمنية، 
بــحــرص الأطـــــراف الــيــمــنــيــة، على 
تغليب المصلحة الوطنية وإعلاء 
مصلحة الشعب اليمني وتحقيق 
تطلعاته نحو إنهاء الأزمة الممتدة 

في البلاد سعياً لاستعادة الأمن 
والاســــتــــقــــرار وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

المنشودة.
وكــان مجلس الــتــعــاون لــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة رحـــب فــي وقــت 
ســــابــــق بــــقــــرار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
اليمنية، وأكــد  الحكومة  تشكيل 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف الأمـــين 
الــعــام للمجلس فــي بــيــان حــرص 
دول المجلس على استعادة الأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــيـــمـــن، ودعــــم 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــجــهــود الأمـــم 
الرامية إلى التوصل إلى  المتحدة 
حل سياسي شامل للأزمة اليمنية 
المــبــادرة الخليجية وآليتها  وفــق 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل وقـــــرار مجلس 

الأمن ٢٢١٦.
وثــــــمــــــن مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
جــهــود جــمــيــع الأطــــــراف اليمنية 
الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــغـــلـــيـــب مــصــالــح 
الشعب اليمني وتهيئة الأجـــواء 
لممارسة الحكومة اليمنية لجميع 
أعـــمـــالـــهـــا مــــن الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
عدن، وانطلاق عجلة التنمية في 
المناطق المحررة، والدفع بمسارات 
إنــهــاء الأزمــــة اليمنية فــي جميع 
أبعادها. وأشاد في الوقت نفسه 
الــتــي يبذلها  الــكــبــيــرة  بــالــجــهــود 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
بقيادة السعودية لتسريع تنفيذ 
اتفاق الرياض، والذي توج اليوم 
بــــالإعــــلان عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

اليمنية.
وكــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي أصــــدر قـــراراً 
جــــمــــهــــوريــــاً، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة مــن 
كفاءات سياسية يرأسها الدكتور 
معين عبد الملك، تضم ٢٤ وزيراً، في 
خطوة تكمل عِقد «اتفاق الرياض» 
اليمني في شقه السياسي بعدما 
جـــــرى الأســــبــــوع المــــاضــــي تــنــفــيــذ 

الشق العسكري له.
كــــمــــا لـــقـــيـــت هــــــــذه الـــخـــطـــوة 
تــــرحــــيــــبــــاً مـــــــن قـــــبـــــل بـــريـــطـــانـــيـــا 
والولايات المتحدة والصين ودول 
غـــربـــيـــة أخـــــــــرى، إذ أشــــــــاد وزيـــــر 
الــخــارجــيــة البريطاني دومينيك 
راب بــإعــلان الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
وبــجــهــود الــوســاطــة الــســعــوديــة، 
مــؤكــداً على أهمية هــذه الخطوة 
التي من شأنها أن ترسي اليمنيين 

إلى بر السلام.
مــــن جــانــبــهــا رحـــبـــت وزيـــــرة 
خارجية السويد آن ليند بتشكيل 
حكومة يمنية جديدة، واعتبرتها 
جــزءاً أساسياً من اتفاق الرياض 
وخــــطــــوة نـــحـــو الـــحـــل الــســيــاســي 

للصراع اليمني.
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: مكونات التشكيل الحكومي متوافقة ومتفقة سياسياً ASHARQ AL - AWSAT وزير يمني لـ 
جدة: أسماء الغابري

أكــــد مــحــمــد شــبــيــبــة، وزيـــــر الأوقـــــاف 
والإرشـــــــاد الــيــمــنــي، أن تــســمــيــة المــكــونــات 
مــمــثــلــيــهــا فــــي الـــحـــكـــومـــة تــعــكــس تــوجــهــاً 
جـــــــاداً نـــحـــو لمـــلـــمـــة الـــــجـــــراح واســـتـــشـــعـــار 
الــتــي يعيشها الشعب  المرحلة الحساسة 
اليمني، مشدداً على أن المكونات السياسية 
المــنــضــويــة فـــي إطـــــار الــحــكــومــة الــجــديــدة 
متوافقة ومتفقة سياسياً بجهد وتنسيق 

مشكور من قبل السعودية.
الــوزيــر شبيبة فــي تصريحات  وقـــال 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «إعـــــلان تشكيل  لــــ
الحكومة بعد طول انتظار ومخاض عسير 
هو جــزء من حالة يعيش الشعب اليمني 
تداعياتها بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي 
على الدولة والشعب الذي يتطلع لمن يمد 
له يد الغوث والانتشال من مجمل الأوضاع 
المـــتـــرديـــة اقــتــصــاديــاً وأمــنــيــاً واجــتــمــاعــيــاً 
والتوحد لمواجهة الخطر الأكبر والمتمثل 
في الانقلاب (الكهنوتي الإمامي) المدعوم 

إيرانياً».
وأبــدى الوزير في الحكومة الجديدة 
تطلعه وثقته بأن تسهم الحكومة المعلنة 

في هــذا الظرف العسير والمرحلة الدقيقة 
بأن تكون على قدر من المسؤولية، وتسعى 
نحو أداء رسالتها وواجباتها بالشكل الذي 
يلبي تطلعات المواطنين، واحتياجاتهم في 
مختلف جوانب حياتهم ومنها ما يتعلق 

بمهام وزارة الأوقاف والإرشاد.
الــوزاريــة من  وعــمــا تحمله حقيبته 
مــلــفــات فــي ظــل الأوضــــاع الــتــي تــمــر بها 
البلاد من مواجهة فكرية وعقائدية مع 
الميليشيا الحوثية، قال شبيبة، إن «وزارة 
الأوقـــــاف والإرشــــــاد تــكــمــن أهــمــيــتــهــا في 
كون المعضلة الرئيسية التي نزلت على 

الــشــعــب اليمني الــيــوم هــي فــي الأســـاس 
قائمة على فكر منحرف ضــال مضل تم 
تأسيسه لتسخير الحكم لطائفة تدعي 
الاصــطــفــاء وبــمــوجــب هــذا الفكر المشبع 
عنصرية وانحرافاً تم استجلاب العديد 
من الوقود لمحاولة تحقيق تلك المطامع 

عبر التاريخ وإلى اليوم».
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف والإرشاد 
فــيــهــا ســتــة قــطــاعــات مــهــمــة وهـــي قــطــاع 
الأوقــــاف والإرشــــاد والاســتــثــمــار وقطاع 
الــقــرآن الكريم والحج والعمرة،  تحفيظ 
وقطاع الوصايا والترب، متأملاً أن يتم 

تفعيلها لأداء رسالتها المهمة.
وبـــــين شــبــيــبــة أنـــــه بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
الرياض سيكون مقر الوزارة وعملها من 
المــؤقــتــة عـــدن، مــشــدداً على أن  العاصمة 
المرحلة القادمة «ستحمل انفراجة لليمن 
واليمنيين إذا توحدت الجهود وتضافرت 
الــقــوى لتحقيق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
وتطبيع الأوضـــاع في المناطق المحررة، 
ومعالجة الاخــتــلالات الأمنية، والتوجه 
الـــذي يستولي  لمــواجــهــة بقايا الانــقــلاب 
على العاصمة صنعاء وعدة محافظات 

أخرى».

مصر ترفض انتقادات
 البرلمان الأوروبي لأوضاع الحريات

القاهرة: وليد عبد الرحمن

رفض، أمس، نواب وسياسيون مصريون 
بــشــكــل مــكــثــف «انــــتــــقــــادات وجـــهـــهـــا الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــي لأوضــاع الحريات في الــبــلاد». كما 
لقيت هـــذه الانــتــقــادات المــوجــهــة إلـــى الــقــاهــرة 
رفضاً من مجلس النواب المصري (البرلمان)، 
الــذي عــدّ الأمــر «تــدخــلاً في الــشــؤون الداخلية 

المصرية، ويعبّر عن أهداف مُسيسة».
وقــــال الــنــائــب طــــارق الــخــولــي، أمـــين سر 
لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بمجلس الــنــواب 
«الشرق الأوسط»: «للأسف البرلمان  المصري، لـ
الأوروبــــــي لــه نــهــج مــمــتــد تــجــاه مــصــر، وهــذه 
ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه 
الــقــرارات والبيانات، وهــذا النهج غير مقبول 
بــأي شكل من الأشــكــال، ويشير إلــى عــدم فهم 
الــقــاهــرة فــي مجال حقوق  لطبيعة مــا حققته 

الإنسان بمفهومه الشامل».
وأصدر البرلمان المصري أمس، بياناً أظهر 
فيه رئيسه علي عبد العال «انزعاجه الشديد من 
القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي». وحسب 
الــبــرلمــان المــصــري فــإن قـــرار الــبــرلمــان الأوروبـــي 
«تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع 
القرار «لا يلائم الشراكة  المصري»،  معتبراً أن 
الاستراتيجية  المصرية – الأوروبــيــة»، وأعلن 
الــذي وصفه بأنه «نهج غير  «رفضه للقرار»، 

متوازن». 
القاهرة  ويطالب قــرار البرلمان الأوروبــي 
«ضــرورة الالــتــزام بــالــقــرارات الــدولــيــة، التي  بـــ
الــتــواصــل مــع محاميهم  تــتــيــح للمحبوسين 
وذويــهــم». إلا أن البرلمان المصري دعــا نظيره 
«النأي عن تسييس قضايا حقوق  الأوروبي لـ
الإنـــســـان لــخــدمــة  أغـــــراض ســيــاســيــة، والــنــظــر 
لـــواقـــع الأمـــــــور،  والابتعاد عن  بــمــوضــوعــيــة 
ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر». كــمــا دعـــا قــــرار الــبــرلمــان 
الأوروبـــــي مــصــر أيــضــاً إلـــى «ضـــــرورة البحث 
عن الحقيقة في قضية مقتل الباحث الإيطالي 

جوليو ريجيني».
وتـــــزامـــــن قـــــــرار الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي مــع 
تــفــاعــل مــتــســارع فــي إيــطــالــيــا بــشــأن القضية، 
عقب توجيه روما «اتهاماً» لمسؤولين أمنيين 
مــصــريــين فـــي واقـــعـــة وفــــاة ريــجــيــنــي. وســبــق 
أن أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي مــصــر، مطلع 
الــشــهــر الـــجـــاري، أنــهــا «ســتــتــصــرف فـــي ملف 
تحقيقات واقعة ريجيني بإغلاقه مؤقتاً، مع 

تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة كافة للوصول إلى مرتكب 

الجريمة».
النائب الخولي إن «قــرار  من جهته، قــال 
البرلمان الأوروبي يُعد تدخلاً سافراً في الشأن 
الداخلي المــصــري»، لافتاً إلــى أن «مــا تقوم به 
مصر من جهود إقليمية ودولية انعكس على 
الأمـــن والــســلــم الأوروبـــــي نــفــســه، مــن خـــلال ما 
قامت به مصر من جهود في مكافحة الإرهاب، 
والــقــضــاء عــلــى الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، التي 

كانت متجهة إلى أوروبا».
وأضاف الخولي موضحاً أن «البعض لا 
يدرك أن ما يصدر عن البرلمان الأوروبــي غير 
مُــلــزم لــلــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وبالتالي ما صدر عنه هو مُجرد رأي غير ملزم، 
بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال لــلاتــحــاد الأوروبـــــي»، 
داعياً البرلمان الأوروبي إلى أن «ينصبّ جهده 
الأكبر على مراجعة أوضــاع حقوق الإنسان، 
ومــكــافــحــة الــتــمــيــيــز فـــي الــــــدول الأعــــضــــاء في 
برلمانه، لأن هناك مشكلات متفاقمة لدى كثير 
مـــن مــجــتــمــعــات الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي بــرلمــانــه، 

وتحتاج إلى مراجعات وإعادة صياغة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد مــجــلــس الــشــيــوخ 
المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) أن «ادعاءات 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي مخالفة للحقيقة، وفيها 
اســــتــــغــــلال لمــــلــــف حــــقــــوق الإنــــــســــــان كـــذريـــعـــة 
للتدخل فــي شـــؤون مــصــر، وهــو أمــر يتنافى 
مع المواثيق الدولية، ومــع سيادة مصر على 
أراضــيــهــا»، مضيفاً فــي بــيــان لــه أمـــس، أن ما 
رود عن البرلمان الأوروبي «ابتعد عن الشفافية 
والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقي بمصر 

نظرة سطحية».
ودخـــل الــبــرلمــان الــعــربــي أمـــس، على خط 
القاهرة لقرار البرلمان الأوروبــي، حيث  رفض 
أعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس 
البرلمان العربي، «رفضه القاطع لقرار البرلمان 
الأوروبـــي»، مضيفاً أنه «يعد استمراراً لنهج 
غـــيـــر مـــقـــبـــول مــــن الـــــقـــــرارات المـــشـــابـــهـــة، الــتــي 
يُـــصـــدرهـــا الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي بـــشـــأن حــقــوق 

الإنسان في عدد من الدول العربية».
وأدان رئيس البرلمان العربي في بيان له 
أمـــس، «مـــا تضمنه هـــذا الــقــرار مــن مغالطات 
وادعــــــــــاءات، تــســتــنــد إلــــى تـــقـــاريـــر مــشــبــوهــة، 
ومعلومات لا أساس لها من الصحة، تنم عن 

تحامل صارخ ضد مصر».

تعويل على الدور السعودي لانتشال الاقتصاد وتعزيز الثقة بين الأطراف

ماذا يجدر ترقبه بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة؟
عدن: علي ربيع

تــنــفــس الـــشـــارع الــيــمــنــي ســـواء 
في المناطق المحررة أو حتى في تلك 
المناطق التي تخضع للميليشيات 
الحوثية الصعداء بعد أن تم إعلان 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الدكتور معين عبد الملك بحقائبها 
الـ٢٤، وهو ما فتح باب السؤال: ماذا 
يجدر ترقبه من الحكومة الجديدة؟ 
لا ســيــمــا وأن الإعــــــلان جــــاء وســط 
تـــفـــاؤل واســــع بــــأن تــــؤدي عــودتــهــا 
إلــــى عــــدن إلــــى وضــــع حـــد لــتــهــاوي 
الاقـــــتـــــصـــــاد وتــــحــــســــين الــــخــــدمــــات 
وبــنــاء المــؤســســات وحــشــد الجهود 
لاســــتــــكــــمــــال مـــــواجـــــهـــــة الانـــــقـــــلاب 

الحوثي.
إعـــــــــــلان الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
«اتفاق  الجديدة الذي جاء تنفيذا لـ
الــــريــــاض» الـــــذي رعـــتـــه الــســعــوديــة 
فــــي ٥ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٩ وحــرصــت على تنفيذ شقيه 
الــســيــاســي والــعــســكــري بــكــل صبر 
مع جميع الأطــراف، يمكن أن ينظر 
إلــيــه بــأنــه الــثــمــرة الــتــي خــــرج بها 
اليمنيون مــن عــام ٢٠٢٠، على أمل 
أن يــكــون أيــضــا بــدايــة جــيــدة لعام 
أكــثــر نجاحا على صعيد الشراكة 
وتــعــضــيــد الــصــف الــجــمــهــوري في 
مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات الــعــســكــريــة 

والخدمية المختلفة.
لم يكن من السهل قط التوصل 
إلى هذا الإنجاز المثمر دون الجهود 
المـــضـــنـــيـــة الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا الـــقـــيـــادة 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى مـــــــــدار الأشــــهــــر 
إلــى فصل القوات  الماضية وصــولا 
فـــي أبـــين وإعـــــادة نــشــرهــا وانــتــهــاء 
بإعلان الحكومة، وهو  الأمر الذي 
يعترف به القادة اليمنيون بشتى 
مــشــاربــهــم، فــضــلا عــن دوائــــر صنع 
الـــقـــرار فـــي الـــــدول الـــكـــبـــرى، والــــذي 
جسدته على سبيل المثال التهنئة  
البريطانية بهذا الإنجاز الذي عدته 
وزارة الخارجية والتنمية في تغرية 
على حسابها الرسمي على «تويتر» 

«خــطــوة أخـــرى تــجــاه الــســلام الــذي 
يحتاج إليه اليمنيون بشدة».

وفي الوقت الذي كان الرهان فيه 
منصبا على الإسراع بتنفيذ «اتفاق 
الــريــاض» ســـواء مــن قبل الحكومة 
المـــجـــلـــس  قــــبــــل  مــــــن  الــــشــــرعــــيــــة أو 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، كـــــان قــــادة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــي صنعاء 
ومن خلفهم إيران يضعون قلوبهم 
على صــدورهــم، لجهة أن التوصل 
لمــثــل هــــذه الــلــحــظــة يــعــنــي تــهــديــدا 
وجــوديــا للجماعة وبــدايــة جديدة 
الــقــوى اليمنية فــي سياق  لــتــلاحــم 
سعيها لإنهاء الانقلاب واستعادة 

صنعاء من قبضة طهران.
وبخلاف عدم رضا التشكيلات 
المــرأة  النسوية اليمنية عــن تمثيل 
فـــي هــــذه الـــحـــكـــومـــة، يـــبـــدو أن جل 
الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
اليمنية ترى في هذا الإنجاز الذي 
توج بإعلان الحكومة انتصارا لكل 

منها، ســواء على صعيد تمثيلها 
في التشكيل الوزاري أو لجهة خلو 
هــــذه الــتــشــكــيــلــة مـــن الــشــخــصــيــات 
التي مثلت في الحكومات السابقة 
عاملا لعدم الاستقرار الحكومي أو 

التجانس بين الأعضاء.
وفيما تبدو التركة التي خلفها 
الصراع بين الأطراف في المحافظات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــــحــــاجــــة إلـــــــى تـــرمـــيـــم 
عاجل بمجرد عــودة الحكومة إلى 
عـــدن وتــقــديــم بــرنــامــج عملها أمــام 
البرلمان، يعول الشارع اليمني على 
الــســعــودي لضمان استمرار  الـــدور 
هذا التوافق والبناء عليه، ولجهة 
تقديم المساعدة على صعيد إنعاش 
المنظومة الاقتصادية وتفعيل دور 
المــركــزي، فضلا عن استمرار  البنك 
المــســاعــدات الــتــنــمــويــة المــقــدمــة عبر 
برنامج إعمار وتنمية اليمن، وكذا 
المساعدات التي يضطلع بها مركز 

الملك سلمان للأعمال الإنسانية.

ولا يخفى على المراقبين للشأن 
الــيــمــنــي أن المــهــمــة الــتــي بــاتــت الآن 
ملقاة على عاتق حكومة معين عبد 
الملك ليست من السهولة بمكان، غير 
أن كل هذه التحديات يمكن التغلب 
عــلــيــهــا بـــاســـتـــعـــادة ثـــقـــة الــــشــــارع، 
والــــبــــدايــــة مــــن تـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
وتــثــبــيــت ســعــر صـــرف الــعــمــلــة أمــام 
العملات الأجنبية، وصرف الرواتب، 
وإعـــــــــادة تـــرتـــيـــب أوضـــــــاع الــجــيــش 
والأمــــن للتغلب عــلــى الازدواج في 
اتخاذ القرار، وهي كلها أمور نص 

عليها «اتفاق الرياض».
رئيس الحكومة معين عبدالملك 
«الـــشـــرق  فـــي أحـــــدث تــصــريــحــاتــه لــــ
الأوسط» إلى جانب عدد من الوزراء 
«الـــشـــرق  الــــجــــدد الــــذيــــن تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوسط» أقروا أن المسؤولية الملقاة 
على عاتقهم صعبة، لكنهم لا يخفون 
تفاؤلهم بأن يكون العام المقبل نقلة 
نوعية لاستئناف بناء المؤسسات 

وترسيخ العمل الإداري في وزارتهم 
بما يتفق ومبدأ المحاسبة ومكافحة 
الــــفــــســــاد، بـــعـــيـــدا عــــن الـــتـــجـــاذبـــات 

السياسية أو الحزبية.
وإلــــــى جـــانـــب مـــلـــف الـــخـــدمـــات 
الأكثر ثقلا، سيكون أمــام الحكومة 
الـــجـــديـــدة مــهــمــة تــفــعــيــل الإيــــــرادات 
ســـــــــــواء عـــــبـــــر تــــحــــصــــيــــل الــــــرســــــوم 
الــقــانــونــيــة وتــنــشــيــط عــمــل المــوانــئ 
أو عــبــر الــعــمــل لــتــصــديــر المــزيــد من 
شحنات النفط والغاز، بالتوازي مع 
وضع حلول صارمة تكفل عدم عبث 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالاقــتــصــاد أو 
العملة، وحسم ملف واردات موانئ 

الحديدة لمصلحة رواتب الموظفين.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــنــظــر فــيــه 
ــــــى جـــمـــلـــة مــن  الــــــشــــــارع الـــيـــمـــنـــي إل
الإخفاقات التي رافقت أداء الأعــوام 
الماضية من قبل الشرعية والتي كان 
الــرابــح فيها هو الجماعة الحوثية 
ســـــواء عــلــى صــعــيــد تـــوقـــف مــعــركــة 
الحديدة، أو لجهة استمرار سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
وعبثها بالمساعدات الدولية، يتطلع 
الآن سكان المحافظات المحررة وغير 
المــــحــــررة إلــــى حـــلـــول جـــذريـــة تــؤكــد 
الثقة بــهــذه الــحــكــومــة، وصـــولا إلى 
حسم الاخــتــلال الأمــنــي والعسكري 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، بما 
يــكــفــل تــوحــيــد كــل الــجــهــود لمــقــارعــة 

الميليشيات الانقلابية. 
ويـــبـــدو أن كـــل هـــذه الــتــحــديــات 
وغـــيـــرهـــا، مـــطـــروحـــة بــالــفــعــل على 
جدول أولويات الحكومة الجديدة، 
كما ظهر ذلك في تصريحات معين 
عبد الملك التي أكد فيها عدم «وجود 
حلول سحرية»، لكنه شدد في الوقت 
نــفــســه عــلــى أن «المـــرحـــلـــة الــجــديــدة 
حتما ستؤدي إلى تسارع استكمال 
إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة 
سيطرة الدولة على جميع الأراضي 
الــيــمــنــيــة، وإنـــهـــاء مــعــانــاة الــشــعــب، 
والقضاء على التهديد الإيراني لدول 
الجوار، وكذا تأمين الملاحة الدولية 

في أهم ممر مائي في العالم».

جانب من القوات السعودية التي أشرفت على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في عدن (رويترز)
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بموازاة شكوك حول إجراء الانتخابات في يونيو

استمرار الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية العراقية  
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي أنــهــا بصدد 
اســتــكــمــال كــل الإجـــــراءات المتعلقة 
الــذي  بــقــانــون المحكمة الاتــحــاديــة 
يــــعــــد حــــجــــر الـــــــزاويـــــــة فـــــي إجـــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــســتــبــعــد قــــــوى كـــثـــيـــرة إمــكــانــيــة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا 
المقرر في السادس من شهر يونيو 
(حزيران) المقبل  دون أن تجرؤ على 
التصريح علنا خشية ردود الفعل 
الجماهيرية، فإن الحكومة ماضية 
في إجرائها في موعدها خصوصا 
بــعــد أن أقـــر الــبــرلمــان خـــلال جلسة 
الــخــمــيــس المـــاضـــي قـــانـــون تمويل 

الانتخابات. 
وقــالــت الــلــجــنــة فــي بــيــان لها 
أمس السبت إن «اللجنة القانونية 
عــقــدت اجــتــمــاعــا بــرئــاســة الــنــائــب 
ريــــــبــــــوار هـــــــــادي رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
وحــضــور أعضائها لمناقشة عدد 
مــن الــقــوانــين المــدرجــة عــلــى جــدول 
أعـــمـــالـــهـــا». وأضــــــاف أن «الــلــجــنــة 
أعــلــنــت فــي مستهل الاجــتــمــاع عن 
الاســــتــــمــــرار فــــي مـــنـــاقـــشـــة قـــانـــون 
المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة». وأوضــــــح 
البيان أن «اللجنة تتجه إلى بحث 
الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة مـــع رؤســــاء 

الكتل النيابية». 
 إلــــى ذلـــــك، أكــــد نـــائـــب رئــيــس 
الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الـــغـــزي إمــكــانــيــة 
تمرير قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة 

خلال أسبوعين. 
وقــال الغزي، في تصريح، إن 
«اللجنة استكملت جميع أعمالها 
بــشــأن قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة، 
وهــــــي بـــانـــتـــظـــار اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــع 
رئـــاســـة المــجــلــس، ورؤســــــاء الــكــتــل 

لــلاتــفــاق بــشــأن تمرير  السياسية 
القانون الأصلي، الذي ينص على 
أن تــتــشــكــل المــحــكــمــة مــــن قـــضـــاة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــقــهــاء الــشــريــعــة، 
وفــقــهــاء الـــقـــانـــون الـــدولـــي أو يتم 
الــذي  القانون  إلــى تعديل  الــذهــاب 
شــــرع عــلــيــه عــــــــــام  ٢٠٠٥»، مــشــيــرا  
إلى أن «اللجنة تنتظر رأي القوى 
الــســيــاســيــة ومــوافــقــتــهــا عــلــى أحــد 
الخيارين، وإذا تم المضي بالقانون 
الأصـــــلـــــي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
موافقة  ثلثي  إلــــــى  فـــســـيـــحـــتـــاج 
أعضاء مجلس النواب، وإن حصل 
الاتــفــاق فسيمرر خـــلال أسبوعين 

وقبل نهاية الفصل التشريعي». 
يــذكــر أن المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الــعــلــيــا فـــي الـــعـــراق الــتــي مهمتها 
تفسير الــدســتــور والمــصــادقــة على 
الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات 
مــعــطــلــة مـــنـــذ نـــحـــو ســـنـــة بــســبــب 
فقدان ثلاثة من أعضائها التسعة 
الــتــقــاعــد. وفيما  الــوفــاة أو  بسبب 
تــتــجــه بـــعـــض الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــــــى اســـتـــكـــمـــال نــــصــــاب المــحــكــمــة 
لكي يتمكن البرلمان من حل نفسه 
وإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المقبلة، فإن قوى أخرى تصر على 
تعديل قــانــون المحكمة الاتحادية 
الـــــــذي يـــتـــضـــمـــن مــــشــــاركــــة فــقــهــاء 
الشريعة كجزء من هيئة المحكمة. 
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــرفـــض قـــوى 
سياسية مــشــاركــة الفقهاء قضاة 
المــحــكــمــة الــتــســعــة قـــراراتـــهـــم الــتــي 
تــعــد نــهــائــيــة وغــيــر قــابــلــة للطعن 
وأن يبقى دورهم استشاريا فقط، 
فـــإن قـــوى ســيــاســيــة ثــالــثــة ترفض 
أن يتولى ديــوانــا الوقفين السني 
والشيعي ترشيح فقهاء الشريعة 

على أسس طائفية.
 مـــن جــهــتــه، أكــــد الــنــائــب عن 
ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي 

أن «هـــنـــاك شــكــوكــا ومـــخـــاوف من 
التلاعب في الانتخابات، وهذا أمر 
موجود في الانتخابات التي جرت 
في عــام ٢٠١٨، أو التي سبقتها». 
وقـــــــال الــــركــــابــــي فــــي تـــصـــريـــح إن 
«هناك إصرارا من أغلب الكتل على 
اســـتـــخـــدام الــبــطــاقــة الــبــايــومــتــريــة 
مــــن أجـــــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــتـــزويـــر 
وأن تــكــون الانــتــخــابــات شــفــافــة»، 
متابعا أن «إشراف الأمم المتحدة أو 
الاتحاد الأوروبي على الانتخابات، 
أمـــر جــيــد ويــمــكــنــه مــســاعــدتــنــا في 
الحد من التزوير وإجراء انتخابات 

شفافة». 
وفـــــيـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت مـــفـــوضـــيـــة 
الانــــتــــخــــابــــات عــــن تــســجــيــل نــحــو 
لـــخـــوض الانــتــخــابــات  ٧٤٠ حـــزبـــا 
المــقــبــلــة فـــإن أي كــتــلــة لــم تــعــلــن عن 
تشكيل تحالف أو قــوائــم لخوض 
الانتخابات. لكن تيار الحكمة الذي 
يتزعمه عمار الحكيم هو الوحيد 
الــــــذي يـــنـــفـــرد بـــالـــســـعـــي لــتــشــكــيــل 
تحالف عابر لخوض الانتخابات 
المقبلة، في حين تراجع زعيم  التيار 
الصدري مقتدى الصدر عن فكرة 
ترميم البيت الشيعي بسبب عمق 

الخلافات بين أطرافه. 
 وفـــــــي ســـــيـــــاق جـــــهـــــود تـــيـــار 
الحكمة لتشكيل التحالف العابر 
يقول فادي الشمري عضو المكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــتــــيــــار الـــحـــكـــمـــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  تــصــريــح لــــ
«الحكمة يحقق تقدما بشكل كبير 
في إنضاج التفاهمات البينية بين 
المــفــاعــيــل الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة في 
الــعــابــر».  سبيل تشكيل التحالف 
وأضــــــاف الـــشـــمـــري أن «الــتــحــالــف 
الـــعـــابـــر لـــلـــمـــكـــونـــات هــــو الــوحــيــد 
القادر على تقديم نموذج سياسي 
جــديــد مــن شــأنــه تلبية طموحات 

واستحقاقات المرحلة المقبلة».  

رئيسا الوزراء والبرلمان تحاشيا الإشارة إلى الجنرال الإيراني

البرلمان العراقي يحيي الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس
بغداد: فاضل النشمي

أحــيــا الــبــرلمــان الــعــراقــي أمــس، 
الــــذكــــرى الأولــــــى لمــقــتــل قـــائـــد فيلق 
«القدس» الإيراني السابق الجنرال 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي ونــــائــــب رئــيــس 
الحشد العراقي أبو مهدي المهندس 
بـــــضـــــربـــــة صــــــاروخــــــيــــــة لــــلــــطــــيــــران 
الأمــــيــــركــــي فـــــي ٣ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠٢٠، ولا يُعرف على وجه 
الــــدقــــة الأســــبــــاب الـــتـــي دعـــــت كــتــلــة 
«سند» الحليفة لإيران إلى استباق 
ذكــــــرى الــــحــــادث بــنــحــو أســبــوعــين 
وإقـــــامـــــة الاحــــتــــفــــال، لـــكـــنّ مـــصـــادر 
أنــهــا أرادت محاكاة  نيابية تــرجّــح 
الطريقة الإيرانية في ذلك، أو لأنها 
تتعذر إقامتها لتزامنها مع أعياد 
رأس السنة المــيــلاديــة وعــدم وجــود 

أعضاء البرلمان.
وحــــــظــــــى الـــــحـــــفـــــل بــــاهــــتــــمــــام 
استثنائي من قادة الكتل السياسية 
وكبار المسؤولين في الدولة، حيث 
 
ً
شاركت فيه رئاسة البرلمان ممثلة

برئيسه محمد الحلبوسي، ونائبه 
الـــكـــعـــبـــي، وجـــمـــع مــن  الأول حـــســـن 
النواب، إضافة إلى حضور رئيس 
ــــــــة الــــقــــانــــون» نــــوري  ائــــتــــلاف «دول
المــالــكــي، ورئــيــس تــحــالــف «الــفــتــح» 
الــعــامــري، ورئيس  الحشدي هــادي 
تحالف «عــراقــيــون» عمار الحكيم، 
إلـــــى جـــانـــب الــســفــيــر الإيـــــرانـــــي فــي 
بـــغـــداد إيـــريـــج مـــســـجـــدي، ورئــيــس 
مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، 
وعــدد من رؤســاء الكتل السياسية 
وقــيــادات «الحشد الشعبي» وقــادة 
عــســكــريــين وأمـــنـــيـــين، فــيــمــا اكــتــفــى 
رئيسا الجمهورية والوزراء بكلمات 

في المناسبة تلاها ممثلان عنهما.
وامــــــــتــــــــلأت أروقـــــــــــــة الـــــبـــــرلمـــــان 
وقـــاعـــاتـــه بـــصـــور كــبــيــرة لــلــجــنــرال 
ســلــيــمــانــي وأبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 

ــتــلــوا معهما في 
ُ
ق الــذيــن  ورفاقهما 

الحادث. وبينما لم تسجل أي جهة 
نــيــابــيــة اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى انــتــشــار 
صــور الــجــنــرال الإيــرانــي فــي المعقل 
التشريعي للدولة العراقية، حضرت 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي تــعــلــيــقــات ســاخــرة من 
ناشطين لحضور سليماني، المتهم 
مــن قــبــلــهــم، بــالــتــلاعــب فــي مــقــدرات 
البلاد والتدخل السافر في شؤونه.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مـــراســـم إحــيــاء 
الـــــــذكـــــــرى، يــــقــــول مــــصــــدر نـــيـــابـــي، 
ل عــدم الإشـــارة إلــى اســمــه: إن 

ّ
يفض

ــر حــقــاً، لا مــشــكــلــة في  «الأمـــــر مــحــيِّ
إحــيــاء ذكـــرى أبــو مــهــدي المهندس، 
لــكــن لا أحــــد يــســتــطــيــع الاعـــتـــراض 
فــــي مــبــنــى ســلــطــة الـــتـــشـــريـــع عــلــى 

رفع صور سليماني، البرلمان ليس 
كتلة موحدة، هناك الرافض بشدة، 
وهــنــاك المــوالــي لإيــــران، ومــنــهــم من 
ـــب المــــشــــكــــلات، وهـــــنـــــاك مــن 

ّ
يـــتـــجـــن

«الشرق  ينافق». ويضيف المصدر لـ
الأوسط» أن «ما يحدث في البرلمان 
والـــــعـــــراق شـــــيء غـــريـــب ولا يــمــكــن 
وصــــفــــه، الأمـــــــور مــخــتــلــطــة تــمــامــاً، 
حلفاء إيران في البرلمان يمارسون 
لـــكـــل رأي مــخــالــف،  قــمــعــاً ضــمــنــيــاً 
ولــيــس أمــــام الــشــخــصــيــات والــكــتــل 
الضعيفة إلا الرضوخ والتسليم بما 
الــقــبــول بإحياء  يــجــري، كــان يمكن 
ذكرى مصرع المهندس ورفاقه، لكن 
بــــدا الأمـــــر كـــأنـــه مــخــصــص أســاســاً 
لـــلـــجـــنـــرال ســـلـــيـــمـــانـــي». ويــــواصــــل: 
أكــثــر المتحمسين  «الــغــريــب حــقــاً أن 

لإحياء الذكرى يرتبطون بعلاقات 
عالية المستوى مع الجانب الأميركي 

الذي قتل سليماني والمهندس».
الـــجـــمـــهـــوريـــة  رئـــــيـــــس  ورأى 
الــدكــتــور بــرهــم صــالــح، خــلال كلمة 
 عنه كبير مستشاريه 

ً
ألقاها نيابة

الـــــشـــــكـــــري، أن «أبــــــــو مـــهـــدي  عــــلــــي 
المــهــنــدس وقـــاســـم ســلــيــمــانــي كــانــا 
مــــثــــالاً لـــكـــل أحـــــــرار الــــعــــالــــم»، فــيــمــا 
تحاشى رئيس الوزراء خلال الكلمة 
الــتــي ألــقــاهــا مــمــثــلــه فـــي الاحــتــفــال 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة حـــســـن نــــاظــــم، ذكـــر 
اسم سليماني، وقــال: إن «الشهداء 
أنــــجــــزوا مــهــمــتــهــم الــوطــنــيــة وبــقــي 
عــلــيــنــا أن نـــديـــم وجــــودهــــم بــيــنــنــا 
 موجهة ضد الذين ينقصون 

ً
أسلحة

مــن الـــدولـــة وتــأســيــســهــا». وأضـــاف 

الـــــوزراء أن «الشهيد  ممثل رئــيــس 
إلــيــنــا رســـالـــتـــين: أن نتعلم  يـــرســـل 
التضحية، والثانية التي نتلقاها 
من شهداء العراق و(الشهيد) القائد 
أبو مهدي المهندس هي أن نعيدهم 
ـــديـــم وجـــودهـــم بــيــنــنــا، هـــذه هي 

ُ
ون

المهمة الأساسية».
كذلك، تحاشى رئيس البرلمان 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، الإشـــــــارة إلــى 
ســـلـــيـــمـــانـــي وركــــــــز عــــلــــى ذكـــــــر أبــــو 
مهدي المهندس، وقال خلال كلمته: 
«نــســتــذكــر بـــاعـــتـــزاز عـــــالٍ الــوقــفــات 
المـــــشـــــهـــــودة والمــــــــواقــــــــف الـــوطـــنـــيـــة 
المعهودة للشهيد الحاج أبي مهدي 
المهندس، سواء حينما كان عضواً 
الــنــواب أم فــي مواجهة  فــي مجلس 

تنظيم (داعش)».

صورة نشرها إعلام «الحشد الشعبي» لفعالية إحياء ذكرى سليماني والمهندس في البرلمان العراقي أمس

بعد يومين فقط من زيارة الكاظمي إلى أنقرة

قصف تركي واسع لمواقع «العمال الكردستاني» شمال العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــصـــف الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي 
الــــتــــركــــي ٨ مـــنـــاطـــق فــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان شــمــال الــعــراق ضمن 
عــــمــــلــــيــــات مــــســــتــــمــــرة يـــنـــفـــذهـــا 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي ضــــد مـــواقـــع 
يقول إنها تابعة لحزب العمال 
الكردستاني، وذلك بعد يومين 
فــقــط مــن زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي إلى 

أنقرة.
وقصفت الطائرات التركية، 
ـــــســـــبـــــت)، ٨ قـــــــرى فــي  أمـــــــس (ال
منطقتي دركاريان وباتيفا في 

قضاء زاخــو. كما أعلن الجيش 
الـــتـــركـــي مـــقـــتـــل ٣ مــــن عــنــاصــر 
العمال الكردستاني في قصف 

جوي في أفاشين.
وأطــــلــــق الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
عــمــلــيــتــين عــســكــريــتــين (جــويــة 
وبـــريـــة) فـــي شــمــال الـــعـــراق في 
مـــنـــتـــصـــف يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المـــاضـــي أثــــارتــــا غــضــب بــغــداد 
التي استدعت السفير التركي 
لديها وسلمته مذكرة احتجاج 
عــلــى خــلــفــيــة الــقــصــف الــتــركــي 
الــــــذي طـــــال عــــــدداً مــــن المــنــاطــق 
بــشــمــال الـــعـــراق مـــا تــســبــب في 
مـــقـــتـــل عـــــدد مــــن المـــدنـــيـــين إلـــى 

جانب الخسائر المادية.
الــوجــود العسكري  ويشكل 
الــــتــــركــــي فـــــي مـــنـــاطـــق بــشــمــال 
الـــعـــراق إضـــافـــة إلــــى الــعــمــلــيــات 
العسكرية المتكررة في كردستان 
بـــدعـــوى وقــــف تـــهـــديـــدات حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي مــصــدر 
توتر بين بغداد وأنقرة. وخلال 
زيـــارتـــه لأنـــقـــرة، الــخــمــيــس، أكــد 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي أن حكومته لن تسمح 
بأن تتحول أراضــي العراق إلى 
مــصــدر تــهــديــد لأمـــن تــركــيــا، ما 
اعتبره بعض المراقبين بمثابة 
مــــنــــح ضــــــــوء أخـــــضـــــر لــــلــــقــــوات 

التركية للاستمرار في عملياتها 
داخل أراضي العراق.

ونـــــاقـــــش الـــكـــاظـــمـــي خـــلال 
الــرئــيــس التركي  مباحثاته مــع 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان عــــــدداً 
مـــن الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات المــهــمــة 
فـــي مــقــدمــتــهــا الــتــعــاون الأمــنــي 
ومكافحة الإرهاب وقضية المياه 
ورفع حجم التبادل التجاري بين 

البلدين إلى ٢٠ مليار دولار.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
سفير العراق، في أنقرة، حسن 
الــجــنــابــي، إن زيـــــارة الــكــاظــمــي 
والـــــــوفـــــــد المـــــــرافـــــــق لــــــه لـــتـــركـــيـــا 
أسفرت عن الاتفاق على العودة 

للعمل بمذكرة التفاهم الموقعة 
الــبــلــديــن عـــام ٢٠٠٩. بشأن  بــين 
تــأشــيــرة الــــدخــــول، بــعــد الــنــظــر 
فــي صــلاحــيــتــهــا لــفــتــرة مــا بعد 
«داعــــــــــــش»، وربـــــمـــــا تـــعـــديـــل أو 
إضافة فقرة أو اثنتين لمعالجة 
المــخــاوف الأمنية التي أدت إلى 
تعليق العمل بها من قبل الجانب 
التركي، والتي انتهت بالنتيجة 
إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــتـــأشـــيـــرات 

اللاصقة في المطارات.
وأضــــــاف الــســفــيــر الــعــراقــي 
عــــبــــر صـــفـــحـــة الـــــســـــفـــــارة عــلــى 
«فيسبوك» أمس أنه «منذ شهر 
مــــايــــو (أيــــــــــار) المــــاضــــي أصــبــح 

الحصول على تأشيرات الدخول 
صــعــبــاً ومــكــلــفــاً ومـــربـــكـــاً، وقـــد 
المــواطــنــين  عملنا عــلــى تجنيب 
هــــــذه الـــصـــعـــوبـــات فــــي الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة مــــن خـــــلال مــــشــــاورات 
قــنــصــلــيــة، وتـــتـــويـــج الأمــــــر فــي 
لــقــاء وزيــــري خــارجــيــة البلدين 
فــي أنـــقـــرة، الأربـــعـــاء، ثــم اتــفــاق 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي والرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان، يــوم الخميس، 
وأعــــــــلــــــــن الأمــــــــــــر فــــــــي المــــؤتــــمــــر 
الـــصـــحـــافـــي لــــهــــمــــا». وأضــــــاف 
الـــجـــنـــابـــي: «شـــخـــصـــيـــاً أعــتــقــد 
أن هـــذا منجز مــهــم للمواطنين 

العراقيين أولاً ســواء كــانــوا من 
السياح أو الباحثين عن العلاج 
أو الدراسة أو الزيارات القصيرة 
لأغـــــراض اضـــطـــراريـــة مختلفة، 
إضافة إلى المستثمرين والعمال 

من الجانبين».
وتــــابــــع الـــجـــنـــابـــي: «يــمــكــن 
تصور حجم المنجز إذا عرفنا أن 
تركيا تستقبل ما معدله مليون 
وثلاثمائة زائــر عراقي سنوياً، 
وأن هــنــاك أكــثــر مــن ٧٥٠ شركة 
تركية تعمل مع شركاء عراقيين 
الــعــراق، وأن حجم التجارة  فــي 
يــتــجــاوز ١٦ مــلــيــار دولار، وأن 
لدينا عشرات الآلاف من الطلاب 

المـــدارس التركية  العراقيين فــي 
وأن تـــركـــيـــا هــــي المــــكــــان الأكـــثـــر 
جــــاذبــــيــــة لـــلـــعـــراقـــيـــين مـــقـــارنـــة 
بــــــدول الــــجــــوار وغــــيــــرهــــا... كــل 
هؤلاء سيتأثرون إيجابياً بقرار 
العودة إلى اتفاق ٢٠٠٩ القاضي 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى تــــأشــــيــــرات 

الدخول في المطارات».
وحـــــول مـــوعـــد الـــعـــودة إلــى 
الــعــمــل بــمــنــح ســـمـــات الـــدخـــول 
مـــن المــــطــــارات، أوضـــــح الــســفــيــر 
العراقي أن اجتماعات مخصصة 
لمــراجــعــة مـــذكـــرة الــتــفــاهــم لــعــام 
٢٠٠٩ وتحديثها وإدخالها حيز 

التنفيذ بأقرب فرصة.

«إيقاد» حمدوك يرأس قمة استثنائية لـ

الجيش السوداني يدفع بتعزيزات  
إلى الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تقدم الجيش السوداني في 
الخطوط الأمامية داخل أراضيه 
بمنطقة الفشقة على الحدود مع 
(الــتــي تسيطر عليها  إثــيــوبــيــا، 
إثــيــوبــيــة)، فــي حين  ميليشيات 
وصل إلى العاصمة الجيبوتية 
رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، 
لـــيـــتـــرأس الـــقـــمـــة الاســتــثــنــائــيــة 
لمــنــظــمــة «إيـــــقـــــاد»، لـــــدول وســط 
وشــرق أفريقيا، التي ستناقش 
عــــدداً مــن المــلــفــات بــالإقــلــيــم، من 
بــيــنــهــا الاعــــــتــــــداءات الإثــيــوبــيــة 

الأخيرة على السودان.
وذكرت وكالة أنباء السودان 
الــرســمــيــة (ســــونــــا)، أن الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة دفــــعــــت بــــالمــــزيــــد مــن 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة ونــشــرت 
أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن قـــواتـــهـــا فــي 
مــنــاطــقــهــا الـــحـــدوديـــة المــتــاخــمــة 
لإثيوبيا، بهدف إعــادة التمركز 
فـــــي الــــخــــطــــوط الـــــدولـــــيـــــة وفـــقـــاً 
لاتـــفـــاقـــيـــات عــــام ١٩٠٢. وتــأتــي 
تـــحـــركـــات الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
على خلفية اعــتــداءات من قوات 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات إثــــيــــوبــــيــــة عــلــى 
أراضيه الأسبوع الماضي، خلّفت 
قــتــلــى وجــــرحــــى وســـــط الـــقـــوات 

السودانية.
وكان رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، 
قد أنهى أمــس، زيــارة للمناطق 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــولايــــة الـــقـــضـــارف 
الــبــلاد، استغرقت ثلاثة  شــرقــي 

أيام.
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلـــــــــى أن 
الــــبــــرهــــان، وهـــــو الـــقـــائـــد الـــعـــام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، 

عــــــاد إلــــــى الـــــخـــــرطـــــوم، بـــعـــد أن 
اطــمــأن على الترتيبات الأمنية 
والعسكرية بالمنطقة العسكرية 
الشرقية بقيادة الفرقة الثانية 

مشاة.
وحــــــســــــب الــــــبــــــيــــــان الــــتــــقــــى 
الــبــرهــان الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة، 
واطّلع على الموقف العسكري في 
الشريط الحدودي بعد الاعتداء 
الأخير على الجيش السوداني 
مــــــن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الإثــــيــــوبــــيــــة 
المسلحة والجيش الإثيوبي في 
منطقة (أبو طيور) على الشريط 

الحدودي مع إثيوبيا.
مــن جــهــة أخــــرى، ذكـــر بيان 
الــســودانــي، أن  الـــــوزراء  مجلس 
«إيقاد» التي  القمة الاستثنائية لـ
تُعقد اليوم، تتناول الوضع في 
الإقـــلـــيـــم، وســيــر عــمــلــيــة الــســلام 
فــي دولـــة جــنــوب الــســودان، كما 
ســيــقــدم الــــســــودان خــــلال الــقــمــة 
عـــرضـــاً لـــلـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة 
بــالــبــلاد وعــلــى رأســهــا رفــع اسم 
السودان من قائمة الدول الراعية 
لــلإرهــاب والمترتبات الإيجابية 
لــــذلــــك. ويـــتـــحـــدث فــــي الــجــلــســة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
ورئــــيــــس جـــيـــبـــوتـــي إســمــاعــيــل 
عــمــر جــيــلــي، ورئــيــس مفوضية 

الاتحاد الأفريقي موسي فكي.
وأشــار البيان إلــى أن القمة 
الاســتــثــنــائــيــة لمــنــظــمــة «إيـــقـــاد»، 
لــبــحــث مختلف القضايا  تــأتــي 
ذات الاهتمام المشترك بين دول 
المنظمة، وفي مقدمتها استجابة 
دول المــنــظــمــة لــلــمــوجــة الــثــانــيــة 
لـــجـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» وتـــعـــزيـــز 
التنسيق بين دول «إيقاد» حول 

التعامل مع الفيروس المستجد. 
ويشارك في القمة كل من رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء رئــيــس الــــدورة 
الـــحـــالـــيـــة عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
ورئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
أحــمــد، ورؤســـــاء دول جيبوتي 
وكـــيـــنـــيـــا والـــــصـــــومـــــال، ونـــائـــب 
رئـــيـــس دولـــــة جـــنـــوب الـــســـودان 

ريبيكا قرنق.
ويــــــرافــــــق رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
السوداني، وزير الخارجية عمر 
قــمــر الـــديـــن إســـمـــاعـــيـــل، ووزيــــر 
الثقافة والإعـــلام فيصل محمد 
صــــــالــــــح، وقــــــــيــــــــادات عـــســـكـــريـــة 
مــــن جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة 

والاستخبارات العسكرية.
وكان رئيس وزراء السودان 
قد اتفق خلال زيارته أديس أبابا، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــع نــظــيــره 
الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد، على عقد 
قمة «إيــقــاد»، يحضرها رؤســاء 
الدول الأعضاء بالمنظمة لمناقشة 
التداعيات الأمنية والسياسية 
لـــلـــنـــزاع الإثـــيـــوبـــي، إلــــى جــانــب 
الاتــفــاق على الــبــدء فــي معالجة 

قضية الحدود بين البلدين.
وأعـــلـــن الــجــيــش الــســودانــي 
(الأربعاء) مصرع عدد من قواته 
بــيــنــهــم ضــــابــــط بـــرتـــبـــة كــبــيــرة 
وخــســائــر فــي المــعــدات فــي كمين 
نـــصـــبـــتـــه قـــــــــوات ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إثــــيــــوبــــيــــة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة خــــور 
الــحــدودي  الــشــريــط  الجبل على 
بـــين الــبــلــديــن. ونـــشـــر الـــســـودان 
قـــواتـــه فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
لحماية أراضيه والحيلولة دون 
اســـتـــغـــلال أطــــــراف الــــصــــراع في 
إثيوبيا لأراضــيــه، وانــطــلاق أي 

نوع من العمليات العسكرية.

طالبوا بـ {الثأر للشهداء} وإسقاط هيمنة العسكريين على الحكم

آلاف السودانيين يتظاهرون في الذكرى الثانية لـ «ثورة ديسمبر»
الخرطوم: أحمد يونس

عادت هتافات الثورة لتنطلق 
الـــســـودانـــيـــين،  مــــن حـــنـــاجـــر آلاف 
وداعـــبـــت أحــــلام إعــــادة «اعــتــصــام 
القيادة العامة» مشاعر الكثيرين 
الـــــذيـــــن ســـمـــحـــت لـــهـــم الـــســـلـــطـــات 
بالتظاهر والاقـــتـــراب مــن القصر 
الـــــرئـــــاســـــي، اســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوات 
مـــــتـــــعـــــددة ومــــتــــابــــيــــنــــة لــتــســيــيــر 
مــــواكــــب احـــتـــجـــاجـــيـــة بــمــنــاســبــة 
الــذكــرى الثانية للثورة الشعبية 
التي انطلقت في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨، وأفلحت في إسقاط 
نـــظـــام «الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين» فــي 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
واحتشد الآلاف فــي عــدد من 
مــنــاطــق ومـــــدن الـــبـــلاد المــخــتــلــفــة، 
وشـــهـــدت مــــدن «عـــطـــبـــرة، مــدنــي، 
الــــــــقــــــــضــــــــارف، كــــــــســــــــلا»، تـــجـــمـــع 
الــعــشــرات مــن المــنــاديــن بإصحاح 
مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها، 
ومــن المــنــاديــن بــإســقــاط الحكومة 
الانتقالية، وعــزل العسكريين في 

السلطة الانتقالية.
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم، 
تجمع الآلاف فــي عــدد مــن أحياء 
المـــديـــنـــة، واتـــجـــهـــوا نــحــو الــقــصــر 
الرئاسي وســط الخرطوم، وعلى 
امــتــداد «شــــارع الــقــصــر»، قــادمــين 
من جنوب الخرطوم، فيما احتشد 
الـــبـــرلمـــان فــي  قـــــرب مــبــنــى  الآلاف 

مدينة أم درمان.
ــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ودعــــــــــا ال
الــــــســــــودانــــــي وتــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين الموالي له، بادئ الأمر 
لمواكب مليونية لإسقاط الحكومة 
الانــتــقــالــيــة، بــيــد أنــــه تـــراجـــع عن 
دعوته لإسقاط الحكومة، وتبنى 
شعارات تطالب بتصحيح مسيرة 
الانتقال، فيما طالب محسوبون 

على نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عمر 
البشير، بإسقاط حكومة رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
وقـــالـــت المــتــظــاهــرة «رومـــــا» - 
هــكــذا أطلقت على نفسها - إنها 
خرجت للتظاهر لتحقيق مطالب 
الــــثــــورة، والـــثـــأر لــشــهــداء الـــثـــورة 
وفض الاعتصام، وضد ما سمته 
هيمنة العسكريين على السلطة 
الانتقالية، وأضافت: «هذه رسالة 
نقول من خلالها لمن في السلطة 
ما زلنا متيقظين لحماية ثورتنا»، 
وتــــابــــعــــت: «عــــــن نـــفـــســـي لا أريـــــد 
إسقاط الحكومة، لكني أرى أنها 
عسكرية، ورمــوز النظام المعزول 
مــا يــزالــون مــوجــوديــن، لــم يتغير 

شيء».
المـــحـــتـــجـــون شـــعـــارات  وردد 
مــــتــــبــــايــــنــــة، بـــعـــضـــهـــم اســــتــــعــــاد 

شــعــار الــثــورة الــســودانــيــة الأثــيــر: 
«تـــــــســـــــقـــــــط... تــــــســــــقــــــط... بـــــــس»، 
وبـــعـــضـــهـــم هـــتـــف لـــلـــشـــهـــداء «دم 
الــشــهــيــد دمــــــي»، وطـــالـــب آخــــرون 
بإسقاط العسكريين في الحكومة، 
فيما هتف البعض ضــد حكومة 
رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حمدوك 
مـــطـــالـــبـــين بـــإســـقـــاطـــهـــا، وتــمــســك 
آخرون بدعم الحكومة الانتقالية 

حتى تحقيق أهداف الثورة.
وقــــال الـــشـــاب عــبــد الــلــه علي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  عـــبـــاس لــــ
اليوم احتفال كبير بمناسبة ذكرى 
استقلال السودان، وذكرى انطلاق 
يـــهـــدف  ثــــــــورة ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٨، 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف الــــثــــورة، وعــلــى 
رأســهــا الــثــأر لــلــشــهــداء، وأضـــاف: 
«مــــن قــدمــنــاهــم والــحــكــومــة الــتــي 
أتينا بهم لــم تــثــأر لــهــم»، وتــابــع: 

«دم الــشــهــداء أصــبــح أرخـــص من 
غالون البنزين».

وطــــالــــب بــتــحــقــيــق شـــعـــارات 
الــــــثــــــورة فــــــي الــــحــــريــــة والـــــســـــلام 
والعدالة، وتعهد بتحقيقيها «عبر 
السلمية»، وقــال: «لــن نتنازل عن 
سلميتنا رغــم فشل الحكومة في 

تحقيق مطالب الثورة والثوار».
وانــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــرت مــــــطــــــالــــــب 
المحتجين، بــين إســقــاط الحكومة 
الحالية، وتكوين حكومة جديدة 
تـــحـــقـــق أهــــــــداف الـــــثـــــورة، والــــثــــأر 
لـــــلـــــشـــــهـــــداء، وتــــســــلــــيــــم المـــــدانـــــين 
فــــي جــــرائــــم الــــحــــرب فــــي دارفــــــور 
لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
ومـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وإكــمــال هياكل الحكم الانتقالي، 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص المجلس 
الــتــشــريــعــي، وفـــض الــشــراكــة بين 

الــعــســكــريــين والمــدنــيــين، وتسريع 
المــعــزول،  الــنــظــام  محاسبة رمـــوز 
ورفض «مجلس شركاء الانتقال» 
المكون من قوى الحرية والتغيير 
وشركاء السلام والعسكريين الذي 

تكون حديثاً.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي تـــاريـــخ 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــســــودانــــيــــة، لــم 
تـــغـــلـــق الـــشـــرطـــة الــــطــــرقــــات، ولـــم 
تــعــتــد بــالــضــرب عــلــى المــحــتــجــين، 
أو اســتــخــدام الــرصــاص أو الــغــاز 
المسيل للدموع، بل وسمحت لهم 
بالاقتراب من القصر الرئاسي في 

قلب الخرطوم.
وكانت السلطات الأمنية قد 
أصدرت تعليمات مشددة لأفرادها 
بـــعـــدم الاعــــتــــداء عــلــى المــحــتــجــين، 
اســـتـــجـــابـــة لــتــعــلــيــمــات أصـــدرهـــا 
الــنــائــب الـــعـــام تـــاج الــســر الــحــبــر، 
بمنع استخدام الرصاص والغاز 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع غـــــــداة انـــطـــلاق 
الــــــدعــــــوات لـــلـــتـــظـــاهـــر بــمــنــاســبــة 
الــذكــرى الثانية للثورة الشعبية 

التي أسقطت نظام الإسلاميين.
وكــــــــان الـــحـــبـــر قـــــد عـــقـــد أول 
أمس اجتماعا مع وزراء الداخلية 
والحكم المحلي، ووالي الخرطوم، 
وقـــيـــادات الــشــرطــة، وطــلــب منهم 
تــأمــين المــــواكــــب، وذكـــــرت الــنــيــابــة 
الــعــامــة أن الــحــبــر مــنــع اســتــخــدام 
الرصاص أو الغاز المسيل للدموع 
لـــتـــفـــريـــق الـــتـــجـــمـــعـــات الــســلــمــيــة، 
معتبرا التعبير السلمي وتقديم 
المطالب لجهات الاختصاص حقا 

مكفولا بالقانون.
وأمـــــر الــنــائــب الــعــامــة وكـــلاء 
الــنــيــابــة بــمــرافــقــة قــــوات الــشــرطــة 
المـــواكـــب، والتنسيق  الــتــي تــؤمــن 
مع اللجان الميدانية، لمنع الأجهزة 
الأمنية من استخدام القوى المفرطة 

تحت أي ظرف من الظروف.

مظاهرة في أحد شوارع الخرطوم في ذكرى الثورة (أ.ب)
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٩ قتلى بحريق في قسم «كورونا» بمستشفى تركي
أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة الــتــركــي 
أن حـــريـــقـــا انــــدلــــع فــــي مــســتــشــفــى 
فــي غـــازي عــنــتــاب، جــنــوب شرقي 
ــــــى مـــقـــتـــل تــســعــة  إل تــــركــــيــــا، أدى 
أشخاص أمــس السبت، جميعهم 
كـــانـــوا يــتــلــقــون الـــعـــلاج مـــن وبـــاء 

الــحــريــق في  كوفيد - ١٩. وانــدلــع 
قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة المخصص 
للمصابين بكوفيد - ١٩ في المشفى 
إثـــر انــفــجــار أنـــبـــوب أكــســجــين من 

جهاز التنفس الصناعي.
وكـــــــــــــان جـــــمـــــيـــــع الــــضــــحــــايــــا 
يــتــلــقــون عــلاجــهــم فــي المــشــفــى من 
قل المصابون 

ُ
وباء كوفيد - ١٩. ون

الآخرون الذين أصيبوا في الحريق 
إلى مستشفيات أخرى في المنطقة. 
وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة الــتــركــي 
فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة 
للمنطقة «نشعر بحزن عميق إزاء 

هذا الحادث المأساوي».
 ســجــلــت تــركــيــا أكــثــر مــن ١٫٩ 
مــلــيــون إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

المستجد وأكثر من ١٧٫٦٠٠ وفاة. 
وشددت تركيا القيود السارية في 
نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مع فرض حظر تجول كامل خلال 
عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع وجـــزئـــي 
خــلال الأســبــوع لمواجهة الارتــفــاع 
الحاد في عدد الإصابات بكوفيد 

.١٩-

الأزهر يدعو مرضى «كورونا»
 للالتزام بالعزل المنزلي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــا الأزهــــــر مـــرضـــى فــيــروس 
إلــى «الالــتــزام  «كــورونــا المستجد» 
بـــالـــعـــزل المــــنــــزلــــي» بـــالـــتـــزامـــن مــع 
ارتـــفـــاع عـــدد الإصــــابــــات، فـــي حين 
قــــــــــررت الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة فــي 
محافظة الإسكندرية «إجراء فحص 
وتحاليل لجميع المخالطين لمحافظ 
الإسكندرية، محمد الشريف، بعد 
إعــلان إصابته بالفيروس». وأكــد 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء المــــصــــري، أمـــس، 
أن «الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة واجـــهـــت 
العديد من التحديات في ظل أزمة 
(كورونا المستجد)، واستطاعت أن 
تحقق الــعــديــد مــن الإنـــجـــازات، من 
خلال اتباع منهجية استباقية في 
التعامل باحترافية مع الجائحة، 
والـــــحـــــد مـــــن تــــداعــــيــــاتــــهــــا صــحــيــاً 
واجتماعياً واقتصادياً، على نحو 
حظى بإشادة المؤسسات الدولية، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 

الدولي».
وواصــــــــــل مـــنـــحـــنـــى إصــــابــــات 
«كــــــورونــــــا» الارتــــــفــــــاع فــــي مــصــر. 
المــصــريــة  الـــصـــحـــة  وأكـــــــدت وزارة 
«تــــســــجــــيــــل ٥٧٩ حــــــالــــــة جـــــديـــــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، و٢٦ حالة وفاة جديدة». 
وأعـــلـــنـــت «الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة» عن 
«خـــروج ٢٣٨ متعافياً مــن فيروس 
كورونا المستجد من المستشفيات، 

وذلــك بعد تلقيهم الرعاية الطبية 
الـــلازمـــة وتـــمـــام شــفــائــهــم، ليرتفع 
إجــمــالــي المــتــعــافــين مـــن الــفــيــروس 
إلى ١٠٦١٥٧ حالة، حتى مساء أول 
مـــن أمـــــس». ووفــــق «الــصــحــة» فــإن 
الــذي تم تسجيله  «إجمالي العدد 
في مصر بالفيروس، حتى مساء 
أول من أمس، هو ١٢٤٢٨٠ حالة، من 
ضمنهم ١٠٦١٥٧ حالة تم شفاؤها، 

و٧٠٤١ حالة وفاة».
وجــــــدد الأزهـــــــر أمــــــس، فـــتـــواه 
بخصوص مرضى الفيروس. وقال 
«مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية» 
إن «مَن تأكدت إصابته بالفيروس، 
أو مشتبه في إصابته، أو يعاني 
مــن عــرض مــن أعـــراض الفيروس، 
عــلــيــه أن يــتــجــنــب أمـــاكـــن الـــزحـــام، 
ومخالطة الناس، وأن يلزم منزله 
وقــت انــتــشــار الـــوبـــاء»، مــؤكــداً أنه 
«يَــحــرم عــلــى هـــؤلاء الــتــســاهــل في 
تعاملاتهم الاضطرارية؛ بل يجب 
عــلــيــهــم أن يـــراعـــوا صــحــة كـــل من 

حولهم».
ـــــــــــك، أعـــلـــنـــت  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، فـــي بــيــان 
لها، «إصابة محافظها بالفيروس، 
عقب ثبوت إيجابية نتيجة المسحة 
لـــه»، مضيفة أن «المحافظ  الطبية 
سوف يخضع للعزل المنزلي خلال 
فـــتـــرة الـــعـــلاج مـــع مــبــاشــرة أعــمــال 
وشؤون المحافظة عن بُعد»، لافتة 
إلى «إجراء فحص وتحاليل لجميع 

المخالطين للمحافظ».

الرجال أكثر عرضة من النساء

«كوفيد ـ ١٩» دراسة تحدد أكبر عوامل الخطر للوفاة بـ
القاهرة: حازم بدر

أظــــهــــرت دراســــــــة جــــديــــدة أجــــراهــــا 
بــــاحــــثــــون فـــــي كـــلـــيـــة الــــطــــب بــجــامــعــة 
«مــــيــــريــــلانــــد» الأمــــيــــركــــيــــة، أن مــرضــى 
«كـــوفـــيـــد- ١٩» فـــي المــســتــشــفــيــات أكــثــر 
لـــلـــوفـــاة إذا كــــانــــوا رجــــــــالاً، أو  عـــرضـــة 
يـــعـــانـــون مـــن الــســمــنــة، أو مــضــاعــفــات 
الــدم.  مــرض السكري، أو ارتفاع ضغط 
وفــي دراســـة نــشــرت، أول مــن أمـــس، في 
مجلة «الأمراض المعدية السريرية» قيم 
الباحثون ما يقرب من ٦٧٠٠٠ مريض 
مــــصــــاب بــــالــــفــــيــــروس المــــســــبــــب لمــــرض 
فـــي ٦١٣ مــســتــشــفــى في  «كـــوفـــيـــد- ١٩» 
جميع أنحاء البلاد لتحديد «الصلة بين 
بعض الخصائص المشتركة للمرضى 

وخطر الوفاة من (كوفيد- ١٩)».
الـــــرجـــــال  الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن  ووجــــــــــد 
الــوفــاة بنسبة ٣٠ في  معرضون لخطر 
المــائــة أعلى مقارنة بالنساء فــي العمر 
نفسه، والحالة الصحية، وكان المرضى 
في المستشفى الذين يعانون من السمنة 
المفرطة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض 
الــســكــري الـــذي تتم إدارتــــه بشكل سيء 
أكــثــر عــرضــة لـــلـــوفـــاة، مــقــارنــة بــأولــئــك 
الذين لا يعانون من هذه الحالات، وكان 
أولــئــك الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٠ 
و٣٩ عاماً ممن يعانون من هذه الظروف 
لديهم أكبر فرق في خطر الموت مقارنة 

بأقرانهم الأصحاء.
ويقول أنتوني هاريس، أستاذ علم 
الأوبئة والصحة العامة، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني لجامعة «ميريلاند» 

بــالــتــزامــن مــع نــشــر الـــدراســـة: «المــعــرفــة 
هي القوة من نــواحٍ كثيرة، لذلك أعتقد 
أن فهم أي من مرضى (كوفيد- ١٩) في 
المــســتــشــفــى هـــم الأكـــثـــر عــرضــة لــلــوفــاة، 
يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي تــوجــيــه قـــــرارات 
الــعــلاج الــصــعــبــة. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يمكن إعطاء المرضى المعرضين لخطر 
أكبر عقار (ريمديسفير) في وقت مبكر 
من دخولهم المستشفى، للمساعدة في 
منع حدوث مضاعفات خطيرة، أو يمكن 
إخضاعهم للمراقبة عن كثب، أو قبولهم 

بوحدة العناية المركزة».
ويضيف: «قد يرغب مقدمو الرعاية 
الصحية أيضاً في النظر بهذه المخاطر، 
عند تحديد مرضى (كوفيد- ١٩) الذين 
أكــثــر مــن علاجات  يمكن أن يستفيدوا 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة وحــــيــــدة الــنــســيــلــة 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي إذا تـــم تــقــديــمــهــا في 
الأيام القليلة الأولى من الإصابة، يمكن 

أن تقلل من خطر دخول المستشفى».
وفــــي ســـيـــاق الــــدراســــة ذاتــــهــــا، ظل 
الـــعـــمـــر أقــــــــوى مــــؤشــــر عـــلـــى الـــوفـــيـــات 

الـــنـــاجـــمـــة عــــن «كـــوفـــيـــد– ١٩». وزادت 
معدلات الوفيات مع كل عقد من العمر، 
وكانت أعلى معدل وفيات، ٣٤ في المائة، 
بين من هم في سن ٨٠ وما فوق. وتقول 
مــؤلــفــة الـــدراســـة كــاثــريــن إي جــودمــان، 
زميلة مــا بعد الــدكــتــوراه فــي قسم علم 
الأوبئة والصحة العامة: «المرضى الأكبر 
سناً لا يزالون أكثر عرضة للوفاة؛ لكن 
المـــرضـــى الأصـــغـــر ســنــاً الـــذيـــن يــعــانــون 
مــن السمنة أو ارتــفــاع ضــغــط الـــدم هم 
أكــثــر عــرضــة لــلــوفــاة، مــقــارنــة بالمرضى 

الآخرين في سنهم الذين لا يعانون من 
هذه الأمــراض، والنتائج التي توصلنا 
إليها توجه الأطباء إلى إعطاء اهتمام 
إضــافــي لــهــؤلاء المــرضــى عــنــد دخولهم 
المــســتــشــفــى». ووجــــد الــبــاحــثــون أيــضــاً 
بـــعـــض الأخــــــبــــــار الــــجــــيــــدة فـــــي نــتــائــج 
دراســــتــــهــــم؛ حـــيـــث انــخــفــضــت مـــعـــدلات 
الوفيات بــين المــرضــى فــي المستشفيات 
بشكل كبير بعد الأســابــيــع الأولـــى من 
شهر أبريل (نيسان)، ومن المحتمل أن 
يكون هذا بسبب توفر علاجات جديدة، 
والمــزيــد من المعرفة في المجتمع الطبي 
حــول كيفية إدارة ورعــايــة المــرضــى في 

المستشفى بشكل صحيح.
وتقول جودمان: «بينما نتجه إلى 
الــوبــاء، من  مــا قــد يكون أحلك أسابيع 
المطمئن أن نعرف أن باحثينا يواصلون 
إحـــراز تقدم مهم، يمكن أن يساعد في 
توجيه مهارات صنع القرار للعاملين في 
مجال الرعاية الصحية في هذا المجال».
ومـــن جــانــبــه، يـــرى الــدكــتــور عـــادل 
دسوقي، استشاري الأمراض الصدرية 
بـــــوزارة الــصــحــة المــصــريــة، أن «عــوامــل 
الخطر التي رصدتها الدراسة مشابهة 
إلى حد كبير مع عوامل خطر الفيروس 
المسبب لمرض الإنفلونزا، باستثناء ما 
يتعلق بارتفاع الإصــابــات بين الرجال 

أكثر من النساء».
ويـــــقـــــول: «الأســــــبــــــاب الــــتــــي تــــؤدي 
لارتفاع الإصابات بين الرجال أكثر من 
النساء بحاجة إلى دراســة وتفسير، لا 
سيما أن الــفــارق فــي مــعــدل الإصــابــات 

الذي رصدته الدراسة كبير».

طاقم طبي يحاول إنقاذ مريض «كورونا» في أحد مستشفيات تكساس (أ.ف.ب)

لديها ٥ أمصال في المراحل النهائية من التطوير

الصين ستوزع ١٠٠ مليون جرعة من اللقاحات

بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــــســــــؤول كــــبــــيــــر فــــــي قـــطـــاع 
الــصــحــة بــالــصــين أمــــس (الـــســـبـــت) إن 
بلاده ستركز أولاً على تطعيم «الفئات 
الأساسية» بلقاح الوقاية من فيروس 
كــورونــا خــلال فصلي الشتاء والربيع 
قــبــل تــوســيــع نــطــاق الــتــطــعــيــم ليشمل 
جــمــوع الــنــاس. وحـــذر تسنغ يــي شين 
مدير مجموعة العمل المكلفة بأبحاث 
وتــطــويــر الــلــقــاحــات والــتــابــعــة لمجلس 
الدولة من أن جهود الصين للوقاية من 
كوفيد - ١٩ ترزح تحت ضغوط متزايدة 
مــع انــخــفــاض درجــــات الـــحـــرارة. وقــال 
خــلال إفــادة صحافية: «تطعيم بعض 
فئات السكان الأساسية ضد فيروس 
كورونا المستجد خلال موسمي الشتاء 
والربيع له أهمية كبيرة في الوقاية من 

الجائحة».
وأشــــــار تــقــريــر لــصــحــيــفــة «ســــاوث 
تشاينا مورنينغ بوست» إلى أن البلاد 
إلــى ٥٠ مليون  تعتزم تطعيم مــا يصل 

شـــخـــص قـــبـــل بـــــدء عــطــلــة رأس الــســنــة 
الـــقـــمـــريـــة فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢١. 
وأضــــاف أن بــكــين ســتــوزع ١٠٠ مليون 
جرعة مــن لقاحات شركتي سينوفارم 

وسينوفاك بايوتيك.
وتعتزم الصين بدء برنامج لتطعيم 
المواطنين في مقاطعة سيتشوان النائية 
فـــي جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد أوائــــــل الــعــام 
التلقيح لم يحصل بعد  المقبل، رغــم أن 
على الموافقة الرسمية. وقد تلقى ما لا 
يقل عن مليون شخص بالفعل تلقيحاً 
فـــي الــصــين بــعــد المــوافــقــة عــلــى لقاحين 
تحت التجربة «للاستخدام في حالات 
الــطــوارئ»، لكن حتى الآن اقتصر الأمر 
عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات ذات الأولـــــويـــــة مــثــل 

موظفي الدولة والطلاب الدوليين.
ولــدى الصين خمسة لقاحات ضد 
فــيــروس كــورونــا المستجد فــي المــراحــل 
النهائية من التطوير، لكن لم يتلق أي 
منها موافقة رسمية من السلطات ولم 
يــتــم نــشــر نــتــائــج تــجــاربــهــا فــي المــراحــل 
الأخـــيـــرة بــعــد. وصـــرح مــســؤول صحي 

بالمقاطعة لوسائل الإعلام المحلية بأنه 
سيتم توفير اللقاحات لعامة الناس في 
سيتشوان بعد عطلة رأس السنة القمرية 
الجديدة. وقــال مسؤولون إن ١١٨ ألف 
إلــى المقاطعة حتى  جرعة لقاح وصلت 
الآن، مــع خــطــط لتلقيح جميع الفئات 
المعرضة للخطر بحلول ٥ فبراير قبل 

تعميم البرنامج على بقية السكان.
ولــم يحدد المــســؤولــون الجهة التي 
اللقاحات. وسيتشوان  طورت وأنتجت 
هــي أول مــقــاطــعــة تــحــدّد جــــدولاً زمنياً 
الــنــاس. وتمت  لخطط التطعيم لعامة 
السيطرة على فيروس كورونا المستجد، 
الــــــذي ظـــهـــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي الــصــين 
أواخــر العام الماضي، إلــى حد كبير في 
البلاد، لكن ظهرت لاحقاً سلسلة من بؤر 

التفشي المحلية.
وظــــهــــرت بـــــؤر صـــغـــيـــرة لإصـــابـــات 
فــــــي ســــيــــتــــشــــوان خــــلال  كــــوفــــيــــد - ١٩ 
الأسابيع الأخــيــرة، مع تسجيل إصابة 
واحدة جديدة بالفيروس أول من أمس 

الجمعة.

حدث ثورة في العلوم الطبية
ُ
تقنية تطوير لقاحات «كوفيد ـ ١٩» ت

جنيف: شوقي الريّس

الــــقــــول «إذا كــانــت  مــــأثــــور  فــــي 
كــلــفــة الــعــلــم عــالــيــة فــالــجــهــل كلفته 
أعلى بكثير». هذا ما أكدّته أحداث 
العالم في العقود الماضية وتبيّنه 
الـــــدراســـــات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تـــرسّـــخ 
مقولة إن التربية والصحة والعلوم 
ليست أبواباً للإنفاق بقدر ما هي 
اســتــثــمــار طــويــل الأمــــد ومــضــمــون 

النتائج. 
قــد لا يُجمع أهــل الاقــتــصــاد أو 
أرباب السياسة على هذا المبدأ، لكن 
العلماء يعرفون أن هذا هو الصواب 
بــعــيــنــه مــنــذ قـــديـــم الــــزمــــان، مثلما 
المــال  يعرف البريطانيون جــيّــداً أن 
الضئيل الذي أنفقته الإمبراطورية 
عــلــى تــجــارب فـــــاراداي ومــاكــســويــل 
كـــان أفــضــل اســتــثــمــار قــامــت بــه في 
الــتــاســع عشر عندما أثمرت  الــقــرن 
الــطــاقــة الكهربائية  الــتــجــارب  تــلــك 
التي قامت عليها الثورة الصناعية 
التي ما زال العالم يسير في ركابها 

إلى اليوم. 
الــذيــن  الــعــلــمــاء  ولا نــنــســى أن 
فكّوا رموز الحمض النووي أو ألغاز 
السلسلة الوراثية كانوا يحاولون 
فهم العالم ولم يكن هدفهم إحداث 
ثورة في العلوم الطبيّة، رغم أن هذا 
هو الذي يحدث فعلاً منذ سنوات. 
ه 

ّ
يـــقـــال إن الــــقــــرار الـــــذي اتـــخـــذ

 أحـــــد عــشــر 
ّ
دونـــــالـــــد تـــرمـــب بـــضـــخ

مليار دولار لتمويل تطوير وإنتاج 
كـــان  كـــوفـــيـــد - ١٩  لــــقــــاحــــات ضـــــد 
القرار الوحيد الصائب الذي صدر 
الــجــائــحــة، وإن المنطق  عــنــه خـــلال 
الاقــتــصــادي الــبــحــت الــــذي يخضع 
له سلوكه جعله يدرك منذ اللحظة 
الأولى أن التلقيح سيحقق وفورات 
تتجاوز بكثير الأمـــوال المستثمرة 
فـــي الــبــحــوث الــعــلــمــيــة والـــتـــي رغــم 
ضخامتها غير المسبوقة في مجال 
العلوم، تبقى متواضعة في السياق 
المــالــي الــعــام وبــالمــقــارنــة مــع المبالغ 
الـــتـــي أنــفــقــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــتــداعــيــات  ودول أخــــرى لمــواجــهــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــهــذا 

الوباء. 
وكــــالــــعــــادة، تـــلاحـــظ الأوســـــاط 
الــتــي انتقدت إدارة ترمب  العلمية 
للأزمة لكنها لم تتردد في التنويه 
بـــقـــراره الــســريــع لــتــمــويــل الأبــحــاث 
اللقاحية، أن منافع هذا الاستثمار 
بدأت تتجاوز بكثير تلك التي كان 
يستهدفها في البداية. فاللقاحان 
الأكــثــر تقدّماً حتى الآن، وهما من 
إنـــتـــاج شــركــتــي بـــفـــايـــزر ومـــودرنـــا 
الأمــريــكــيــتــين بــمــســاهــمــة أســاســيــة 
مـــــن شــــركــــة بـــيـــونـــتـــيـــك الألمــــانــــيــــة، 
يستخدمان تقنيّة جديدة وثوريّة 
فـــي الــعــلــوم الــلــقــاحــيــة تــســتــنــد إلــى 
الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي الشهير  
mRNA، والتي تفتح أبواباً واسعة 
أمـــام تطوير لــقــاحــات ضــد أمــراض 

أخرى مستعصية على الطب حتى 
الآن. 

بــيــونــتــيــك كانت  والمـــعـــروف أن 
تـــــجـــــري بــــحــــوثــــاً بـــــهـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة 
لــتــطــويــر عــــلاج ضـــد بــعــض أنــــواع 
الــســرطــانــيــة، عــنــدمــا قــررت  الأورام 
تحويل بحوثها لتطوير لقاح ضد 
كوفيد - ١٩ بعد ظــهــور الجائحة. 
وتــقــول الأوســـــاط العلمية إن قــرار 
تحويل البحوث لتطوير لقاح ضد 
الــفــيــروس، عــلــى أهــمــيــتــه، لا يلغي 
الهدف الأساسي التي كانت ترمي 
إليه تلك البحوث، بل على العكس 
من ذلك، إذ إن النجاح الذي يحققه 
هـــذا الــلــقــاح يــثــيــر اهــتــمــامــاً واســعــاً 
بــاعــتــمــاد تــقــنــيــة تــطــويــره لمعالجة 
الــــســــرطــــان وغـــــيـــــره مـــــن الأمـــــــراض 
 Science الأخـــــرى كــمــا تــبــينّ مــجــلــة
المــــرمــــوقــــة فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة عـــددهـــا 

الأخير . 
وتــــشــــيــــر إحــــــــــدى الـــــــدراســـــــات 
المنشورة في المجلة المذكورة إلى أن 
استخدام mRNA لا علاقة مباشرة 
الــلــقــاحــات، فهو تقنيّة  لــه بتطوير 
 نـــصـــوص أو 

ّ
عـــامـــة قـــوامـــهـــا ضـــــخ

رســائــل وراثــيــة فــي الــخــلايــا تحمل 
أنواعاً شتّى من المواد البروتينية. 
وفــــي حــــال الــلــقــاحــات الــتــي يــجــري 
تــطــويــرهــا حــالــيــاً ضــد كــوفــيــد - ١٩ 
يحمل النصّ الوراثي رسالة المادة 
الــبــروتــيــنــيــة الــتــي تــغــلّــف الــــرؤوس 
الـــنـــاتـــئـــة عـــلـــى فــــيــــروس كــــورونــــا. 

الــبــشــريــة بتوليد  الــخــلايــا  وتـــقـــوم 
المــــادة وتضعها عــلــى غلافها  هـــذه 
الخارجي لتمكين جهاز المناعة من 
رصدها والتعرّف عليها بسهولة. 
الــفــيــروس الحقيقي  وعندما يصل 
إليها يكون جهاز المناعة مستعدّاً 

للقضاء عليه. 
الـــعـــلـــمـــاء إن الــبــحــوث  ويــــقــــول 
يمكن أن تساعد على تطوير تقنيات 
 بروتينات أخرى في الخلايا 

ّ
لضخ

الــبــشــريــة، مــثــل الــبــروتــيــنــات الــتــي 
ز نمو الأوعية الدموية المصابة 

ّ
تحف

بــنــتــيــجــة إصــــابــــات فــــي الـــقـــلـــب، أو 
إنزيمات ناقصة عند الأطفال بسبب 
الـــولادة.  مــن مــرض استقلابي عند 
حــتــى الآن مـــا تـــــزال هــــذه الــبــحــوث 
فـــي مـــراحـــل المـــحـــاولات والــتــجــارب 
لــكــن بفضل هـــذه التقنيّة  الأولـــيّـــة، 
الجديدة، وما يمكن أن يتفرّع عنها 
مــــن تــطــبــيــقــات، أصـــبـــحـــت الــعــلــوم 
الطبيّة على أبواب منعطف تاريخي 
لتطوير علاجات تشفي من أمراض 

ما زالت عصيّة على الشفاء .
ع خبراء منظمة الصحة 

ّ
ويتوق

الــــعــــالمــــيــــة مــــنــــافــــســــة شــــــديــــــدة بــين 
المختبرات الكبرى وشركات الأدوية 
ية 

ّ
عــلــى بــحــوث تــطــويــر هـــذه التقن

لاســتــخــدامــات أخـــرى غير مكافحة 
إقــبــالاً  كوفيد - ١٩، كما يتوقعون 
واسعاً من الحكومات والصناديق 
السيادية على تمويل هذه البحوث 

في السنوات المقبلة.

كورونا
Issue العدد ١٥٣٦٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٢/٢٠

سكان طهران يعانون من تفشي الفيروس (إ.ب.أ)

مختبر «سينوفاك» في بكين لتطوير لقاح ضد «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)

روحاني: الموجة الثالثة الأقوى منذ انتشار الفيروس 

إيران تمدد قيود «كورونا» قبل احتفالات «ليلة يلدا»
طهران: «الشرق الأوسط»

قالت السلطات الإيرانية، أمس، 
إنـــهـــا ســتــبــدأ فـــي إغـــــلاق المــتــاجــر، 
وتــقــيــيــد حـــركـــة المــــــــرور، فــــي وقـــت 
مبكر عن المعتاد، في مسعى لتجنب 
زيـــادة أعـــداد الإصــابــات والــوفــيــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا مـــجـــدداً، وذلـــك 
مــع استعداد الإيــرانــيــين للاحتفال 
«ليلة يلدا»، أول أيام فصل الشتاء  بـ
في التقويم الإيراني. وقال الرئيس 
حسن روحاني في تصريحات بثت 
عــلــى الــتــلــفــزيــون أمــــس (الــســبــت)، 
«فلنتجنب التجمعات كــي لا يقل 
عددنا»، وحث الإيرانيين على عدم 
إقــامــة تجمعات عائلية كبيرة في 

«ليلة يلدا».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الإيراني حسن روحاني، أمس، أنه 
لم تعد هناك أي مدينة إيرانية في 
دائــــرة الــلــون الأحــمــر فــيــمــا يتعلق 
بــإصــابــات فــيــروس كـــورونـــا. وفــي 

جـــلـــســـة المــــركــــز الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة 
«كــــــورونــــــا»، قـــــال روحـــــانـــــي، «لــقــد 
كــنــا قــبــل شــهــر قــلــقــين جـــــداً، حيث 
ارتفعت نسبة الإصابة بالفيروس 
إلــى الــخــط الأحــمــر فــي ١٦٠ مدينة 
إيرانية، أما الآن فقد خرجت جميع 
هذه المدن من اللون الأحمر بفضل 
وعـــي والـــتـــزام المـــواطـــنـــين»، حسب 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الإيــــرانــــيــــة (إرنـــــــا). 
وأشــــار إلـــى أن المــوجــة الــثــالــثــة من 
فيروس كورونا كانت هي الأقــوى 
منذ انتشار الفيروس، إذ تزامنت 
مع حلول فصل الشتاء، إضافة إلى 
أن الفيروس كان أقوى من المراحل 

السابقة.
وأوضــــــح روحــــانــــي أن معظم 
الـــعـــالـــم شـــهـــدت تـــراجـــعـــاً فــي  دول 
النمو الاقتصادي بنسبة ٥ أو ٧ أو 
٩ في المائة، فيما جــاءت إيــران من 
بين الدول القليلة التي حققت نمواً 
اقتصادياً في ظل انتشار فيروس 
كــــــورونــــــا، رغــــــم الـــحـــظـــر والــــحــــرب 

الاقتصادية. ويحل الاحتفال بما 
يعرف بالانقلاب الشتوي هذا العام 
ليلة الأحد، وتحتفل فيه العائلات 
عـــــادة حــتــى الـــســـاعـــات الأولــــــى من 
الصباح بتلاوة الأشعار والغناء، 
وتناول المكسرات والفواكه المجففة 
والبطيخ والــرمــان وفاكهة الكاكا. 
وأعـــلـــن نـــائـــب وزيـــــر الــصــحــة علي 
رضــــــا رئـــيـــســـي عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــرســمــي، أنــه تــقــرر إغـــلاق المتاجر 
قبل ساعتين مــن مــواعــيــد الإغــلاق 
المــعــتــادة، أي عند الــســادســة مساء 
يــومــي الــســبــت والأحـــــد. كــمــا جــرى 
تــقــديــم ســاعــة لــلــحــظــر عــلــى حــركــة 
المرور، ليصبح مفروضاً من الثامنة 
مساء حتى الرابعة صباحاً. وقالت 
وزارة الصحة أمس، إن ١٧٥ شخصاً 
تـــــوفـــــوا خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الأربـــــــع 
الــعــشــريــن المــاضــيــة جـــراء الإصــابــة 
بفيروس كــورونــا، وهــو أدنــى عدد 
لــلــوفــيــات مــنــذ ١٩ سبتمبر  يــومــي 

(أيلول).

وقالت إن إجمالي عدد الوفيات 
في البلاد بلغ ٥٣٤٤٨ وفــاة بسبب 
الـــفـــيـــروس، فـــي حـــين بــلــغ مجموع 
الإصابات مليوناً و١٥٢٠٧٢ إصابة 
فـــي إيـــــــران، أكـــثـــر الـــبـــلـــدان تــضــرراً 
مـــن الــجــائــحــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط. وقــــال رئــيــســي إن هــنــاك 
انخفاضاً بنسبة ٥٠ في المائة في 
الــوفــيــات الــيــومــيــة بسبب فــيــروس 
كورونا منذ فرضت السلطات قيوداً 
فـــي ٢١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

للحد من انتشار الوباء.
وأضـــاف أن انتشار الفيروس 
شــهــد تـــبـــاطـــؤاً فـــي ٣٠ إقــلــيــمــاً من 
بين ٣١ إقليماً بإيران، إلا أن إقامة 
«ليلة يلدا»  التجمعات للاحتفال بـ
قــد يــحــدث انــتــكــاســة لنتيجة هــذه 
الــجــهــود. وتحتفل بليلة الانــقــلاب 
الــــــشــــــتــــــوي أيــــــضــــــاً أفــــغــــانــــســــتــــان 
وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
وتـــــركـــــمـــــانـــــســـــتـــــان وأذربـــــــيـــــــجـــــــان 

وأرمينيا.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

الإليزيه يعلن استقرار صحة ماكرون
أعــلــن قــصــر الإلــيــزيــه فــي بيان  ــط»:  باريس - «الشرق الأوس
صحافي أمس (السبت)، استقرار الحالة الصحية للرئيس 
«كورونا». وذكر  الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إصابته بـ
البيان أن نتائج الفحوص التي أجراها ماكرون مطمئنة، وأشار إلى 
أن الرئيس لا تــزال تظهر عليه أعــراض «كورونا» من سعال وآلام 

في العضلات وإعياء.
شِر على «تويتر» أول 

ُ
كان ماكرون قد أعلن في مقطع فيديو ن

من أمــس (الجمعة)، أن حالته جيدة لكنه لا يــزال يعاني أعــراض 
المــرض كالصداع والسعال والإعــيــاء، ووعــد مــاكــرون فــي الفيديو 
المـــرض معه يومياً. كــان مكتب  مواطنيه بــأن يخبرهم عــن مــســار 
الرئاسة الفرنسية قد أعلن (الخميس) أن ماكرون (٤٢ عاماً) أجرى 
اختباراً للكشف عن «كورونا» وجاءت نتيجته إيجابية. وفي أعقاب 
ذلك، عزل الرئيس نفسه في المقر الرئاسي لاتيرن الواقع على جانب 
حديقة قصر فرساي. وتعد فرنسا من بين الــدول الأوروبية التي 
تأثرت بشدة بجائحة «كورونا»، وقد تجاوز عدد وفيات «كورونا» 

في البلاد حاجز الـ٦٠ ألف وفاة أمس.

ميركل تنصح بتبادل التهاني عبر الفيديو في أعياد الميلاد
برلين - «الشرق الأوسط»: حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
المواطنين أمس (السبت)، على تجنب زيارة الأهل في عيد الميلاد 
وتبادل التهاني عبر مكالمات الفيديو على غرار ما يفعله الجنود 
خارج البلاد، وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا». وتكافح ألمانيا 
زيــادة في عدد حــالات الإصابة والوفاة بفيروس «كــورونــا». وتحولت 
الإشادة بميركل بعد ترويضها الموجة الأولى من الجائحة إلى انتقادات 
ترى أن المستشارة فشلت في التصدي للموجة الثانية. وقالت ميركل 
في كلمتها الأسبوعية المصورة: «الرجال والنساء المتمركزون بعيداً عن 
الوطن للحفاظ على أمننا يعرفون ما يعنيه الاتصال المحدود بالأحبة... 
الــتــواصــل لفترة طويلة إلا عن  الــقــدرة على  إنــهــم يــعــرفــون معنى عــدم 
طريق (سكايب) بدلاً من أن يكونوا مع أحبابهم»، في إشارة إلى تطبيق 
«مايكروسوفت». وذكــر معهد  لـ «سكايب» للمكالمات المــصــورة التابع 
روبــرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت أكثر من ٣١ ألف حالة 
إصابة جديدة و٧٠٢ وفاة، أمس. ويمثل هذا العدد ضِعف حالات الإصابة 
المسجلة يوم ١٥ ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل يوم من تطبيق ألمانيا 
عزلاً عاماً صارماً من المتوقع أن يستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

إيطاليا تتجه نحو «إغلاق صارم»
سيتم تصنيف كــل إيطاليا على أنها  روما - «الشرق الأوســط»: 
«حــمــراء»، وهــي أكــثــر مستويات الإغـــلاق صــرامــة، خــلال أعياد 
المــيــلاد ورأس الــســنــة، لــكــنّ الإيــطــالــيــين ســيــكــون لــهــم الــحــق في 
مــغــادرة منازلهم للمشاركة فــي وجــبــة عائلية مــحــدودة، وفــق مــا ذكر 
شر أمس (السبت). أعلنت الصحف الإيطالية عن هذه الأنباء 

ُ
مرسوم ن

السيئة، أمس: «نصف إغلاق: نعم للعشاء» و«عيد ميلاد داخل منطقة 
حمراء مع الوالدين»، مؤكدة إمكانية لمّ شمل العائلات بشكل محدود 
خــلال الأعــيــاد. وسيُسمح للإيطاليين بالتنقل مــرة واحـــدة يومياً في 
منطقتهم لزيارة الأقارب أو الأصدقاء، خارج أوقات حظر التجول الساري 
من الساعة ١٠ مساءً حتى الساعة ٥ صباحاً. ووافــقــت الحكومة على 
دعوة ضيفين إلى المنزل، من الأقارب أو الأصدقاء، برفقة أطفالهم شرط 
ألا تتجاوز أعمارهم ١٤ عاماً. وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول 
الأكثر تضرّراً من جائحة «كوفيد - ١٩»، فرض حجر تدريجي في فترة 
أعياد نهاية السنة يمتدّ من غد (الاثنين) حتّى ٦ يناير (كانون الثاني).

سويسرا تصرح باستخدام لقاح «فايزر»
ـــط»: قـــالـــت هــيــئــة تـــراخـــيـــص الأدويـــــة  زيــوريــخ - «الــشــرق الأوس
السويسرية «سويس ميديك» أمس، إنها أجازت استخدام اللقاح 
الــذي طوّرته شركتا «فــايــزر» الأميركية و«بايونتيك» الألمانية 
للوقاية من «كوفيد - ١٩»، وبعد شهرين من تلقي الطلب، أجازت الهيئة 
استخدام اللقاح في مراجعة مستمرة للوثائق التي تتسلمها. وكانت 
اللقاح في حــالات الطوارئ  دول أخــرى قد صرحت بالفعل باستخدام 
للمساعدة في الحد من انتشار الجائحة. وذكرت الهيئة السويسرية على 
موقعها أن «البيانات المتاحة حتى الآن أظهرت مستوى عالياً من الكفاءة 
مع جميع الفئات العمرية التي خضعت للفحص، ومن ثم تلبية متطلبات 
السلامة». وقال مدير الهيئة رايموند بروهين: «سلامة المرضى شرط 
أساسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإجازة لقاحات». وتنظر الهيئة 
أيضاً في طلبات للتصريح باستخدام لقاحات للوقاية من «كوفيد - ١٩» 

طوّرتها شركتا «مودرنا» و«إسترازينيكا».

روسيا: أعداد الوفيات تخطت ٥٠ ألفاً
موسكو - «الشرق الأوسط»: تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة 
بفيروس «كورونا» في روسيا عتبة الـ٢٨ ألفاً لليوم الثالث على 
التوالي، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى الـ٥٠ 
ألفاً. وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس «كورونا» 
الــيــومــي، عــن تسجيل ٢٨٢٠٩  المستجد فــي روســيــا أمــس، فــي تقريرها 
إصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. وتتوزع الإصابات 
الــــ٨٥، في مقدمتها العاصمة موسكو  الجديدة بين كل أقاليم روسيا 
الــبــلاد ســان بطرسبرغ (٣٧٥٤ حالة)،  (٦٤٥٩ حــالــة) وثانية كبرة مــدن 
ولــم تظهر أعــراض الإصــابــة لــدى ٨. ١٨٪ من المرضى الــجــدد. ورصــدت 
السلطات الصحية الروسية ٥٨٥ وفــاة جديدة ناجمة عن العدوى في 
البلاد خلال اليوم الأخير، مقابل ٦١١ وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 
٢٦١٠٩ مرضى للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد - ١٩». 
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سُجلت في روسيا منذ 
بداية الجائحة مليونين و٨١٩٤٢٩ إصابة مؤكدة منها ٥٠٣٤٧ حالة وفاة 
جري في روسيا 

ُ
و٥١٤٣٤٠ حالة نشطة ومليونان و٢٥٤٧٤٢ حالة شفاء. وأ

حتى اليوم أكثر من ٤. ٨٥ مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات 
«كورونا» (٥٢٧ ألفاً منها خلال آخر ٢٤ ساعة)، ولا يزال أكثر من ٦٠٢  بـ

ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

ماليزيا تتسلم أول دفعة من لقاح «فايزر» في فبراير
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قالت ماليزيا أمس، إنها تتوقع تسلم 
أول دفعة من لقاح «فايزر - بايونتيك» الواقي من «كوفيد - ١٩» 
في فبراير (شباط)، وذلك حسب تقرير نشرته وكالة «برناما» 
الرسمية الماليزية للأنباء. وأعلنت ماليزيا الشهر الماضي أنها توصلت 
إلى اتفاق لشراء ١٢٫٨ مليون جرعة من اللقاح، لتصبح بذلك أول دولة 
في جنوب شرقي آسيا تبرم صفقة مع شركة الأدوية الأميركية «فايزر». 
وبموجب الصفقة، ستسلم «فايزر» ماليزيا أول مليون جرعة من اللقاح 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢١، وسترسل بعد ذلــك ١٫٧ مليون ثــم ٥٫٨  فــي 
مليون ثم ٤٫٣ مليون جرعة من اللقاح تباعاً على مدار الأرباع السنوية 
المتبقية. وقال وزير التجارة محمد عزمين علي، إن الحكومة تُجري أيضاً 
محادثات مع شركات أدوية أخرى للحصول على المزيد من اللقاحات. 
وأبــرمــت «فــايــزر» وشريكتها الألمانية «بايونتيك» صفقات إمـــداد مع 
الــولايــات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا  الــدول بما فيها  العديد من 

وأستراليا وبريطانيا.

عاملان صحيان في أحد مراكز الفحص بروما أمس (أ.ف.ب)

أعادت فرض الحجر المنزلي حتى نهاية ديسمبر

بريطانيا تكشف عن سلالة «كوفيد ـ ١٩» سريعة الانتشار
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت) إعـــــــــــادة فــــرض 
الإغــلاق في لندن وجنوب شرقي 
إنجلترا اعتباراً من اليوم (الأحد)، 
مــا يــعــنــي عـــدم إمــكــانــيــة اجــتــمــاع 
الــعــائــلات خـــلال عــيــد المــيــلاد، في 
محاولة لوقف ارتفاع الإصابات 
المــــنــــســــوب إلـــــــى ســـــلالـــــة جــــديــــدة 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد. 
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء فــي مؤتمر 
صحافي: «يبدو أن هذا الانتشار 
يغذيه نوع جديد من الفيروس» 

ينتقل «بسهولة أكبر بكثير».
وأضـــــــاف أنـــــه «لا يـــوجـــد مــا 
يــشــيــر إلـــى أنـــه أكــثــر فــتــكــاً أو أنــه 
يـــســـبـــب أعـــــراضـــــاً مَـــرضـــيـــة أكــثــر 
خــــطــــورة»، أو يــقــلــل مـــن فــعــالــيــة 
الـــلـــقـــاحـــات. ووضــــــح جــونــســون 
أن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــتــخــلــي عــن 
خـــطـــطـــهـــا الـــــخـــــاصـــــة بــتــخــفــيــف 
القيود المفروضة لاحتواء فيروس 
كــورونــا خــلال عيد المــيــلاد، وذلك 
بــســبــب ارتــــفــــاع حـــــالات الإصـــابـــة 
«فــي ظــل مــا لدينا مــن أدلــة أولية 
عــن ســلالــة جــديــدة مــن الفيروس 
والخطر المحتمل الذي تمثله، أجد 
نفسي مضطراً لأن أبلغكم، بقلب 
بــأنــه لا يمكننا  يــعــتــصــره الألـــــم، 

مواصلة خطط عيد الميلاد».
من جانبه، قال كريس ويتي، 
أكبر مــســؤول طبي فــي إنجلترا، 
أمس، إن سلالة جديدة من كوفيد 
- ١٩ اكتشفت في المملكة المتحدة 
يــمــكــن أن تــنــتــشــر بــوتــيــرة أســـرع 
وإنـــه يــجــري العمل بشكل عاجل 
أنــهــا لا تسبب معدل  للتأكد مــن 
وفــيــات أعــلــى. وأضـــاف ويتي في 
بــيــان: «اكتشفت المملكة المتحدة 
نــوعــاً جــديــداً مــن فــيــروس كوفيد 
– ١٩، ونتيجة للانتشار السريع 

للنوع الجديد والبيانات الأولية 
ومــــــعــــــدلات الإصــــــابــــــة المــــتــــزايــــدة 
بــســرعــة... فــإن الــســلالــة الجديدة 

يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم رئيس 
الـــوزراء البريطاني إن جونسون 
عقد مؤتمراً عبر الهاتف مع كبار 
وزرائه لبحث القلق بشأن السلالة 
الجديدة من فيروس كوفيد - ١٩ 
يـــزداد انتشارها فــي أنحاء  التي 

بريطانيا.
أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة أن 
بــريــطــانــيــا ســجــلــت أمـــس ٢٧٠٥٢ 
حــالــة إصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
مقابل ٢٨٥٠٧ حالات يوم الجمعة. 
كما أظهرت البيانات تسجيل ٥٣٤ 

وفـــاة، ارتــفــاعــاً مــن ٤٨٩ فــي اليوم 
السابق.

ويـــخـــضـــع ســـكـــان الــعــاصــمــة 
وجـــنـــوب شــرقــي إنــجــلــتــرا حالياً 
لقيود صــارمــة، وسيتم وضعهم 
تــــحــــت مــــســــتــــوى إنـــــــــــذار جــــديــــد، 
هـــو الـــرابـــع والأعــــلــــى. وســيُــطــلــب 
مــنــهــم الــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم حتى 
٣٠ ديسمبر (كــانــون الأول) على 
أقــرب تقدير. ولن تتمكن المتاجر 
والـــشـــركـــات غــيــر الأســـاســـيـــة من 
إعادة فتح أبوابها بعد أن أغلقتها 
أمس السبت، الأمر الذي سيحرم 
الــنــاس مــن الــتــســوق فــي اللحظة 

الأخيرة من أجل عيد الميلاد.
كــمــا أن الـــحـــانـــات والمــطــاعــم 

والمتاحف مغلقة في هذه المنطقة 
منذ نهاية الأسبوع الماضي. وفي 
إطـــــار الإغــــــلاق الـــجـــديـــد ســيُــمــنــع 
الــخــروج مــن هــذه المنطقة، ســواء 
لـــلـــذهـــاب إلــــى أي مـــكـــان آخــــر في 
الــخــارج.  إلــى  المــتــحــدة أو  المملكة 
هـــذا الــتــشــدد فـــي الــتــدابــيــر الـــذي 
رفـــضـــه بـــوريـــس جـــونـــســـون قبل 
بـــضـــعـــة أيــــــــام، أطـــــــاح بــتــوقــعــات 
الانــــفــــراج الــنــســبــي عــبــر الــســمــاح 
لــثــلاث أســـر بـــأن تــلــتــقــي لخمسة 

أيام حول عيد الميلاد.
واعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم الأحــــد، 
يُــحــظــر أي تجمع بمناسبة عيد 
الميلاد حيث يفرض أعلى مستوى 
تأهب، بينما سيتعين على الأسر 

أن تجتمع خــلال يــوم واحــد فقط 
فــي ســائــر الـــبـــلاد. وقــــال بــوريــس 
جونسون: «علي أن أخبركم بقلب 
أنــــه لا يــمــكــنــنــا أن نقضي  مــثــقــل 
عيد الميلاد كما كان مخططاً له»، 
مؤكداً أن «ليس لدينا خيار» في 
الأمــــــر. وطـــلـــب مـــن الــبــريــطــانــيــين 
«التضحية بفرصة لقاء أحبائنا 
في عيد الميلاد هذا العام من أجل 
تــوفــيــر حــمــايــة أفـــضـــل لــهــم ومــن 
ثــم أن نتمكن مــن رؤيــتــهــم خــلال 

احتفالات عيد الميلاد المقبلة».
وقـــال كــريــس ويــتــي فــي بيان 
إن «المجموعة الاستشارية بشأن 
الــتــهــديــدات الـــجـــديـــدة والــنــاشــئــة 
لـــفـــيـــروســـات الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 

الـــســـلالـــة  أن هـــــــذه  تـــعـــتـــبـــر الآن 
الـــجـــديـــدة (مــــن الـــفـــيـــروس) يمكن 
أن تــنــتــشــر عـــلـــى نـــحـــو أســـــــرع». 
وتــــابــــع: «لـــيـــس هـــنـــاك مــــا يــشــيــر 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي إلــــى أن هــذه 
الــســلالــة الــجــديــدة تسبب ارتــفــاع 
معدل الوفيات أو أنها تؤثر على 
اللقاحات والعلاجات، لكن العمل 
جار على نحو عاجل للتحقق من 
ذلك». وأضاف أن المملكة المتحدة 
أبــلــغــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
عــن ســرعــة انــتــشــار هـــذه النسخة 
الـــجـــديـــدة مـــن فـــيـــروس ســـــارس - 
كوف - ٢، ولوحظت بالفعل طفرات 
ســابــقــة لــلــفــيــروس أبــلــغ عنها في 

أنحاء أخرى من العالم.

شاشة ضخمة وسط لندن تحذر من ارتفاع الإصابات في المدينة (أ.ف.ب)

بايدن يحصل على اللقاح غداً ونائبته الأسبوع القادم

«موديرنا» تبدأ توزيع لقاحها اليوم على جميع الولايات الأميركية
واشنطن: معاذ العمري

الــغــذاء  بــعــد أن منحت إدارة 
والدواء الأميركية الضوء الأخضر 
لاستخدام لقاح شركة «موديرنا»، 
دبّــت مشاعر الأمــل والــتــفــاؤل في 
الشارع الأميركي الذي أصبح لديه 
الآن لــقــاحــان بـــدآ فــي الاســتــخــدام 
الطارئ قبل نهاية العام الجاري، 
ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن 
إلى الولايات الأميركية كافة بدءاً 
من صباح اليوم (الأحد). وحسب 
التصريحات الرسمية للمسؤولين 
فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
فــــإنــــه ســـيـــتـــم تـــلـــقـــيـــح كـــــل فـــئـــات 
المجتمع خــلال الــعــام الــقــادم، في 
الــذي تكافح فيه الولايات  الوقت 
المــتــحــدة ارتــفــاع حـــالات الإصــابــة 
بفيروس «كورونا»، والتي بلغت 
أعـــــداد الإصـــابـــات فــيــهــا أكــثــر من 
١٧٫٢ مليون شــخــص، والــوفــيــات 
أكثر من ٣١٠ آلاف شخص، وفقاً 

لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور أنــــتــــونــــي 
فــاوتــشــي، مــديــر المــعــهــد الــوطــنــي 
للحساسية والأمراض المُعدية، إنه 
يأمل أن يحمي لقاح «موديرنا» 
جـــمـــيـــع الأمـــيـــركـــيـــين بــالــتــطــعــيــم 
عندما يصبح اللقاح متاحاً لهم، 
مؤكداً أنه «بهذه الطريقة سيبدأ 
بلدنا في التعافي والمضي قدماً». 
وأوضــــــح أنــــه تـــم بــالــفــعــل تلقيح 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة 
فـــــي دور  الـــصـــحـــيـــة والمــــقــــيــــمــــين 
رعاية المسنين وغيرها من مرافق 
الرعاية طويلة الأجل باستخدام 
حقنة شركة «فايزر - بايونيتك»، 
وأن وصــول اللقاحين في جــداول 
زمــنــيــة ســريــعــة هــو أمـــر تاريخي 

يــثــيــر الآمــــــال فـــي أن عـــــدداً كــافــيــاً 
الــنــاس سيطوّر مناعة يمكن  مــن 

للشركات إعادة فتحها بأمان.
ومن المقرر أن يتلقى الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن، 
يوم الاثنين المقبل، اللقاح المضاد 
«كوفيد – ١٩»، كما أعلنت أول  لـ
مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، المــتــحــدثــة 
باسمه. وقالت جين بساكي: «هذا 
الاثنين، يتلقى الرئيس المنتخب 
جو بايدن و(زوجته) جيل بايدن 
الجرعة الأولى من لقاح فايزر (في 
ولايــــة) ديـــلاويـــر، وذلـــك سيجري 
أمــام الناس بهدف إرســال رسالة 
بــــــأن الــــلــــقــــاح آمـــــــــن». وســتــتــلــقــى 
بـــدورهـــا نــائــبــة الــرئــيــس المــقــبــلــة 
كــامــالا هــاريــس الــلــقــاح الأســبــوع 
الــتــالــي، فــي وقــت وضــع فيه عدة 
قادة أوروبيين أنفسهم في الحجر 
قبل عيد المــيــلاد، وفــق مــا ذكرته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
إدارة  تـــــرخـــــيـــــص  ويــــــــأتــــــــي 
الــغــذاء والــــدواء الأمــيــركــيــة للقاح 
«مــــوديــــرنــــا» لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 
أعــــــمــــــارهــــــم ١٨ عـــــامـــــاً أو  تــــبــــلــــغ 
أكـــثـــر، بــعــد أســـبـــوع مـــن تفويض 
الوكالة لأول جرعة في الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن شـــركـــتـــي «فــــايــــزر» 
و«بايونتيك»، الذي وجد اختبار 
الــلــقــاح أنــــه يــحــمــي مـــن الإصـــابـــة 
«كــوفــيــد – ١٩»، وأنـــه آمـــن على  بـــ
الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الأشــخــاص 
الذين خضعوا للدراسة عانوا من 
آثــار جانبية بما في ذلــك الحمى 

وآلام العضلات.
وقـــــال ألــيــكــس عـــــــازار، وزيـــر 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــي، فــــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
الـــحـــصـــول عــلــى  «تــــويــــتــــر»: «إن 

لـــــقـــــاح (مـــــــوديـــــــرنـــــــا) يــــعــــنــــي أنــــه 
يمكننا تسريع تطعيم العاملين 
فــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
الــخــطــوط الأمــامــيــة والأمــيــركــيــين 
في مرافق الرعاية طويلة الأجل، 
وفــــي الــنــهــايــة ســيــتــم وضــــع حد 
أســــــرع لـــهـــذا الـــــوبـــــاء». ولا تــــزال 
هناك تحديات في صنع اللقطات 
وتوزيعها وإدارتها، وإحدى أهم 
تــلــك الــعــقــبــات هـــي إقـــنـــاع الــنــاس 
الــلــقــاح، إذ توصلت  بــاســتــخــدام 
إلــــى أن هــنــاك  اســتــطــلاعــات رأي 
نـــســـبـــاً كــــبــــيــــرة مـــــن الأمـــيـــركـــيـــين 
يـــــــتـــــــرددون فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
الـــلـــقـــاح، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك من 
التحديات، يجب شحن اللقاحات 
فــي درجــــات حــــرارة بــــاردة، وذلــك 
يتطلب لقاح «موديرنا» التخزين 
فـــي درجــــة حـــــرارة  (- ٤) درجـــات 
فهرنهايت، وبمجرد إذابته، يمكن 

أن يبقى في الثلاجة لمدة ٣٠ يوماً.
الــشــحــن  بـــيـــد أن مــتــطــلــبــات 
والتخزين تعد أقل صرامة مع لقاح 
«موديرنا» بعكس لقاح «فايزر»، 
لــتــقــديــمــه  إذ إنــــــه أكــــثــــر جــــــــدوى 
إلـــــــى المــــــرافــــــق الــــتــــي لا تـــحـــتـــوي 
عــلــى تــخــزيــن شــديــد الـــبـــرودة في 
المــوقــع، كما أن الإمـــدادات الأولية 
لـــن تــكــون كــافــيــة لتطعيم جميع 
الــولايــات المتحدة لأشهر،  سكان 
الــضــروري إعطاء  مما يجعل من 
الأولــــويــــة فـــي الـــجـــرعـــات لأولــئــك 
الأكــــثــــر عُــــرضــــة لــخــطــر الإصـــابـــة 

بفيروس «كورونا».
وقدّر المسؤولون الفيدراليون 
أنـــه ســيــكــون هــنــاك مـــا يــقــرب من 
ســــتــــة مــــلايــــين جــــرعــــة مـــــن لـــقـــاح 
«مـــوديـــرنـــا» جـــاهـــزة لــلــشــحــن في 
نهاية هذا الأسبوع، وهو رقم من 
إلــى ٢٠ مليوناً  المتوقع أن يرتفع 

بــحــلــول نــهــايــة الـــشـــهـــر، كــمــا من 
المتوقع أن يتلقى أكثر مــن ٣٢٨٠ 
مــوقــعــاً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد 
الــشــحــنــات الأولـــيـــة، حسبما قــال 

مسؤولو الصحة الفيدراليون.
ويـــتـــوقـــع مـــســـؤولـــو الــصــحــة 
الفيدراليون توزيع جرعات كافية 
مــن كــلا الــلــقــاحــين بــحــلــول نهاية 
ديسمبر (كــانــون الأول) لتطعيم 
مــــلــــيــــون شـــــخـــــص، إذ  نــــحــــو ٢٠ 
أوصت المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمـــــــــراض والــــوقــــايــــة مــنــهــا بـــأن 
يتلقى العاملون في مجال الرعاية 
الصحية والمقيمون في دور رعاية 
المــســنــين الــجــرعــات الأولـــــى، على 
الرغم من أن الولايات ستقرر في 
النهاية من هو الأول في الطابور.
جريت 

ُ
وفــي دراســة متأخرة أ

عــلــى ٣٠٤٠٠ شــخــص، تــم إعــطــاء 
الأشـــــــخـــــــاص بــــشــــكــــل عــــشــــوائــــي 

جـــرعـــتـــين مــــن الـــلـــقـــاح أو الــــــدواء 
الوهمي، بفاصل أربعة أسابيع، 
وتتبع الباحثون حالات «كوفيد – 
١٩» واتضح أنه بعد أسبوعين من 
الثانية بــدأت تظهر  أخذ الجرعة 
بعض الأعــراض، ولكن كان لقاح 
«موديرنا» فعالاً بنسبة ٩٤٫١٪، 
وفي المرحلة الأخيرة من التجربة، 
كان اللقاح فعالاً عبر المجموعات 
الـــعـــرقـــيـــة والإثــــنــــيــــة، فــــضــــلاً عــن 

الأعمار.
ويــعــتــقــد مـــســـؤولـــو الــصــحــة 
الــعــامــة أن هـــذا يمكن أن يساعد 
فــي الحد بشكل كبير مــن حــالات 
تفشي الفيروس، بيد أنه من غير 
الـــواضـــح قــــدرة الــلــقــاح عــلــى منع 
الانتقال من دون أعراض وانتشار 
الفيروس. ومن غير الواضح أيضاً 
كيف سيكون أداؤه عند الأطفال 
والـــنـــســـاء الــــحــــوامــــل، وتــضــمــنــت 
الآثـــــار الــجــانــبــيــة الأكـــثـــر شــيــوعــاً 
التي تم الإبلاغ عنها في التجربة 
الألــم حول موقع الحقن، والتعب 
والــصــداع. وقــالــت «مــوديــرنــا» إن 
فـــي وتــيــرتــهــا  الــفــعــل زادت  ردود 
وشدتها بعد الجرعة الثانية من 

اللقاح.
وبــالــنــســبــة لــبــعــض الـــنـــاس، 
تــــــكــــــون هـــــــــذه الآثـــــــــار  يــــمــــكــــن أن 
الجانبية كبيرة. نحو ٩٫١٪، من 
المــتــطــوعــين فـــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
اللقاح  من التجربة الذين أخــذوا 
لديهم تفاعلات في موقع الحقن 
ــــــــدواء  الـــــغـــــذاء وال تـــعـــدهـــا إدارة 
شــــديــــدة أو مــهــمــة مــــن الــنــاحــيــة 
الطبية، وبــالمــقــارنــة، فــإن أقــل من 
١٪ مـــن مــتــلــقــي الـــعـــلاج الــوهــمــي 
لديهم هذه الأنواع من ردود الفعل 

الخطيرة.

لقاح شركة «موديرنا» ضد «كورونا» (أ.ف.ب)

المشرعون الأميركيون يضاعفون جهودهم لحزمة إنقاذ من «كورونا»
واشنطن: علي بردى

تـــــــــــــعـــــــــــــرض المــــــــــشــــــــــرعــــــــــون 
الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون 
لـــــلـــــمـــــزيـــــد مــــــــن الــــــضــــــغــــــوط مـــن 
أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق طــال 
انتظاره بقيمة ٩٠٠ مليار دولار 
لإغــــاثــــة المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
آثــار  والمــؤســســات الأميركية مــن 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» بــعــدمــا 
مددوا المفاوضات على التمويل 
الحكومي لمــدة ٤٨ ســاعــة أخــرى 
تنتهي مــســاء الــيــوم الأحـــد لمنع 

إغلاق الحكومة.
وأقر مجلس النواب مشروع 
قانون التمديد المعجل، وسرعان 
مـــا فــعــل مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــر 
ذاته وأرسله إلى الرئيس المنتهية 
ولايته دونــالــد ترمب الــذي وقع 

عليه ليصير قانوناً. وبذلك جرى 
تجنب الإغلاق وتمديد التمويل 
الــحــكــومــي لمـــدة يــومــين لمواصلة 
المحادثات بين الطرفين. وتخطط 
الـــقـــيـــادة لــتــمــريــر صــفــقــة الــــــ٩٠٠ 
مليار مع حزمة تمويل حكومي 
بقيمة ١٫٤ تريليون دولار للسنة 
المالية الجديدة، لكن سلسلة من 
الخلافات السياسية العالقة أدت 
الى تعطيل الاتفاق في اللحظات 
الأخيرة، بعدما أعلن المسؤولون 
لـــدى الــجــانــبــين أن الاتـــفـــاق بــات 

وشيكاً.
وقــــــــــــــال زعـــــــيـــــــم الــــغــــالــــبــــيــــة 
الجمهورية في مجلس الشيوخ 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل: «أعـــتـــقـــد أن 
جميع زملائنا يتفهمون وضعنا 
الحالي. كــلا الجانبين مــن الممر 
مــلــتــزم بــشــدة بــوضــع الــلــمــســات 

الأخيرة على حزمة إنقاذ أخرى 
لــم  لــــلأســــف  لـــكـــن  لــــلــــوبــــاء (...) 
نصل إلــى هناك بــعــد». وأضــاف 
أنه «نظراً إلى ذلــك، فإن مهمتنا 
العاجلة هي تمرير إجراء تمويل 

مؤقت».
وعــــطــــل الـــســـنـــاتـــور بــيــرنــي 
ســــــانــــــدرز فـــــي الـــــبـــــدايـــــة تـــمـــريـــر 
مــشــروع قــانــون الــتــمــديــد ولكنه 
عاد عن قراره. وقال: «أنا وزعيم 
الغالبية ماكونيل لا نتفق على 
الـــكـــثـــيـــر، لـــكـــن كـــمـــا أفــــهــــم، نــحــن 
متفقون على نقطة واحــدة على 
الأقل، وهي أن (أعضاء) مجلس 
الــعــودة إلى  الشيوخ لا يمكنهم 
بـــيـــوتـــهـــم قـــبـــل تـــمـــريـــر مـــشـــروع 
قـــانـــون الإغــــاثــــة مـــن كــوفــيــد في 

حالات الطوارئ».
وكان زعماء الحزبين أشاروا 

الـــثـــلاثـــاء إلــــى أنـــهـــم عــلــى وشــك 
التوصل الى اتفاق بعد أشهر من 
الجمود فقط مــن أجــل استمرار 
المحادثات لأيام عديدة بعد عدد 
لا يــحــصــى مـــن عــقــبــات اللحظة 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي قـــــال الـــســـنـــاتـــور 
جــون ثــون عنها: «هــنــاك بعض 
الأشـــيـــاء الــتــي تــظــهــر دائـــمـــاً في 
اللحظات الأخــيــرة، لكنها تأتي 
مــعــاً. يستغرق الأمـــر وقــتــاً فقط 
أنــه يتعين  أبــطــأ، وأعتقد  ولكنه 
علينا افــتــراض أنــه حتى عندما 
تكون هناك صفقة معلنة بحلول 
يــتــم فــيــه كتابتها  الــــذي  الـــوقـــت 
ومعالجتها، فإننا سنمضي في 

عطلة نهاية الأسبوع».
وكـــــان المـــفـــاوضـــون يــأمــلــون 
في أن يكونوا قادرين على إعلان 
صــفــقــة شـــامـــلـــة بـــحـــلـــول المـــوعـــد 

النهائي مــســاء الجمعة، لكنهم 
أخفقوا عند وصولهم إلى بعض 

النقاط الشائكة.
وبــــــدأت الـــتـــوتـــرات الــجــمــعــة 
بسبب مــحــاولــة مــن السيناتور 
الجمهوري بات تومي لتضمين 
لــغــة فــي مــشــروع الــقــانــون الــذي 
يـــقـــنـــن نـــهـــايـــة مــــرفــــق الإقـــــــراض 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الـــــــطـــــــارئ ويـــمـــنـــع 
إدارة بــايــدن الــقــادمــة مــن إعـــادة 
تشغيلها. وينظر الديمقراطيون 
إلــــى هــــذا المــطــلــب عــلــى أنــــه غير 
مقبول. لكنه حظي بتأييد واسع 

بين الجمهوريين.
ويتفق الخبراء القانونيون 
وكــــبــــار المـــســـؤولـــين المــصــرفــيــين 
والمــــــــســــــــؤولــــــــين الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــين 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
السابقين جميعاً على أن اقتراح 

الــتــراجــع عــن سلطة الاحتياطي 
الـــفـــيـــديـــرالـــي ســـيـــشـــكـــل ســابــقــة 
رهــــــيــــــبــــــة، ويــــــضــــــر بــــاســــتــــقــــلال 
الاحتياطي الفيديرالي، ويضعف 
قدرته على الاستجابة بسرعة، 
وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات الــســيــنــاتــور 

الديمقراطي مارك وارنر.
ووصـــــــف أحــــــد المـــســـاعـــديـــن 
الديمقراطيين لغة تومي بأنها 
«بـــنـــد ســـيـــاســـي بـــحـــت لا عــلاقــة 
لــه بــربــط يــدي بــايــدن والمجازفة 

بإحداث فوضى في الاقتصاد».
ورد تــومــي أن «الــلــغــة التي 
يـــدافـــع عــنــهــا الــجــمــهــوريــون في 
مجلس الشيوخ تؤثر على عالم 
ضيق جداً من تسهيلات الإقراض 
وهــي بالتأكيد ليست إصلاحاً 
شاملاً لسلطة الإقــراض الطارئ 

لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
بعد فرنجية وجنبلاط...

 جعجع يطالب عون بالتنحي
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس 
اللبناني ميشال عــون للتنحي، في 
ثاني دعــوة خــلال يومين من زعماء 
مسيحيين لعون بالاستقالة في ظل 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  تعثر تشكيل 
وتـــــفـــــاقـــــم الأزمـــــــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والمــــعــــيــــشــــيــــة، فـــيـــمـــا قـــــــال «الــــتــــيــــار 
الــحــر»، أمـــس، إن التأخير  الــوطــنــي 
بتشكيل الحكومة «محاولة لتجاوز 
صــــلاحــــيــــات رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

كشريك كامل في التأليف».
وقـــــــــــال جـــــعـــــجـــــع، أمـــــــــــس، بـــعـــد 
اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» 
فــي مـــعـــراب، «لـــو كــنــت مــكــان رئيس 
الــجــمــهــوريــة لاســـتـــقـــلـــت»، مــضــيــفــاً: 
«عـــــلـــــى كــــــل المــــجــــمــــوعــــة الـــحـــاكـــمـــة 

التنحي».
وهذه هي الدعوة الثانية خلال 
أيام قليلة التي تصدر عن زعماء قوى 
مسيحية بارزة، فقد قال رئيس «تيار 
المردة» سليمان فرنجية، في إطلالة 
تلفزيونية، يــوم الخميس الماضي، 
رداً على سؤال عما إذا كان يدعو عون 
الــرئــيــس عــون  للتنحي، «مـــن يــحــب 
يــقــول لــه ارحــــل»، مضيفاً: «لــو كنت 
رئيساً للجمهورية في هذه المرحلة 

لتنحيت».
وجاءت الدعوتان بعد تصريح 
لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
النائب السابق وليد جنبلاط، قال 
فيه: «بعد هذا الفشل عليه أن يتيقن 
بــأنــه فـــشـــل»، فـــي إشـــــارة إلــــى عـــون، 
لافــتــاً فــي حــديــث تلفزيوني إلــى أنه 
طرح موضوع استقالة الرئيس «لكن 
المــؤســســة المـــارونـــيـــة، أي الــبــطــريــرك 
الـــراعـــي، وســمــيــر جعجع وغيرهما 
قالوا هذا خط أحمر»، مذكراً بموقف 
الــراحــل نصر الله صفير  البطريرك 
«عندما طرحنا الصعود إلى بعبدا 
في عام ٢٠٠٥ وقال إنها خط أحمر».
فـــي تصريحه  وتـــطـــرق جــعــجــع 
أمس إلى ملف انفجار مرفأ بيروت، 

قائلاً: «كنا نتمنى أن يصل التحقيق 
نــتــيــجــة، وألا تــوضــع  إلـــــى  المـــحـــلـــي 
العراقيل في طريقه»، مشيراً إلى أنه 
«لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة إلا من 
خلال لجنة تقصي حقائق»، مردفاً: 
«عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال الطلب من 
إلــى الأمــين  الـــدول الصديقة التوجه 
الــعــام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة 
تــقــصــي حــقــائــق عــوضــاً عـــن تــقــاذف 

التهم».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي ظـــــل تـــعـــثـــر فــي 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وقـــالـــت الــهــيــئــة 
السياسية في «التيار الوطني الحر» 
الــــدوري إلكترونياً  بــعــد اجتماعها 
برئاسة النائب جبران باسيل، «إن 
التأخير الحاصل في عملية تشكيل 
الــحــكــومــة مــــردُه، فــي شــقــه الــداخــلــي 
الظاهر، إلى وجود محاولة واضحة 
لـــتـــجـــاوز الـــصـــلاحـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة كــشــريــك كامل 
في عملية تأليف الحكومة وكرئيس 
للبلاد، والإصـــرار من جانب رئيس 
الــحــكــومــة المُـــكـــلـــف عــلــى الــقــفــز فــوق 
الميثاقية، وعلى عدم اعتماد معايير 
واضــحــة وواحـــدة للتعامل مــع كافة 
الــلــبــنــانــيــين». وتــحــدثــت الــهــيــئــة عن 
«وجــــود نــيــة للقفز فـــوق الــتــوازنــات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، ولــــــلــــــعــــــودة إلـــــــــى زمـــــن 
التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما 

لا يمكن السكوت عنه».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال عــضــو «كــتــلــة 
المــســتــقــبــل» الــنــائــب هــــادي حبيش، 
إن «جــمــيــع الأفـــرقـــاء قــبــلــوا بــوحــدة 
المــــــعــــــايــــــيــــــر، وبــــتــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين مــــن غـــيـــر الأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة، أمـــا الـــقـــول الـــيـــوم الـــذي 
نسمعه مــن الــرئــيــس عـــون والــوزيــر 
بـــــاســـــيـــــل بــــتــــمــــثــــيــــل الأحــــــــــــــــزاب فـــي 
الــحــكــومــة، فــأيــن أصــبــحــت المـــبـــادرة 
الــفــرنــســيــة، وهــــل كـــانـــت تــتــكــلــم عن 
تمثيل الأحــــزاب؟»، وقــال في حديث 
تــلــفــزيــونــي: «لا نــريــد أن نــعــود إلــى 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ديــــــــاب، بــعــنــوان 

اختصاصي، وتمثيل سياسي».

{عقبات خارجية} تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل جــــــــديــــــــدة تـــتـــعـــلـــق 
بالمداولات التي جرت مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ومــن 
خــلالــه رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» الــنــائــب جــبــران باسيل، 
إقـــــنـــــاعـــــه بــســحــب  إلــــــــى  وأدت 
مـــطـــالـــبـــتـــه بــــالــــثــــلــــث الـــضـــامـــن 
فــي الــحــكــومــة مــن الـــتـــداول، في 
مـــقـــابـــل الـــتـــســـلـــيـــم لــــه بــتــســمــيــة 
وزيــــــري الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل في 
الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة. وقـــالـــت 
«الــشــرق الأوســـــط» بـــأن خلية  لـــ
الأزمـــــــة الـــتـــي شــكــلــهــا الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
كلفها بمواكبة الاتــصــالات مع 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة الــرئــيــســة، 
لإزالة العقبات التي تؤخر ولادة 
الــحــكــومــة، والاســتــفــســار منها 
عن الأســبــاب الكامنة وراء عدم 
التزامها، كما تعهدت بخريطة 
الـــــطـــــريـــــق الــــفــــرنــــســــيــــة لإنــــقــــاذ 
لبنان، وأكــدت أنها تلازمت مع 
اتصالات مماثلة تولتها قيادة 
«حزب الله» لحث عون وصهره 
على الإسراع بتأليف الحكومة.

ولفتت المصادر السياسية 
إلــى أن أعضاء في خلية الأزمــة 
الــفــرنــســيــة تـــواصـــلـــوا مـــع عــون 
وبـــــاســـــيـــــل، وبـــــحـــــثـــــوا مــعــهــمــا 
فـــي جــــدوى تمسكهما بالثلث 
الــضــامــن، وكـــان جوابهما أن لا 
مانع لديهما مــن التخلي عنه، 
فــــي مـــقـــابـــل إســــنــــاد الـــداخـــلـــيـــة 
والعدل إلى فريقهما السياسي، 
وقـــــالـــــت بــــــأن هـــــــؤلاء الأعــــضــــاء 
نقلوا اقتراح عون إلى الرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة سعد 
الحريري الذي بادر إلى رفضه، 
أنــه يشكل التفافاً على  بذريعة 
المــــــبــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة، ويــفــتــح 
الــبــاب أمـــام تمثيل الانــتــمــاءات 
الــــســــيــــاســــيــــة فـــــــي الــــحــــكــــومــــة، 
كـــمـــا طـــالـــب عـــــون فــــي اقـــتـــراحـــه 
الـــذي طــرحــه عليه رداً  المتكامل 

الــوزاريــة المؤلفة  على التشكيلة 
مــن ١٨ وزيــــراً حملها مــعــه إلــى 
بعبدا في لقائه الأخير برئيس 

الجمهورية.
وأكدت أن قيادة «حزب الله» 
كـــانـــت قـــد بــــــادرت إلــــى الــتــحــرك 
بقيام المعاون السياسي لأمينه 
الـــــعـــــام حــــســــين خـــلـــيـــل بــــزيــــارة 
بعبدا للقاء عون، بينما تواصل 
باسيل مع حسن نصر الله، في 
اتـــصـــال أجـــــراه أثـــنـــاء اجــتــمــاعــه 
بــمــســؤول وحــــدة الارتــــبــــاط في 

الحزب وفيق صفا.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
أن عون وباسيل أبلغا نصر الله 
مــا كــانــا قــد أبــلــغــاه إلــى أعضاء 
خلية الأزمــة الفرنسية، وأبديا 
اســتــعــدادهــمــا لتسهيل تأليف 
الحكومة شرط موافقة الحريري 
بالداخلية  لهما  التسليم  على 

والـــعـــدل، وهــــذا مــا دفـــع الأخــيــر 
إلى تجديد رفضه لاقتراح عون 
باعتبار أنه ينطوي على «هدية 
ملغومة» أصر على إعادتها إلى 
صاحبها؛ خصوصاً أن مجرد 
التسليم له بما يطلبه يعني أن 
مــجــرد مــوافــقــتــه تــتــيــح لرئيس 
السياسي  وفريقه  الجمهورية 
الإمــــســــاك بـــالمـــلـــف الأمــــنــــي، مــن 
خـــــلال ســيــطــرتــه عـــلـــى حــقــائــب 

الدفاع والداخلية والعدل.
وقالت المصادر بأن «حزب 
الـــلـــه» تـــولـــى نــقــل اقــــتــــراح عــون 
وبـــطـــلـــب مـــــن بـــاســـيـــل إلــــــى مــن 
يعنيهم الأمر، من دون أن يبدي 
رأيـــــه فـــيـــه، مـــا عــــدا أنــــه كــــان قد 
أبلغهما بأن لا مبرر لحصولهما 
على الثلث الضامن إلا إذا كانت 
الــــحــــزب –  ثــقــتــه بــحــلــيــفــه - أي 
مــــفــــقــــودة، مــــع أنـــهـــمـــا يـــعـــرفـــان 

جيداً بأنه لن يتخلى عنهما في 
الشدائد كما في السابق.

وبــــكــــلام آخــــــر، فـــــإن «حــــزب 
الــلــه» طــمــأن عــون وبــاســيــل بأن 
وقـــوفـــه إلــــى جــانــبــهــمــا لا يــبــرر 
تــمــســكــهــمــا بــالــثــلــث الـــضـــامـــن؛ 
الــحــزب يحثهما  خــصــوصــاً أن 
على تسهيل تشكيل الحكومة؛ 
لأن الوضع إلى مزيد من التأزم، 
ولـــــم يـــعـــد يُـــحـــتـــمـــل، وبــــــات فــي 
حاجة إلى توفير الحلول، لرفع 
الضغوط التي يتعرض لها من 

حاضنته الشعبية.
لـــكـــن الــــقــــديــــم الــــجــــديــــد فــي 
مــــوقــــف الـــــحـــــزب يـــكـــمـــن فـــــي أن 
قيادته ليست في وارد الضغط 
على عون وباسيل الذي يتولى 
- كما يقول خصومه - إدارة ملف 
تشكيل الحكومة، وهذا ما كانت 
قد أبلغته إلى موفد ماكرون إلى 

بيروت باتريك دوريل بقولها له: 
«لا تنتظروا منا الضغط على 
حــلــفــائــنــا، ونـــحـــن مــــع تــســريــع 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة ونــقــف وراء 

مطالبهم».
وهــــكــــذا فـــــإن «حــــــزب الـــلـــه» 
ومـــعـــه «رئــــيــــس الــــظــــل» جـــبـــران 
كـــمـــا   - يـــــســـــتـــــمـــــران  بــــــاســــــيــــــل، 
تــبــادل  يــقــول خصومهما - فــي 
«الخدمات السياسية» وإلا أين 
الـــحـــزب لتشكيل  يُـــصـــرف دعــــم 
الــحــكــومــة، مــن دون أن يتدخل 
لدى باسيل وعون الذي يراعيه 
إلى أقصى الحدود، ويسلم على 
بياض لشروطه، بدءاً بأن تأتي 
الــوزاريــة على قياس  التشكيلة 
باسيل لتمكينه مــن أن يسترد 
زعــامــتــه فــي الــشــارع المسيحي، 
فــي ضــوء العقوبات الأميركية 
المــــــفــــــروضــــــة عــــلــــيــــه مــــــن جـــهـــة، 

والمــــحــــاولات الـــجـــاريـــة لمـــســـاواة 
الآخرين بعقوبات من نوع آخر 
فــي ملف انفجار مــرفــأ بــيــروت، 
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــحــت عــنــوان 

«من ساواك بنفسه ما ظلمك».
ناهيك عن أن مصادر مواكبة 
الــحــكــومــة باتت  لتعثر تشكيل 
على قناعة بأن تأخير تشكيلها 
يـــــــعـــــــود لأســــــــبــــــــاب خـــــارجـــــيـــــة، 
وتحديداً إيرانية، وتعتبر أن ما 
جــرى من اتــصــالات أبــرزهــا تلك 
التي قام بها البطريرك الماروني 
بشارة الراعي أدت إلى انكشاف 
الأطراف على حقيقتها، وتبيان 

من يعطل تأليفها.
إلــى  المــــصــــادر  وإذ أشــــــارت 
لــن يــبــقــى صامتاً  الــحــريــري  أن 
إلــى ما لا نهاية، وسيبادر إلى 
تحديد موقفه بعد أن يتواصل 
مـــع الـــراعـــي لــلــوقــوف مــنــه على 
الأجواء التي سادت لقاءه بعون 
واستقباله لباسيل، ليكون في 
مـــقـــدوره أن يــبــنــي عــلــى الــشــيء 
مــقــتــضــاه، عــلــى قــاعــدة تمسكه 
بـــثـــوابـــتـــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
نــقــلــت فـــي المـــقـــابـــل عـــن خــصــوم 
«حزب الله» أن مفتاح الحل هو 
الآن بــيــد طـــهـــران الـــتـــي تُــمــســك 
اللبنانية كــواحــدة من  بالورقة 
الأوراق للتفاوض مــع الرئيس 

الأميركي الجديد جو بايدن.
وأكــد هــؤلاء أن اتهام إيران 
بتعطيل تشكيل الحكومة ليس 
افـــتـــراءً عــلــيــهــا، وكــــان قـــد سبق 
لــهــا أن أخــــرت تــشــكــيــل حكومة 
الرئيس تمام ســلام لمــدة عشرة 
أشــهــر وعــشــرة أيــــام، ولـــم تُــفــرج 
عنها إلا بعد أن ضمنت التوقيع 
على الاتــفــاق الــنــووي. ورأوا أن 
عون يصر على تشكيل حكومة 
ســيــاســيــة تـــحـــت خـــانـــة تــمــثــيــل 
الانــتــمــاءات السياسية، وقالوا 
بأن تشكيلة الحريري تضمنت 
أســــمــــاء مــــن لائـــحـــة عـــــون الــــذي 
اعــتــرض على تــولــي جــو صدي 
الــطــاقــة، بــذريــعــة أنـــه مــقــرب من 

حزب «القوات».

الرئيسان عون والحريري وعقبات تشكيل الحكومة (أ.ف.ب)
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وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

موفد الحريري في بكركي و«المستقبل» يتهم «التيار» 
بالانقلاب على معيار تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلع موفد رئيس الحكومة المكلف سعد 
الـــحـــريـــري الـــوزيـــر الأســـبـــق غـــطـــاس خــــوري، 
الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بــــشــــارة الــــراعــــي عــلــى 
حصيلة الاتصالات التي أجراها بعد زيارته 
الأخيرة إلى بكركي في موضوع الحكومة، في 
وقــت رأى «تيار المستقبل» أن قيادة «التيار 
الوطني الحر» تصرّ على الانقلاب على المعيار 

الوحيد لتشكيل الحكومات.
الــراعــي مــع الرئيس ميشال  وغـــداة لقاء 
عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل استكمالاً للقائه مع الحريري 
يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي فــــي إطــــــار المــــبــــادرة 
الــتــي يــقــوم بــهــا الـــراعـــي لتفعيل الاتــصــالات 
الحكومية وتذليل العقد، استقبل الراعي أمس 
غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري، 
وتــم عــرض لنتائج الاتــصــالات التي أجراها 

الراعي في الساعات الماضية.
بـــدوره، وضــع خــوري البطريرك الراعي 
في آخر التطورات في ملف تأليف الحكومة 
والاتـــــصـــــالات الـــتـــي أجــــراهــــا الـــحـــريـــري بعد 

زيارته الأخيرة إلى الصرح البطريركي.
فــي غــضــون ذلـــك، رأى تــيــار «المستقبل» 
أن قــيــادة «الــتــيــار الوطني الــحــر» تصر على 
ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام والانقلاب 
على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات الذي 
يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور بــــأن رئـــيـــس مجلس 
الوزراء «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة ويــــوقــــع مــــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

مراسيم تشكيلها». واعتبر في بيان أن خلاف 
هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير 
سقطت 

ُ
أ المركبة والمحاصصة الحزبية التي 

على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية 
طوال السنوات الماضية.

وأكــــــد أن الـــــعـــــودة إلـــــى نــغــمــة المــعــايــيــر 
الـــواحـــدة مــحــاولــة مــرفــوضــة لــلالــتــفــاف على 
المــبــادرة الفرنسية التي أكــد الرئيس المكلف 
سعد الحريري التزامها، قبل التكليف وبعده، 
مذكراً أن الحريري أعلن في كافة تصريحاته 
أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون 
على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص 

وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين.
تــيــار «المستقبل» أن الحريري  وأوضـــح 
يدرك إدراكــاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــن دون مــوافــقــة رئــيــس 
الــدســتــور ينص على ذلــك،  الجمهورية، لأن 
ولان الأصــول تقتضي التشاور مع الرئيس 
في هذا الشأن، مفسراً أنه المسار الذي اعتمده 
بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي 
يتولاها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران 
باسيل والأخــبــار الملفقة عن إصــرار الرئيس 

المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين.
كما شدد على أن الدستور ألــزم كلاً من 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع 
على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، 
وهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى صلاحية 
الــرئــيــس المــكــلــف بــاخــتــيــار الـــــوزراء المسلمين 
وصـــلاحـــيـــة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــاخــتــيــار 

الوزراء المسيحيين.

السفيرة الأميركية تلتقي صهر عون وتعلن استعدادها لـ «التعاون»

ارتباك في قواعد «الوطني الحر»... وشامل روكز يعلن عن تجمع جديد
بيروت: نذير رضا

يــمــضــي قـــيـــاديـــون ســـابـــقـــون فــي 
«التيار الوطني الحر» بتنظيم تجمعات 
مـــســـتـــقـــلـــة، إلـــــــى جـــــانـــــب شـــخـــصـــيـــات 
سياسية مستقلة وناشطين، لمواكبة 
المــرحــلــة المــقــبــلــة عــمــلــيــاً، إثـــر الــتــدهــور 
الاقتصادي والمعيشي، وفشل الأحزاب 
والقوى الممثلة في السلطة في إيجاد 
مخارج وحلول لها، وسط ارتباك في 
قـــواعـــد «الـــتـــيـــار» الــحــزبــيــة، تــمــثــل في 
فـــرديـــة حــتــى الآن، تنامت  اســتــقــالات 
منذ عام، اعتراضاً على الفشل في إدارة 

الأزمة الحالية.
وبعد أسبوع على إعــلان النائب 
شــامــل روكـــــز، صــهــر الــرئــيــس ميشال 
عون مؤسس «التيار الوطني الحر»، 
عن إطلاق «لقاء لبنان وطني»، عقدت 
خلوة مغلقة أمس بين قياديين سابقين 
في «التيار» كانوا انسحبوا منه، مع 
شــخــصــيــات مــســتــقــلــة لمــنــاقــشــة الأزمـــة 
وأســـبـــابـــهـــا «وطــــــرق الــــخــــروج مــنــهــا» 

ضمن دينامية متواصلة منذ فترة.
ونفى مصدر مشارك في الخلوة 
أن يــكــون «تأسيساً لجبهة مــحــددة»، 
قائلاً «إنه يندرج ضمن إطار الدينامية 
المستمرة لتطوير أدائنا المستمر منذ 
فترة، ولمناقشة الأفكار المرتبطة بكيفية 
الـــخـــروج مــن الأزمــــة عملياً بــعــيــداً عن 
الــنــظــريــة، رغــــم أن معظم  الـــتـــقـــديـــرات 

الحلول المطروحة نظرياً صحيحة».
«الشرق الأوسط»،  وقال المصدر لـ
إن «كل حقبة تحتاج إلى إدارة معينة 
ومـــتـــطـــلـــبـــات، وتـــعـــقـــد الـــخـــلـــوة عــــادة 
كــل ثــلاثــة أشــهــر مــن الآن، حتى موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة» فــي 
مايو (أيــار) ٢٠٢٢، مشيراً إلــى أن تلك 
الخلوات «تناقش خطة العمل للمرحلة 
المقبلة، وكيفية تطويرها، وبطبيعة 
الــحــال تخضع لــتــعــديــلات عــلــى ضــوء 

المتغيرات».
 وقال المصدر: «المطلوب أن نعمل 
لإحداث اختراق عملي في جدار الأزمة، 
ونمهد لإنتاج حلول وكيفية التعاطي 
مع الطبقة السياسية، ونرتقي بالأفكار 
النظرية إلى مستوى عملي، لأن أصل 
المشكلة ليس تقنياً، وبالتالي يتطلب 
تغييراً بالسلوكيات وطريقة التفكير».

وسبق هذه الخلوة، إعلان النائب 
روكــز عــن إطــلاق «لــقــاء لبنان وطني» 
انطلاقاً من «حقيقة أن لا وجود لأي نية 
في الأفق لاعتماد أي سياسة صحيحة 
لمكافحة الفساد، ولا أي استراتيجية 
اقــتــصــاديــة اجتماعية حقيقية  مالية 
لمــعــالــجــة الأزمـــــــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
اللبناني»، حسب مــا قــال في  الشعب 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي الأســبــوع 
المــاضــي لــلإعــلان عــن الــخــطــوة، مشيراً 
إلى أنه قرر «اتخاذ خطوة إلى الوراء 
لمـــراجـــعـــة نــفــســه ومـــراجـــعـــة الــبــرنــامــج 

والمبادئ التي انتخب وفقها، لتحقيق 
الــــرؤيــــة الــفــعــلــيــة الـــتـــي يـــؤمـــن بـــهـــا»، 
مضيفاً: «لأن الهروب من المواجهة ليس 

من شيمي».
وكــشــفــت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، 
أمـــس، عــن أن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بيروت دوروثي شيا، اطلعت من روكز 
على المشروع السياسي والاجتماعي 
الذي باشر بالتحضير له منذ أسابيع 
قــلــيــلــة تــحــت عـــنـــوان «لــبــنــان وطــنــي»، 
وذلــك خــلال لقاء مطول جمعهما أول 
مـــن أمـــس الــجــمــعــة. وأفـــــادت قــنــاة «إم 
تــي فـــي» بـــأن شــيــا أبــــدت اســتــعــدادهــا 
للتعاون والتنسيق معه انطلاقاً من 
«تجربته في المؤسسة العسكرية التي 
تحوز على مكانة استراتيجية خاصة 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــواشــنــطــن، 
المــنــاهــض للسلطة الحالية  ومــوقــعــه 
والــبــعــيــد عـــن مــلــفــات الــــتــــورط المــالــي 

والفساد».
الــوطــنــي الحر»  ويختبر «الــتــيــار 
ارتــبــاكــاً داخـــل قـــواعـــده الــحــزبــيــة على 
خلفية الأزمة التي يعاني منها لبنان 
ومقاربته لتلك الأزمة، انكشفت أول من 
أمـــس فــي اســتــقــالــة مــســؤول الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة فــي الــتــيــار مــيــشــال دي 
الــذي تحدث عن حسابات  شادارفيان 
«مغايرة للمبادئ التي أرساها العماد 

ميشال عون».
والمرحلة الحالية هي الثالثة التي 

لــهــذا الاخــتــبــار،  الــتــيــار  يخضع فيها 
أولــهــا كــان فــي عــام ٢٠١٥ بُعيد تسلم 
الوزير الأسبق والنائب الحالي جبران 
بــاســيــل رئــاســة الــتــيــار، حــيــث شهدت 
انـــســـحـــابـــات قـــيـــاديـــين مــؤســســين من 
الــتــيــار، وأبــرزهــم ابــن شقيق الرئيس 
عون، نعيم عون، والقيادي في التيار 
زياد عبس، وغيرهما من الشخصيات. 
أما المرحلة الثانية فجاءت بعد اندلاع 
الاحتجاجات اللبنانية في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، حيث انسحب 
نواب حلفاء ومقربون من تكتل «لبنان 
القوي» الذي يرأسه باسيل، وأبرزهم 
النائب شامل روكز. أما المرحلة الثالثة 
فكانت بعد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت في 
المــــاضــــي، وطـــالـــت  ٤ أغـــســـطـــس (آب) 
التيار على ضوء  الجسم الحزبي في 
الانــــتــــقــــادات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
لأدائــــــه، إلــــى جـــانـــب اســـتـــقـــالات نـــواب 
حلفاء للتيار كــانــوا فــي عــداد التكتل 
فــي المــجــلــس الــنــيــابــي، أبــرزهــم نعمت 

أفرام وميشال معوض.
ووضـــــــعـــــــت مـــــــصـــــــادر مــــعــــارضــــة 
لــلــتــيــار كــانــت فــي فــتــرة ســابــقــة ضمن 
صفوفه، التغييرات الحالية في إطار 
«الاعـــتـــراض عــلــى إدارة الأزمـــــة» التي 
التيار  لــبــنــان، ومــقــاربــة  يــعــانــي منها 
«الشرق الأوسط»، إن الأزمة  لها، قائلة لـ
«أنتجت ارتباكاً في مختلف الأحزاب، 
بــقــدرة كبيرة على  الــتــيــار يتمتع  لكن 

النقد الذاتي يجريها، وتتيح له هذه 
الدينامية التعبير عنها مرة بالاشتباك 
الداخلي، ومرة أخرى تخرج إلى العلن 

باستقالات أو انسحابات».
وتـــوقـــفـــت المــــصــــادر عــنــد الــحــركــة 
الاعــتــراضــيــة المــتــنــامــيــة داخـــل الــتــيــار، 
قـــائـــلـــة إن الـــــعـــــدد لـــيـــس مـــهـــمـــاً، ولـــو 
أنــهــا أدت إلـــى اســتــقــالات حــزبــيــين أو 
كــــــــوادر فــــي مـــنـــاطـــق مـــعـــيـــنـــة، وقـــالـــت 
المصادر إن القضية «مرتبطة برمزية 
الاســتــقــالات»، مؤكدة أن المــوضــوع «لا 
يـــعـــود إلــــى خـــيـــارات ســيــاســيــة أخـــرى 
للمنسحبين، بقدر مــا يرتبط بتفاقم 
التيار في إدارة الأزمة  المشاكل وفشل 
تـــتـــراكـــم مــنــذ ٢٠١٥، ولــم  بـــــدأت  الـــتـــي 
يُــعــمــل عــلــى حــلــهــا»، مــضــيــفــة أن تلك 
المشاكل «استترت إعلامياً في مرحلة 
التسويات السياسية، وانفجرت الآن 
تــحــت ضــغــط الـــوضـــع الــقــائــم حــيــث لا 
إجابات مقنعة على أسئلة الناس عن 

أسباب الأزمة وطرق الخروج منها».
وخلطت الأزمات التي يعاني منها 
لبنان، أوراق الأحزاب، وأنتجت تقارباً 
بــــين حـــزبـــيـــين ســـابـــقـــين وشــخــصــيــات 
مستقلة وناشطة في المجتمع المدني 
لــبــلــورة «تـــصـــورات عــمــلــيــة» لــلــخــروج 
مــن الأزمــــات، وهــو الــهــدف مــن «خلوة 
مـــغـــلـــقـــة» عُـــــقـــــدت أمـــــــس الــــســــبــــت بــين 
قياديين سابقين فــي «التيار الوطني 

الحر» ومستقلين وناشطين.

مصر والأردن وفلسطين للتحرك نحو «مفاوضات جادة» مع إسرائيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي تــأكــيــد لمـــا نــقــلــتــه «الـــشـــرق 
الأوســـط» عــن مصدرين مصريين، 
قــبــل أســبــوع تــقــريــبــاً، بـــأن الــقــاهــرة 
«تسعى لعقد لقاء ربــاعــي مصري 
- فلسطيني - أردنــي - إسرائيلي»، 
أعلن وزراء خارجية الدول العربية 
الـــثـــلاث، خـــلال مــؤتــمــر بالعاصمة 
المــصــريــة أمــــس، عـــن اتــفــاقــهــم على 
«استمرار العمل على إطلاق تحرك 
فاعل لاستئناف مفاوضات (جادة 
وفاعلة) لإنهاء الجمود في عملية 
الــــــســــــلام، وإيــــــجــــــاد أفــــــق ســيــاســي 
حقيقي للتقدم نحو السلام العادل».

والــتــقــى ســـامـــح شـــكـــري وزيـــر 
الخارجية المصري، ونظيراه الأردني 
أيــــمــــن الــــصــــفــــدي، والــفــلــســطــيــنــي 
القاهرة أمــس،  ريــاض المالكي، فــي 
أكـــدوا فيه  وأصـــدروا بياناً ثلاثياً، 
أن اللقاء «استهدف تنسيق المواقف، 
وتـــــــبـــــــادل وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حــــول 
التطورات والقضايا الإقليمية، وفي 
المــرتــبــطــة بالقضية  تــلــك  مقدمتها 

الفلسطينية».

الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ونــــــاقــــــش 
الثلاثة «سبل دفع الأطراف المعنية 
لــلانــخــراط فــي العملية السلمية»، 
الـــشـــرعـــيـــة  مــــؤكــــديــــن أن «قـــــــــــرارات 
الــــعــــلاقــــة، وآخــــرهــــا  الــــدولــــيــــة ذات 
الــــســــلام  الــــــقــــــرار ٢٣٣٤ ومـــــــبـــــــادرة 
العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة 
للتفاوض، باعتبار أن التفاوض هو 
الــســلام».  الــوحــيــد لإحـــلال  السبيل 
مـــــشـــــدديـــــن عــــلــــى «ضــــــــــــــرورة حــث 
إسرائيل على الجلوس، والتفاوض 
مــن أجــل التوصل لتسوية نهائية 
عـــلـــى أســــــاس حــــل الــــدولــــتــــين، بــمــا 
الــدولــة الفلسطينية  إقــامــة  يضمن 
المستقلة، ذات السيادة والمتواصلة 
جــغــرافــيــاً عــلــى حـــــدود الــــرابــــع من 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦٧ والــقــدس 
الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش 
الدولتان جنباً إلى جنب في سلام 

وأمان وازدهار».
كـــــان مـــصـــدر مـــصـــري قــــد أكـــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» فـــي عـــددهـــا،  لــــ
الـــصـــادر فـــي ١١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الجاري، أن الجانبين المصري 
والــفــلــســطــيــنــي «يــســعــيــان لــبــلــورة 

موقف متناغم إزاء مبادرة الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس لعقد 
مــؤتــمــر دولـــــي لـــلـــســـلام، يــمــكــن من 
خلاله حلحلة القضية الفلسطينية، 
وفـــق أســـس تحظى بــتــوافــق أممي 
ضــــمــــن إطــــــــار (حـــــــل الـــــدولـــــتـــــين)». 
فيما أفــاد مصدر مصري آخــر بأن 
«استعادة خبرات  لـ هناك محاولة 
أوسلو ومقرراتها، والبناء عليها، 
وتــوســيــع المــظــلــة الــتــي يــتــم العمل 

تحتها لإنجاز حل توافقي».
وأكــد وزراء الخارجية الثلاث 
«عمق العلاقات بين الدول الشقيقة 
الثلاث، والحرص على تطويرها في 
مختلف المــجــالات، وعلى استمرار 
المـــــواقـــــف إزاء الأوضـــــــاع  تــنــســيــق 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
المـــشـــتـــركـــة والــــقــــضــــايــــا الـــعـــربـــيـــة، 
ويــــــعــــــزز الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــي 
المنطقة»، مشددين على أن القضية 
الفلسطينية «هي القضية العربية 

المركزية».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، تـــوافـــق 
الــوزراء على «خطوات عمل مكثفة 
لـــحـــشـــد مــــوقــــف دولــــــــي لــلــتــصــدي 

للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، 
خصوصاً بناء المستوطنات، وهدم 
المــــــنــــــازل ومـــــــصـــــــادرة الأراضـــــــــــي»، 
وحـــــذروا مـــن خــطــورتــهــا بوصفها 
ــل 

ّ
«مـــمـــارســـات غــيــر قــانــونــيــة تــمــث

خرقاً للقانون الدولي، وتقوّض حل 
الــدولــتــين وفــــرص الــتــوصــل لسلام 

عادل شامل».
ووفـــــــق الــــبــــيــــان الــــثــــلاثــــي فـــإن 

الــقــدس مــن قضايا الحل النهائي، 
ـــــــتـــــــي يُــــــحــــــســــــم وضــــــعــــــهــــــا عـــبـــر  ال
المــفــاوضــات، وفقاً للقانون الدولي 
وقـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة»، مع 
تــأكــيــد «ضـــــــرورة وقــــف إســـرائـــيـــل، 
الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، جميع 
الانتهاكات التي تستهدف الهوية 
الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة والمــســيــحــيــة 
لـــلـــقـــدس ومــــقــــدســــاتــــهــــا، وتــغــيــيــر 

الـــــوضـــــع الــــتــــاريــــخــــي والـــقـــانـــونـــي 
القائم».

وشدد الوزراء على أن «المسجد 
الأقــصــى المــبــارك - الــحــرم القدسي 
الشريف، بكامل مساحته، البالغة 
مـــــكـــــان عــــبــــادة  ١٤٤ دونــــــمــــــاً، هـــــو 
خالص للمسلمين»، مؤكدين أهمية 
الوصاية الهاشمية التاريخية على 
المــقــدســات الإســلامــيــة والمسيحية 

بـــالـــقـــدس فــــي حـــمـــايـــة المـــقـــدســـات، 
وهــــويــــتــــهــــا الــــعــــربــــيــــة الإســــلامــــيــــة 

والمسيحية».
كما حذر الوزراء من انعكاسات 
الأزمة المالية، التي تواجهها وكالة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل 
الــــلاجــــئــــين (أونـــــــــــــروا)، عـــلـــى قــــدرة 
الــــوكــــالــــة عـــلـــى تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا 
الــحــيــويــة لــلأشــقــاء الفلسطينيين، 
وثمّنوا الدعم الذي يقدمه الأشقاء 
والــــشــــركــــاء فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
لــلــوكــالــة، مــؤكــديــن ضــــرورة العمل 
بشكل عــاجــل عــلــى ســد الــعــجــز في 
مــــوازنــــة الـــوكـــالـــة، وتـــوفـــيـــر الــدعــم 
المــســتــدام حــتــى تــتــمــكــن مـــن تنفيذ 

تكليفها الأممي.
كما شددوا على أهمية استمرار 
الوكالة في تأدية دورها كاملاً، وفق 
تكليفها الأممي، إلى حين التوصل 
لحل عــادل لقضية اللاجئين، وفق 
القانون الدولي وقـــرارات الشرعية 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة، وفـــي ســيــاق 
حل شامل للصراع على أساس حل 

الدولتين.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، ثــــمّــــن نــائــب 

رئــــيــــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الأردن، ووزيـــر خارجية فلسطين، 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــقــوم بها 
جمهورية مصر العربية لتحقيق 
الــوطــنــيــة الفلسطينية،  المــصــالــحــة 
وأكـــدا ضـــرورة الاســتــمــرار فــي دعم 

هذه الجهود الخيرة.
وأكــــد الـــــــوزراء ضـــــرورة إنــهــاء 
الانــــــــقــــــــســــــــام، وتــــــوحــــــيــــــد الــــصــــف 
 لــلــقــضــيــة 

ً
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حـــــمـــــايـــــة

الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــتــفــويــت الــفــرصــة 
عــــلــــى المــــخــــطــــطــــات الـــــرامـــــيـــــة إلــــى 

تصفيتها.
وفــيــمــا بــــدا تــكــريــســاً لمــحــوريــة 
وأهمية دور الجامعة العربية في 
حل القضية الفلسطينية، أوضحت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  مــــصــــادر لـــــ
«وزراء خارجية الدول الثلاث التقوا 
على غداء عمل»، في أعقاب المؤتمر 
الــصــحــافــي لـــلـــوزراء الـــثـــلاث، وذلــك 
بــحــضــور الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة 
أحمد أبو الغيط، تم خلاله «مناقشة 
اســتــئــنــاف مــــشــــاورات دفــــع عملية 
فــــي هـــذا  الـــجـــامـــعـــة  الــــســــلام ودور 

الشأن».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

الفلسطينيون يحذرون إسرائيل من تداعيات شرعنة ١٣٠ بؤرة استيطانية
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــهــم الــفــلــســطــيــنــيــون إســرائــيــل 
بتسريع عملية شرعنة حوالي ١٣٠ 
الــبــؤر الاستيطانية فــي الضفة  مــن 

الغربية.
وقــــال تــقــريــر لــلــمــكــتــب الــوطــنــي 
لــــــلــــــدفــــــاع عـــــــن الأرض ومـــــقـــــاومـــــة 
التابع لمنظمة التحرير،  الاستيطان 
بـــدأ في  الــســبــت، إن الكنيست  أمـــس 
تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، 
والـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تمنحها 
مــكــانــة قــانــونــيــة ســلــفــاً، ضــمــن خطة 

«صفقة القرن» الأميركية.
وكـــــــــان الـــكـــنـــيـــســـت قــــــد صــــــادق 
بــالــقــراءة التمهيدية على  الأربـــعـــاء 
مــــشــــروع قــــانــــون «تــــســــويــــة» الـــبـــؤر 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة، والذي قدمه عضو الكنيست، 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، مـــن كتلة 
ت  «يمينا». وينص القانون الذي صوَّ
إلى جانبه ٦٠ من أعضاء الكنيست 
إلــــــزام مختلف  وعــــارضــــه ٤٠، عــلــى 
الــصــلــة  الــحــكــومــيــة ذات  ــــــــــوزارات  ال
الــبــؤر الاستيطانية  بــتــزويــد جميع 
بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، 
والـــطـــرقـــات، والمــــيــــاه، والاتــــصــــالات، 

والمواصلات.
كما ينص مقترح القانون على أن 
تمنح الحكومة مكانة قانونية للبؤر 
قـــرار صــادر  الاستيطانية، بموجب 
عـــن المــجــلــس الـــــــوزاري الإســرائــيــلــي 
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية 

«كابينيت» منذ عام ٢٠١٧.
وقال تقرير المنظمة إن المصادقة 
لــم تــكــن بــالــحــدث المــفــاجــئ بالنسبة 
للفلسطينيين، ومعروف أن حكومات 
إســرائــيــل المــتــعــاقــبــة قــامــت بتمويل 
إقامة هذه البؤر الاستيطانية، بطرق 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، وبالعمل 
المشترك مع الجمعيات الاستيطانية 
عــلــى اخــتــلافــهــا، مــثــل بـــــؤرة «الــتــلــة 
٣٨٧» التي أقامتها جمعية «هروعيه 

هعيفري» التي تهدف وفق السجلات 
الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة إلــــى تــأهــيــل 
«شـــبـــيـــبـــة الــــــتــــــلال»؛ حـــيـــث تــحــصــل 
الجمعية على تمويل ثابت من وزارة 
التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف 
الـــشـــواقـــل ســـنـــويـــاً، هــــذا إلــــى جــانــب 
وزارات الإســكــان والـــزراعـــة وشــؤون 

الاستيطان وغيرها.
الـــحـــكـــومـــة  الــــتــــقــــريــــر إن  وقــــــــال 
الإســرائــيــلــيــة ســاهــمــت فـــي بــنــاء ١٤ 
بؤرة استيطانية على الأقل معروفة 
للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ 
عام ٢٠١١، في حين يدور الحديث في 
الوقت الراهن عن شرعنة ١٣٠ بؤرة 
استيطانية فــي مختلف محافظات 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها الأغــــوار، 
قــرابــة ١٠ آلاف مستوطن،  يقطنها 
غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم 
«شبيبة التلال» الذين ينشطون في 

ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم 
«تـــدفـــيـــع الـــثـــمـــن»، والاعـــــتـــــداء عــلــى 
الفلسطينيين، وتدمير محاصيلهم 
الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى 
أراضيهم. وأضاف: «ليست الحكومة 
فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر 
الاستيطانية، إذ تجدر الإشارة هنا 
إلى أن مجالس المستوطنات شكلت 
هي أيضاً مصادر تمويل لإقامة مثل 
هذه البؤر، وأداة من أدوات حكومة 
الاحتلال لفرض وقائع على الأرض، 
وطــالــبــت بــشــرعــنــتــهــا، وهـــو مــا كــان 
لها. وأبرز مثال على ذلك أن المجلس 
الاستيطاني «غوش عتصيون» سلم 
مــبــلــغ ١٫٦ مــلــيــون شــيــقــل فـــي عــامــي 
٢٠١٨ و٢٠١٩ من أجل تطوير مواقع 
استيطانية عشوائية غير قانونية؛ 
حيث تــم تخصيص مبلغ ٩٠٠ ألف 
المــوقــع الاستيطاني  شيقل لتطوير 

«حــــفــــاة روعـــــيـــــم» (مـــــزرعـــــة الــــرعــــاة) 
وتمويل ٢٠ في المائة من راتب المشرف 
على هــذا المــوقــع فــي حركة «أمــنــاه»، 
ضــمــن مــعــطــيــات أوضــحــهــا المجلس 
الاســـتـــيـــطـــانـــي لــلــمــنــظــمــة المـــســـمـــاة 
«الحركة من أجــل حرية المعلومات» 
بعد تقديم التماس للحصول عليها.
ويــرفــض الفلسطينيون جميع 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، 

بغض النظر عن اسمه وشكله.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ودانـــــــــــــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إقــــــــــــرار الـــكـــنـــيـــســـت 
الإســرائــيــلــيــة بـــالـــقـــراءة الــتــمــهــيــديــة 
قـــــانـــــون تــــســــويــــة أوضــــــــــاع عــــشــــرات 
الــــبــــؤر الاســتــيــطــانــيــة الــعــشــوائــيــة، 
المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي 

«يمينا» و«الليكود».
وأوضــحــت الخارجية فــي بيان 
أن «القرار الإسرائيلي يعني ابتلاع 

آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى 
التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها 
بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، 

والعمق الإسرائيلي».
وأضافت: «إن هذا القانون - في 
إقــــراره نهائياً - يمنح اليمين  حـــال 
الاســتــيــطــانــي الــحــاكــم غــطــاءً جــديــداً 
لــتــبــيــيــض عـــمـــلـــيـــات ســـرقـــة الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي تــتــم وتــتــواصــل 
تــــحــــت حـــــراســـــة جــــيــــش الاحـــــتـــــلال، 
الــحــكــومــة  ومــــســــانــــدة ودعـــــــم أذرع 

الإسرائيلية الرسمية».
وحـــذرت الخارجية مــن مخاطر 
إقـــرار هــذا الــقــانــون؛ خصوصاً على 
فرص تحقيق السلام على أساس حل 
الدولتين ومرجعيات السلام الدولية، 
مـــطـــالـــبـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة وقـــادتـــهـــا 
الأمــمــيــين بـــعـــدم الاكـــتـــفـــاء بــبــيــانــات 
الــقــلــق،  الإدانـــــة وصــيــغ التعبير عــن 
وتــــدعــــوهــــا لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
بالضغط على دولة الاحتلال، لوقف 
إقــرار هــذا القانون، واتخاذ ما يلزم 
من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ 

القرار الأممي رقم ٢٣٣٤.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين الأردنــيــة، قــد أدانـــت كذلك 
تبني الكنيست الإسرائيلي بالقراءة 
الــتــمــهــيــديــة لــقــانــون يــشــرعــن الــبــؤر 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

المحتلة.
وقـــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــــــــوزارة، الــســفــيــر ضــيــف الـــلـــه علي 
الــفــايــز، فــي بــيــان، إن «هـــذا التوجه 
يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون 
الــدولــي وقــــرارات الشرعية الدولية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
«الــــبــــؤر  أن  رقــــــم ٢٣٣٤». وأضــــــــاف 
الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية، 
ومــقــامــة عــلــى مــلــكــيــات فلسطينية 

خاصة».
وطـــالـــب الــفــايــز المــجــتــمــع الــدولــي 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه بــالــضــغــط على 

إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.

محتجون فلسطينيون ضد المستوطنات الإسرائيلية في كفر قدوم قرب نابلس (إ.ب.أ)

هدوء على جبهات عين عيسى 
بعد اشتباكات متقطعة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

خيم هدوء حذر على جبهات عين عيسى الشرقية 
والشمالية الشرقية، بعد اشتباكات عنيفة استمرت 
منذ منتصف الليلة قبل الماضية وحتى قبل ظهر أمس 
الــســوري»  (الــســبــت)، بــين فصائل «الجيش الوطني 
الموالي لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
تـــزال قرية  الــســيــطــرة، إذ لا  دون تغيير فــي خريطة 
مشيرفة خالية من الطرفين، بينما توجد الفصائل 

في جهبل غرب وتوجد «قسد» في جهبل شرق.
المــعــارك بــوتــيــرة عنيفة على جبهات  وتــجــددت 
عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بين قوات «قسد» 
مـــن جـــانـــب والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا مـــن جــانــب 
آخــــر؛ حــيــث بــــدأت الاشــتــبــاكــات بــعــد مــنــتــصــف ليل 
الجمعة – السبت وتواصلت أمس تزامناً مع قصف 
واستهدافات متبادلة، وسط قصف صاروخي مكثف 

تنفذه القوات التركية.
وتــــتــــركــــز الاشــــتــــبــــاكــــات عـــلـــى جـــبـــهـــتـــي جــهــبــل 
ومشيرفة ومحيط عين عيسى في شمال الرقة، وقال 
«المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إن الجبهتين 
تشهدان عمليات كر وفر، ومعلومات مؤكدة عن مزيد 

من الخسائر البشرية بين الطرفين.
وكــــــان المــــرصــــد الــــســــوري قــــد وثـــــق أمـــــس مــقــتــل 
عــنــصــريــن مـــن «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، إثــر 
الــقــصــف والاشــتــبــاكــات فــي قــريــة جهبل بــريــف عين 
الــرقــة، وكانت مصادر «المــرصــد» قد  عيسى شمالي 
أفــــادت بـــأن أهــالــي قــريــة جهبل بــريــف عــين عيسى، 
أصبحوا محاصرين في القرية بعد انسحاب «قسد» 
القرية  منها قبل ساعات؛ حيث بقي الأهالي داخــل 

محاصرين بين الفصائل و«قسد».
وكــــان هــجــوم عــنــيــف شــنــتــه الــفــصــائــل بــإســنــاد 
مــدفــعــي مــكــثــف مـــن جـــانـــب الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، على 
القريتين، أول من أمس، أدى إلى ١٠ قتلى في صفوف 
الــفــصــائــل، جــــراء انــفــجــار لــغــم فــي مــجــمــوعــة منهم، 
بالإضافة للاشتباكات مع «قسد» في المنطقة، بينما 

قتل اثنين من عناصر «قسد».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
فــي بــيــان أمــــس، مــقــتــل ٥ مــن عــنــاصــر «قــســد» أثــنــاء 
مــحــاولــتــهــم تنفيذ هــجــوم فــي منطقة عملية «نبع 
الـــســـلام» شــمــال شــرقــي ســـوريـــا. وقـــالـــت إن الــقــوات 
التركية ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة 

لضمان الأمن والسلام في المنطقة.
من ناحية أخرى، أفاد «المرصد» بوقوع ٦ قتلى 
جراء الانفجارات العنيفة التي ضربت مقراً لفصيل 
«أحــرار الشام» الموالي لتركيا، في قرية جولقان في 
عــفــريــن بــالــقــرب مــن نــاحــيــة جــنــديــرس، كــمــا أصيب 
آخــرون بعضهم في حالة خطيرة. وتخضع عفرين 
لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها، فيما تعرف 

بمنطقة «غصن الزيتون» في حلب.
نــفــســه، هــاجــم مسلحون مجهولون  الــوقــت  فــي 
حاجزاً للشرطة الموالية لتركيا عند الجهة الغربية 
لمنطقة صوران في أعزاز بريف حلب الشمالي، دون 

معلومات عن خسائر بشرية.
إلـــى ذلـــك، واصــلــت قـــوات الــنــظــام أمـــس القصف 
الصاروخي على ريفي إدلب وحماة؛ حيث استهدفت 
بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة 
وكنصفرة وفليفل وبينين بــريــف إدلـــب الجنوبي، 

والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.
وأفاد «المرصد»، بمقتل عنصر من قوات النظام 
على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، خلال 
الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة مع الفصائل أول 
من أمس. ونفذت الفصائل قصفاً مدفعياً على مواقع 
وتجمعات قوات النظام في جبل الزاوية بريف إدلب، 
بينما قصفت قــوات النظام بلدة كنصفرة ومواقع 

أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ر أنقرة من «خطر الانفصاليين»
ّ
قال إن الوجود الإيراني «شرعي ومحدود»... وحذ

«مقاومة شعبية» المقداد يدعو الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا... ويلوّح بـ
موسكو: رائد جبر

دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري 
المــــقــــداد الإدارة الأمــيــركــيــة  فــيــصــل 
المـــنـــتـــخـــبـــة إلـــــــى إجــــــــــراء «مــــراجــــعــــة 
لــســيــاســتــهــا فـــي ســــوريــــا» وقـــــال إن 
الخيار أمامها «ألا تتأخر في سحب 
قـــواتـــهـــا» مــلــوحــاً بــخــيــار «المــقــاومــة 
الفرات.  الشعبية» في مناطق شرق 
وحــمــل المـــقـــداد الــــذي يــــزور موسكو 
بقوة على تركيا، وقال إن سياسات 
أنقرة «تشكل تهديداً للأمن القومي 
العربي». لكنه دافع في المقابل على 
الـــــوجـــــود الإيــــــرانــــــي ووصــــفــــه بــأنــه 
«شرعي ومحدود للغاية»، وأكد على 
حــق طــهــران فــي مــواجــهــة الضغوط 

الأميركية عليها.
وأجـــــرى المـــقـــداد فـــي ثــانــي أيـــام 
زيارة العمل إلى العاصمة الروسية، 
جـــولـــة مـــنـــاقـــشـــات، مـــع نـــائـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
المبعوث الرئاسي الخاص إلى منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا. 
وأفــــــــاد بـــيـــان أصـــــدرتـــــه الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـيـــة بـــأنـــه «تــــم الــتــطــرق خــلال 
المــبــاحــثــات إلــــى المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، مع التركيز بشكل خاص 
على مستجدات الوضع في سوريا».
وتــوقــف الجانبان وفقاً للبيان 
بــشــكــل تــفــصــيــلــي عــلــى نــتــائــج عمل 
الرابعة لاجتماعات اللجنة  الجولة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــــســـــوريـــــة، والـــجـــهـــد 
المــشــتــرك لمــوســكــو ودمــشــق فــي دفــع 
مــلــف عــــودة الــلاجــئــين عــلــى خلفية 
نتائج مؤتمر اللاجئين الذي انعقد 
في سوريا الشهر الماضي. وكذلك في 
المــبــذولــة للمساعدة  سياق الجهود 
عــلــى إحــــلال الاســـتـــقـــرار فـــي ســوريــا 
وإعــــــــــادة إعـــــمـــــار الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
فيها. وأكــد الجانبان سعيهما إلى 
«مواصلة تعميق الحوار السياسي 
حول مجمل قضايا الشرق الأوسط».

وتــــم تــخــصــيــص الـــجـــزء الأكــبــر 
مــن المــنــاقــشــات خــلال اجــتــمــاع جمع 
المقداد مع نائب آخر لوزير الخارجية 
الروسي هو سيرغي ريابكوف، إلى 
الوضع المتعلق بنشاط منظمة حظر 
الــســلاح الكيماوي وآلــيــات التعامل 
الــســوري معها. ويتولى   - الــروســي 
ريـــابـــكـــوف هـــــذا المـــلـــف فــــي الـــــــوزارة 
فــي إطــار إشــرافــه على ملفات الأمــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــتـــســـلـــح، وقـــالـــت 
الخارجية الروسية إن الطرفين بحثا 
أداء المنظمة الدولية التي «تحولت 
بنتيجة السياسيات الهدامة لبعض 
الدول الغربية من جهاز فني إلى أداة 
لتحقيق مــخــطــطــات جيوسياسية 

ترفضها روسيا وسوريا».
وبـــحـــث ريـــابـــكـــوف مــــع المـــقـــداد 
مختلف نــواحــي جــدول الأعــمــال في 
الــرقــابــة على الأسلحة ومنع  مــجــال 
انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأكد 
إلـــى «مــواصــلــة  الــجــانــبــان سعيهما 
التعاون الفعال في الساحات الدولية 

ذات الشأن».

وكـــان المــقــداد اتــفــق خــلال لقائه 
مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
عــلــى تــعــزيــز تــنــســيــق الـــطـــرفـــين في 
الـــتـــحـــركـــات المــســتــقــبــلــيــة فــــي الأمــــم 
المــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الـــســـلاح 

الكيماوي.
وكــــان لافــتــاً أن المـــقـــداد اســتــغــل 
وجــــــــوده فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
لإطـــــــــلاق تــــصــــريــــحــــات نـــــاريـــــة ضــد 
واشنطن، دعا فيها الإدارة الجديدة 
إلى المسارعة في اتخاذ قرار بسحب 
قــــواتــــهــــا مــــــن ســــــوريــــــا، عـــلـــمـــاً بــــأن 
هــــذا المـــلـــف كــــان واحــــــداً مـــن الــنــقــاط 
الــــتــــي نـــوقـــشـــت مــــع لافــــــــروف وبــــرز 
المــواقــف الروسية  تطابق واســع في 
والــــســــوريــــة حـــولـــهـــا. وقــــــال المـــقـــداد 
قــنــاة «أر  فــي مقابلة تلفزيونية مــع 
تي» إنه «لا يوجد تنسيق عسكري 
روســــــــي - أمــــيــــركــــي فـــــي ســـــوريـــــا»، 
موضحاً أن قنوات التنسيق القائمة 
«تقتصر على اتصالات منتظمة لمنع 
الاحتكاكات بين قوات البلدين وهذا 
أمر طبيعي». وزاد: «نحن ندعو إلى 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة وليس 

إلى إقامة أي تنسيق معها».

وفـــــي تــصــعــيــد لافـــــت لــلــهــجــتــه، 
قــال الــوزيــر الــســوري أنــه «إذا أرادت 
واشنطن أن تنسحب بشرف وكرامة 
وألا  الآن،  تـــنـــســـحـــب  أن  فـــعـــلـــيـــهـــا 
تــتــأخــر فــي اتــخــاذ الـــقـــرار»، مضيفاً 
أن «المقاومة الشعبية مــوجــودة في 
الــشــمــال الــشــرقــي وهـــي الــتــي ســوف 
تتكفل بإبعاد هذه الأوهام والأحلام 
الشيطانية الأميركية سواء للإدارة 
الـــــراحـــــلـــــة مـــــن الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أو 
لــلإدارة المقبلة». وجدد التذكير بأن 
الوجود الأميركي في سوريا «يعد 
مخالفة صارخة للقوانين الدولية، 
والــولايــات المتحدة بصفتها عضواً 
دائـــــمـــــاً فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن عــلــيــهــا 
الالتزام بالقرارات المتعلقة بسوريا 
وبــالــقــانــون الــدولــي بشكل عــام وإلا 
فـــإنـــهـــا ســــتــــواجــــه مـــصـــيـــراً مـــمـــاثـــلاً 
لمـــا واجـــهـــتـــه فـــي مــنــاطــق أخـــــرى لم 
تقبل الــنــيــل مــن ســيــادتــهــا وســلامــة 

أراضيها».
ولمح المقداد إلى استعداد سوري 
لــفــتــح حــــوار مـــع واشــنــطــن «يضمن 
انــســحــابــاً ومــوقــفــاً أمــيــركــيــاً معتدلاً 
ومقبولاً حيال الأوضاع في المنطقة، 

وســيــاســة مــتــوازنــة حــيــال القضايا 
الــدعــم الأعمى  العربية يشمل وقــف 

لإسرائيل».
وزاد أن واشنطن اتخذت قــراراً 
«لا يمكن تنفيذه عبر إعلان الموافقة 
على ضــم الــجــولان لإســرائــيــل وقبل 
ذلــــــــك، ضـــــم الـــــــقـــــــدس»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«عليها (واشنطن) أن تجري مراجعة 
كاملة وجـــردة حــســاب لنتائج هذه 

السياسات الحمقاء».
وفـــــي الـــعـــلاقـــة مــــع إيــــــــران، قـــال 
المـــقـــداد إن واشــنــطــن «لا يــحــق لها 
أن تــتــحــدث عـــن وجـــــود إيـــرانـــي في 
سوريا، لأن هذا الوجود ليس على 
أراضــي الــولايــات المتحدة». وزاد أن 
«الوجود الإيراني شرعي، وجاء بناء 
على طلب سوري، وهو وجود أصلاً 
متواضع جداً، ويقتصر على حضور 

مستشارين عسكريين».
ودافـــــــــع عـــــن المـــــوقـــــف الإيـــــرانـــــي 
فــــي مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط المــتــعــلــقــة 
بالبرنامج النووي، وقال إنه كان في 
زيارة أخيراً في طهران و«الإيرانيون 
ليسوا مستعدين لفتح أي تفاوض 
جـــديـــد عــلــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، أمــا 

أن تــعــود واشــنــطــن لـــلالـــتـــزام بـــه أو 
لا تــعــود، طــهــران مــا زالـــت متمسكة 
بالتزاماتها وفقاً للاتفاق لكن يحق 
الــقــرارات  للدولة الإيرانية أن تتخذ 
المــــنــــاســــبــــة الـــــتـــــي تـــــخـــــدم مــلــحــتــهــا 
الوطنية إذا لم تعد واشنطن للالتزام 

بالاتفاق الحالي».
مـــــحـــــاولات «تــثــبــيــت  أن  ورأى 
أمـــر واقـــع جــديــد وشــطــب الاتــفــاقــات 
الــســابــقــة المــقــرة مــن جــانــب المجتمع 
الـــــدولـــــي، ثــــم المـــطـــالـــبـــة بــالــتــفــاوض 
لإقــرار اتفاق جديد أمــر غير مقبول 
ومدان حتى من جانب بعض حلفاء 
واشــنــطــن». وجــــدد دعــــوة واشــنــطــن 
«لإجـــــراء مـــراجـــعـــة لــســيــاســاتــهــا،  لــــــ
والعودة إلى الاتفاقات التي أقرتها 
الــســابــقــة في  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لأنــــهــــا فـــقـــدت 
مصداقيتها وثقة العالم بها، فمن 
ســيــوقــع اتــفــاقــاً مـــع إدارة يــمــكــن أن 
تــتــراجــع عــنــه بــعــد شــهــريــن وتــضــع 

شروطاً جديدة عليه»؟
وســـــئـــــل المـــــــقـــــــداد عــــــن قــــــــــرارات 
التطبيع مع إسرائيل، فقال إن دمشق 
«ملتزمة بقرارات القمم العربية التي 

تربط التطبيع بانسحاب إسرائيل 
من كل الأراضي المحتلة»، ملمحاً في 
المقابل إلى أن دمشق «لن تسمح بأن 
نــواجــه وضــعــاً جــديــداً نــتــحــارب فيه 
كعرب وتكون إسرائيل هي المستفيد 
الوحيد من هذه المواجهة». وزاد أن 
«كل الدول العربية ستكون متضررة 
إذا نجحت إســرائــيــل فــي الاستفراد 
بـــكـــل مـــنـــهـــا». وحــــــذر إســـرائـــيـــل فــي 
الــوقــت ذاتــــه، مــن أنــهــا «تــتــوهــم هي 
من يدعمها بالقدرة على الاحتفاظ 
بالأراضي المحتلة، وقد تابعنا أخيراً 
الانتفاضات التي شهدها الجولان 

ضد تركيب محطات هوائية».
الــدعــم العالمي لسوريا  وزاد أن 
فــي ملف الــجــولان «لــم يتراجع مثل 
الــدعــم العالمي للفلسطينيين، لذلك 
عــلــى أن إســرائــيــل أن تـــدرك أنــهــا لن 
تــــكــــون قــــــــادرة عـــلـــى الـــعـــيـــش بــأمــن 
وســلام في المنطقة من دون العودة 
إلى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧».

المــــقــــداد تجنب  وكـــــان لافـــتـــاً أن 
خلال المقابلة الــرد على ســؤال حول 
اســتــعــداد دمشق لتطبيع العلاقات 
مــــــع الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــــيــــة، واكـــتـــفـــى 
بالتركيز عــنــدمــا ســئــل عــن توسيع 
بــلــدان عربية  إلــى  وصـــول البضائع 
ومــــا إذا كــــان هــــذا يــــدل عــلــى نضج 
الــــظــــروف لــتــطــبــيــع عـــلاقـــات دمــشــق 
مع محيطها العربي، بالحديث عن 
«الضغوط الأميركية في إطار قانون 
قــيــصــر»، وأنـــه «لا بــد مــن كــســر هــذا 
القانون لأنه لن تنجو منه أي دولة 

ترغب في التعامل مع سوريا».
كــمــا تــجــاهــل الـــــرد عــلــى ســـؤال 
حــول تطابق مــوافــق الـــدول العربية 
ودمشق حيال توجهات أنقرة للتمدد 
فـــي المــنــطــقــة، ومــــا إذا هــــذا يــؤســس 
لإطــــــلاق عــجــلــة مـــراجـــعـــة الـــعـــلاقـــات 
الــعــربــيــة - الـــســـوريـــة. وتـــوقـــف فقط 
عند أن «الخطر التركي واضح وجلي 
(الإخـــوان  ويــتــمــثــل فــي دعـــم أنــقــرة لــــ
المسلمين) و(داعش) والقوى المتطرفة 
والانــفــصــالــيــين». وزاد أن تحركات 
تركيا تشكل تهديداً للأمن القومي 
الــعــربــي و«الـــــدول الــعــربــيــة يــجــب أن 
تنتبه إلى هذا الخطر، خصوصاً أن 
أنــقــرة تستفيد مــن بعض العلاقات 
مــع بــعــض الــبــلــدان لتقسيم المــوقــف 
المــقــداد أن العلاقات  الــعــربــي». وزاد 
الروسية التركية والعلاقات الإيرانية 
التركية «لن تكون أبــداً على حساب 
مصالح الشعب السوري»، موضحاً 
أن «الـــطـــرفـــين الــــروســــي والإيــــرانــــي 
يــتــحــدثــان مــع تــركــيــا حـــول ضـــرورة 
الانــســحــاب مــن ســوريــا ووقـــف دعــم 

المتطرفين والانفصاليين».
وفـــي إشــــارة لافــتــة، قـــال الــوزيــر 
إن «تأخير أنقرة في سحب قواتها 
مــــــن ســــــوريــــــا يـــــزيـــــد مــــــن المــــخــــاطــــر 
الانــفــصــالــيــة الــتــي تــؤثــر أصـــلاً على 
البلدين (سوريا وتركيا) ونستغرب 
أن تواصل أنقرة هذه السياسة التي 
تزيد من المخاطر على وحدة وسلامة 

الأراضي التركية».

جندي أميركي على مدرعة {برادلي} في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

اتهامات للشرطة الإسرائيلية 
بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــنــائــب فــي الكنيست الإسرائيلي  قــال 
أحــمــد الــطــيــبــي، مــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة، إن 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وحــدهــا هــي الــقــادرة 

على دحر الجريمة من المجتمع العربي.
وأضـــــــــاف الـــطـــيـــبـــي بـــعـــد لـــيـــلـــة دامـــيـــة 
ــتــل فــيــهــا ٣ مــن عــائــلــة واحــــدة فــي منطقة 

ُ
ق

بــاقــة الــغــربــيــة: «المــشــكــلــة ليست كــامــنــة في 
الميزانيات بل الحديث يدور عن عدم اتخاذ 
الشرطة قراراً حازماً بالتحرك ضد الجريمة 
المــنــظــمــة فـــي المــــدن والـــقـــرى الــعــربــيــة وضــد 

فرض الإتاوات».
تل فيها 

ُ
وجاء حديث الطيبي بعد ليلة ق

٣ مــن عائلة واحـــدة فــي قرية جــت، ومدينة 
باقة الغربية في منطقة المثلث، في جريمتي 
إطلاق نار. وقتل مسلحون أمير أبو حسين 
(٢٥ عاماً) من باقة الغربية، ثم قتلوا أقاربه، 
الشقيقين أحمد (٣٣ عاماً) ومحمد (٤١ عاماً) 

شرقية، من قرية جت.
وهـــزّت الجريمة منطقة بــاقــة الغربية 
الــتــي نــــودي أبـــنـــاؤهـــا إلــــى اجــتــمــاع طـــارئ 
مشترك بين مجلس جت المحلّي وبلديّة باقة 
الغربيّة، بمشاركة وفود عن لجنة المتابعة 
والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء 

السلطات المحليّة، وناشطين ومسؤولين.
وسلطت الجريمة الضوء بشكل أعمق 
على مستوى العنف فــي المجتمع العربي 
فــي إســرائــيــل. وقــالــت صحيفة «هــآرتــس» 
ــتــل مــنــذ مــطــلــع الشهر 

ُ
الإســرائــيــلــيــة، إنـــه ق

الجاري ١٤ شخصاً بينهم امرأة في جرائم 
إلـــى ســلــســلــة لا متناهية  مختلفة تــضــاف 
مــن أحـــداث العنف والــجــريــمــة فــي المجتمع 
الــعــربــي. وأكـــــدت الــصــحــيــفــة أن عـــدد قتلى 
فـــي أوســـــاط الفلسطينيين داخـــل  الــجــرائــم 
الــخــط الأخـــضـــر، ارتــفــع إلـــى ٩٥ مــنــذ بــدايــة 
الــــعــــام، وهـــــذا هـــو أعـــلـــى رقــــم يُـــســـجّـــل منذ 
نحو ٢٠ عاماً. وحسب الصحيفة، فإن ١٤٠ 
تلوا في إسرائيل منذ بداية العام، 

ُ
شخصاً ق

منهم ٩٥ من الفلسطينيين، أي بنسبة ٦٧٪ 

من مجمل عدد القتلى.
ـــــتـــــل ٧ 

ُ
وخــــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي ق

فلسطينيين في جرائم شهدتها عدة مناطق 
داخل الخط الأخضر.

ومــــنــــذ بــــدايــــة الـــــعـــــام، حــــلّــــت الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية لغز ٥٣٪ من الجرائم، ٢١٪ فقط 
منها في الوسط العربي. وفي العام الماضي، 
الــعــربــي ٩١.  القتلى فــي المجتمع  بــلــغ عـــدد 
وأدى العدد الكبير إلى احتجاجات واسعة 

النطاق بين الجمهور العربي.
الــعــنــف فــي المجتمع العربي  ويستمر 
على الرغم من احتجاجات واسعة قامت بها 

العام الماضي لجنة المتابعة العربية.
وتــســعــى الــلــجــنــة هــــذا الـــعـــام لــتــجــديــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــطــالــبــة بــمــعــالــجــة الــعــنــف 
المتصاعد، حيث ستتجه يوم الاثنين قافلة 
سيارات من وادي عــارة إلــى مقر الكنيست 
في القدس. ويطالب العرب الحكومة بوضع 
حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة 
من الشرطة، وليس التحريض على المجتمع 
ــــــك بـــعـــد أن هــاجــم  الـــعـــربـــي وثـــقـــافـــتـــه، وذل
مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما 

يخص العنف والتعامل مع الدولة.
لكنّ المسؤولين في إسرائيل يقولون إن 
الــعــربــي يتسم بثقافة العنف ولا  المجتمع 

يتعاون مع الشرطة.
واستذكرت جمعية «مبادرات إبراهيم» 
المعنية بتحقيق المساواة بين أبناء الشعبين 
في إسرائيل، أنه قبل خمسة أسابيع أعلن 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، عن نيته 
المــصــادقــة على الخطة الحكومية لمكافحة 
العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومنذ 

تل سبعة عشر مواطناً عربياً.
ُ
ذلك الوقت ق

وقــالــت الجمعية إنـــه فــي الــوقــت الــذي 
يــتــشــاجــر فــيــه الــســيــاســيــون عــلــى مــيــزانــيــة 

الدولة يدفع العرب الثمن بفقدان حياتهم.
وأضـــــاف مـــســـؤولـــون فـــي الــجــمــعــيــة أن 
«حياة المواطنين العرب ليست للهدر، وأن 
المطلوب الآن قرار حكومي وميزانية لمكافحة 

العنف».

أخبار
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ر أسماء شوارع في منطقة «السيدة زينب» إيران تغيِّ
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر مطلعة بأن تنظيمات تابعة 
لإيـــــران حــصــلــت عــلــى مــوافــقــات مـــن الــســلــطــات 
الــســوريــة لتغيير أســمــاء الــشــوارع فــي منطقة 

السيدة زينب جنوب دمشق.
وأوضــح موقع «شــام» المــعــارض أمــس، أن 
ذت مشروعاً يقضي بترميم 

ّ
«جهات إيرانية نف

مفارق الطرقات والــدوارات في منطقة السيدة 

زينب، تضمّن إعادة تسميتها بأسماء جديدة، 
بما يتناسب مع مشروعها في المنطقة. وشملت 
الــتــغــيــيــرات عـــدة شــــوارع ومـــرافـــق عــامــة منها 
تــحــويــل شـــارع (الــتــين) إلـــى شـــارع (الـــحـــوراء)، 
طـــلـــق عــلــيــه (شـــــارع بــاســل 

ُ
وشـــــارع (الـــقـــوس) أ

طـــلـــق عــلــيــه اســم 
ُ
أ الأســـــــد)، ودوار (المـــغـــاســـل) 

الــبــوطــي)، كما أطلقت على شـــارع اسم  (دوار 
(الفاطمية)».

وأشــار إلى أنّ «الفريق المكلف من الحرس 

الثوري الإيراني في سوريا حصل على موافقات 
من جهات عليا في النظام لإعــادة تسمية من 
منطقة (قبر الست)، إلى (مدينة السيدة زينب)».

وكـــانـــت إيــــــران قـــد غـــيّـــرت أســـمـــاء شــــوارع 
في مــدن في محافظة ديــر الــزور «مــن الشوارع 
المــســتــوحــاة مــن مناطق جغرافية أو  الــعــريــقــة، 
رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من 
رموز مذهبية، باللغتين العربية والفارسية»، 

حسب مصادر معارضة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

تصاعد الاحتجاجات... حصيلة ١٠٠ يوم 
من عمر الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

ميزت حصيلة ١٠٠ يوم من عمر الحكومة التونسية 
الـــجـــديـــدة، بــرئــاســة هــشــام المــشــيــشــي، تــصــاعــد وتــيــرة 
الاحتجاجات الاجتماعية، التي رفعت شعار «التنمية 
والتشغيل»، حيث كــان معدل التحركات الاحتجاجية 
الــيــومــيــة فــي حـــدود ١٧ مــظــاهــرة فــي الــبــدايــة، غــيــر أنــه 
تضاعف بنسبة تناهز ١٥٢ في المائة ، ليبلغ عددها ٣٣٨٧ 
احتجاجا، أي بمعدل حوالي ٣٣ تحركا احتجاجيا في 
اليوم الواحد. وبدأ التصاعد التدريجي لهذه المظاهرات 
منذ ١٤ مــن نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)  المــاضــي، ليبلغ 
أقصاه خلال أسبوع واحــد، مسجلا زيــادة بنسبة ٣٥٠ 
المــائــة، مقارنة بالمعدل اليومي للاحتجاج المسجل  في 
يوم تسلم المشيشي مهامه في الثالث من شهر سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
إلــــــى ذلـــــــك، انــــتــــقــــدت ســـــفـــــارة فـــرنـــســـا فـــــي تـــونـــس 
تــصــريــحــات مــحــســن مــــــرزوق، رئــيــس «حـــركـــة مــشــروع 
تونس» المعارضة، ونفت بشكل قاطع ما ورد بها من أن 
الرئاسة التونسية عبرت للسفير الفرنسي بتونس عن 
عدم رضاها من زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي 
إلى العاصمة الفرنسية باريس، بداية الأسبوع الحالي.
وعبرت سفارة فرنسا في تونس في بلاغ لها عن 
أسفها لطريقة التعاطي مع هذه الزيارة، وقالت إن رئيس 
الحكومة التونسية قام بزيارة عمل إلى باريس، التقى 
خــلالــهــا بــنــظــيــره الــفــرنــســي جـــان كــاســتــكــس، ورئــيــســي 
الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وممثلي منظمة 
رجال الأعمال (ميديف)، بهدف الإعداد للمجلس الأعلى 
لــلــتــعــاون، الــــذي ســيــعــقــد فـــي مــــارس (آذار) المــقــبــل في 

العاصمة التونسية.
في السياق ذاتــه، أوضحت سفارة فرنسا بتونس 
أن هـــذا المــوعــد المــهــم «ســيــتــيــح تــرجــمــة خــطــوة جــديــدة 
للشراكة المميزة بين فرنسا وتونس لصالح الشعبين 
بشكل ملموس»، وفقاً للتوجهات التي حددها الرئيسان 
مـــاكـــرون وســعــيــد خـــلال زيــــارة الــرئــيــس الــتــونــســي إلــى 

باريس في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وما تزال الزيارة التي قام بها المشيشي إلى فرنسا 
تــتــعــرض حــتــى الآن لــســيــل جــــارف مـــن الانـــتـــقـــادات في 
لــم يتم استقباله مــن قبل الرئيس  أنــه   

ً
تــونــس، خــاصــة

الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعبرت عدة أحزاب معارضة 
ومنظمات حقوقية عن امتعاضها من التصريح الذي 
أدلى به المشيشي إلى قناة «فرنسا ٢٤» حول الهجرة غير 
النظامية، وربطها بالإرهاب. كما أن عدم توجه الوفد 
إلــى إيطاليا المــجــاورة، التي كانت مبرمجة  الحكومي 
خـــلال نــفــس الــرحــلــة، بحجة إصــابــة وزيـــر المــالــيــة علي 
الكعلي بكورونا، لم تكن مقنعة، وكانت بدورها محل 

انتقادات لاذعة من الإعلام المحلي.
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، أعــلــنــت الــهــيــئــة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أنها 
أحالت ملف «إذاعة القرآن الكريم»، التي ترجع ملكيتها 
إلــى سعيد الجزيري، رئيس حــزب الرحمة، الممثل في 
النيابة العامة، وذلك بعد تسجيل خرق  البرلمان، على 
جسيم في برنامج تم بثه في ١٦ من ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، وحمل خطابا تمييزيا يقوم على إهانة 
«المــصــنــع» و«آلـــة  كـــرامـــة المــــــرأة، مـــن خـــلال تشبيهها بـــ
إنجاب»، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان، 
والنيل من الجنس اللطيف، على حد تعبير رئيسها، 
نوري اللجمي. وكان سعيد الجزيري، النائب عن حزب 
الرحمة (إسلامي)، قد صرح على أمواج إذاعته الخاصة 
«إذاعـــــة الـــقـــرآن الــكــريــم»، غــيــر المــرخــص لــهــا، بـــأن المـــرأة 
أصبحت تتزوج اليوم في سن ٣٨ و٤٠ عاما في حين أن 
ا من عمر ١٤ سنة»، وهو ما  «المصنع يشغل الناس، بدء
أثــار حفيظة المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق 
المرأة. كما قال الجزيري بأن المرأة «مجرد آلة للإنجاب... 

وهذه الماكينة لا تعمل شيئا بعد الأربعين».
يـــذكـــر أن تــحــالــف «ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة» ســبــق أن 
هاجم المرأة التونسية من خلال حديثه عن «الأمهات 
الـــــعـــــازبـــــات»، الــــلاتــــي يــنــجــبن خــــــارج إطــــــار الـــــــزواج، 
«الــعــاهــرات»، وهــو مــا خلف ردود فعل  ووصــفــهــن بـــ
قوية شجبت تدخل محمد العفاس، النائب البرلماني 

عن «ائتلاف الكرامة».

فقدان ٨٥ مهاجراً في البحر المتوسط منذ بداية ٢٠٢٠

الجزائر: مطالبات للحكومة بوقف «الترحيل الجماعي للمهاجرين»
الجزائر: بوعلام غمراسة

قالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنــســان»، وهــي أهــم تنظيم حقوقي مستقل 
عن الحكومة، إن ٨٥ جزائرياً فقدوا في البحر 
المتوسط منذ بداية العام الحالي، بينما كانوا 
إلــى سواحل إسبانيا بطريقة  بصدد التنقل 
غــيــر قــانــونــيــة. ودعــــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
إلــــى وقــــف الــتــرحــيــل الــجــمــاعــي لــلــمــهــاجــريــن 
مــن بــلــدان جــنــوب الــصــحــراء، بــحــجــة أن ذلــك 
مــخــالــف لــلــقــوانــين. ونــشــرت «الــرابــطــة» أمــس 
تقريرا بخصوص الهجرة السرية مــن وإلــى 
الــجــزائــر، ذكـــرت فيه أن قــرابــة ٥٥٠٠ جــزائــري 
دخلوا إسبانيا عبر قوارب الهجرة السرية ما 
بين يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ و٦ سبتمبر 
(أيلول) من نفس العام. ونسبت هذه المعطيات 
«المركز الدولي للمهاجرين غير النظاميين»  لـ
بــإســبــانــيــا. مـــبـــرزة أن نــحــو ٣١ ألــــف مــهــاجــر 
جزائري يعيشون في أوروبــا من دون وثائق 
إقــامــة رسمية، بحسب إحصائيات للاتحاد 

الأوروبي لعام ٢٠١٩. وأكدت في السياق ذاته 
أنه تم ترحيل ١٥٢٨ مهاجراً سرياً جزائرياً من 

فرنسا العام الماضي.
يــشــار إلــى أن وزيـــر الــداخــلــيــة الفرنسي، 
جيرارد دارمانان، زار الجزائر الشهر الماضي، 
وبــــحــــث مـــــع المـــــســـــؤولـــــين المـــحـــلـــيـــين تـــرحـــيـــل 
الــفــرنــســي، تعتبرهم  الـــتـــراب  جـــزائـــريـــين مـــن 
باريس محل شبهة تطرف. وجــرى ذلــك على 
خــلــفــيــة جـــريـــمـــة قـــطـــع رأس مــــــدرس فــرنــســي 
عــلــى يـــدي مــهــاجــر شــيــشــانــي. لــكــن الحكومة 
أبـــدت تحفظاً عــلــى شـــرط تناوله  الــجــزائــريــة 
دارمــانــان خــلال محادثاته معهم، يتمثل في 
إبــطــال مــلاحــقــات أطلقها الــقــضــاء الــجــزائــري 

بحق مهاجرين معنيين بالترحيل.
الــحــقــوقــي أن  وجــــاء فــي تــقــريــر التنظيم 
٢٩٤ ألــف مهاجر غير نظامي مــوجــودون في 
الجزائر، بحسب إحصائيات «المنظمة الدولية 
لــعــام ٢٠١٩. بينما تــؤكــد منظمات  للهجرة» 
غــيــر حــكــومــيــة أن الـــعـــدد يــقــتــرب مـــن نصف 
مليون، غالبيتهم يشتغلون في ورش للبناء 

حكومية وخاصة، ويتحدر أكثرهم من مالي 
والنيجر المجاورين، وقد رحّلت السلطات ١٦ 
ألــف نيجري خــلال هــذا الــعــام، حسب نشطاء 

حقوقيين. 
وطـــالـــبـــت «الــــرابــــطــــة» فــــي تـــقـــريـــرهـــا مــن 
الـــحـــكـــومـــة «وضـــــــع إطـــــــار قــــانــــونــــي، وآلــــيــــات 
لاســتــقــبــال وإيــــــواء المــهــاجــريــن الـــقـــادمـــين من 
جــنــوب الـــصـــحـــراء، طــبــقــاً لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
المتبعة فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، وتنفيذاً 
لــتــعــهــدات الـــجـــزائـــر الـــدولـــيـــة فـــي مـــجـــال حق 
الــــلــــجــــوء وحــــمــــايــــة الـــــلاجـــــئـــــين». وقـــــالـــــت إن 
السلطات «مطالبة بوقف حملات الطرد المكثفة 
للمهاجرين»، كما انتقدت «الترحيل الجماعي 
القسري لأنه مخالف للقوانين وتقاليد الجزائر 
في الضيافة وحسن الجوار». مشيرة إلى أن 
الــســرّيــين «ينبغي أن يتم  المــهــاجــريــن  ترحيل 
فردياً، مع دراسة كل حالة على حدة، وباحترام 

تام للحق في اللجوء لمن يطلبه».
وأضــــاف الــتــقــريــر بـــأن مــحــاربــة المــتــاجــرة 
الــحــفــاظ على الأمـــن القومي،  بالبشر بحجة 

«يــــجــــب أن تــــتــــم فـــــي إطــــــــار احــــــتــــــرام حـــقـــوق 
المهاجرين وكرامتهم الإنسانية». ونقلت وكالة 
الأنباء الجزائرية، أمس، عن الخبير في شؤون 
الهجرة المقرب من الحكومة، حسان قاسيمي، 
أن «الجزائر كانت سابقاً بلد عبور للمهاجرين 
غير الشرعيين، وهي الآن بصدد التحول إلى 
بلد مضيف واستقرار، وذلك بسبب صعوبة 
المهاجرين الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي 
التي أغلقت حدودها، وهو ما يعد مصدر قلق 
خطيراً على الأمن القومي للبلاد». وتحدث عن 
«وجود شبكات إجرامية خطيرة ضمن قوافل 

المهاجرين غير الشرعيين».
إنــه يتوقع فــي المستقبل  وقـــال قاسيمي 
تــــوافــــد أعـــــــداد كـــبـــيـــرة لــلــمــهــاجــريــن مــــن دول 
الساحل، ومــن «المجموعة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفـــريـــقـــيـــا» (إكــــــــواس) بـــاتـــجـــاه الــجــزائــر 
«لأن هــــذه الـــــدول لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى تلبية 
الاحتياجات الأساسية لسكانها، مما يجعل 
الــجــزائــر فــي مــواجــهــة تــحــديــات أمــنــيــة كبيرة 

خاصة في منطقتها».

تبون يتلقى أول اتصال من ماكرون منذ دخوله المستشفى
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــدث الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
«كوفيد  إيمانويل ماكرون، المصاب بـ
- ١٩» أمس، عبر الهاتف مع نظيره 
الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك 
لــلــحــديــث بــيــنــهــمــا  تــــبــــادل  فــــي أول 
منذ دخــول الأخير المستشفى، بعد 
بــالــفــيــروس نهاية أكتوبر  إصــابــتــه 
المـــــاضـــــي. وقـــالـــت  (تـــشـــريـــن الأول) 

الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة إن الــرئــيــســين 
ــــا عـــلـــى صـــحـــة كــــل مــنــهــمــا، 

ّ
«اطــــمــــأن

وتبادلا الأمنيات بالشفاء العاجل».
ولا يــــــزال عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
البالغ مــن العمر ٧٥ عــامــاً، يتعافى 
في ألمانيا، وقد ظهر الأحــد الماضي 
لأول مـــرة مــنــذ نقله لــلــعــلاج فــي ٢٨ 
من أكتوبر، في رسالة بالفيديو بدا 
فيها نحيفاً، ليعلن أنه سيعود إلى 
الــجــزائــر فــي غــضــون ثــلاثــة أسابيع 

عــلــى الأكــــثــــر. ومــــن جـــانـــبـــه، انــعــزل 
إيمانويل ماكرون، الذي يعاني من 
الإرهـــاق والسعال وآلام العضلات، 
فــي المــقــر الرسمي فــي لا لانــتــرن في 

فرساي، بالقرب من باريس.
وأفاد الطبيب جان كريستوف 
بـــــيـــــروتـــــشـــــون، كـــبـــيـــر المــــســــؤولــــين 
الــطــبــيــين فــي الــرئــاســة، أمــــس، بــأن 
حالته الصحية مستقرة، ونتائج 
الــســريــريــة مطمئنة. كما  فحوصه 

تـــــنـــــاول كـــــل مـــــن تــــبــــون ومـــــاكـــــرون 
خلال المحادثة «العلاقات الثنائية، 
بالإضافة إلى القضايا الإقليمية»، 
واتفقا على الحديث مجدداً خلال 
وقـــت قــريــب حـــول هـــذه المــواضــيــع. 
واتـــهـــمـــت وســـائـــل إعـــــلام جــزائــريــة 
وســـيـــاســـيـــون الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
«الـــتـــدخـــل» في  مــــاكــــرون مـــؤخـــراً بــــ
شـــؤون الــجــزائــر، بعد أن أشـــاد في 
مــقــابــلــة نــشــرتــهــا أســبــوعــيــة «جــون 

«شـــجـــاعـــة» عــبــد المــجــيــد  أفـــريـــك» بــــ
تــــبــــون، ووعـــــــد «بــــبــــذل كــــل مــــا فــي 
وســــعــــه لمــــســــاعــــدتــــه» فـــــي «الـــفـــتـــرة 
الانتقالية» التي تمر بها بلاده. كما 
تحدث ماكرون أمس، وفقاً لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، مــع نــظــيــره الــصــربــي 
ألكسندر فوتشيتش لتقييم الوضع 
الصحي في بلديهما، والعلاقة بين 
الاتحاد الأوروبي وصربيا، وكذلك 

الحوار مع كوسوفو.

انضافت للدول الأفريقية الـ١٦ التي فتحت مكاتب لها في الصحراء المغربية

الكونغو تفتتح قنصلية عامة في الداخلة
الرباط: «الشرق الأوسط»

افــتــتــحــت جــمــهــوريــة الكونغو 
الديمقراطية، أمس، قنصلية عامة 
لها بالداخلة، وهي تاسع تمثيلية 
دبلوماسية يتم تدشينها في أقل 
مــــن ســـنـــة بـــحـــاضـــرة إقـــلـــيـــم وادي 

الذهب بالصحراء المغربية.
وتــــــــــرأس حــــفــــل تـــــدشـــــين هــــذه 
القنصلية العامة وزيــر الخارجية 
والـــــتـــــعـــــاون الأفــــريــــقــــي والمــــغــــاربــــة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
ونــظــيــرتــه مــن جــمــهــوريــة الكونغو 

الديمقراطية ماري تومبا نزيزا.
ومــنــذ بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيــة، 
شـــهـــدت مــديــنــة الـــداخـــلـــة ديــنــامــيــة 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة قــــــويــــــة بــــافــــتــــتــــاح 
القنصليات العامة لكل من غامبيا 
وغـــيـــنـــيـــا وجـــيـــبـــوتـــي ولـــيـــبـــيـــريـــا، 
وبــوركــيــنــا فــاســو وغينيا بيساو، 
وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى 
هايتي، التي أضحت أول بلد غير 
عربي وغير أفريقي يفتح قنصلية 

في الصحراء المغربية.
وقـــال الــوزيــر بــوريــطــة إن فتح 
قنصلية عامة لجمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة بـــالـــداخـــلـــة «يــعــتــبــر 
حـــدثـــاً مــهــمــاً جـــــــداً»، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الــبــلــد، وإلـــى المسؤوليات  ثقل هــذا 

التي سيضطلع بها على مستوى 
الاتحاد الأفريقي، خلال ترؤسه له 

ابتداء من السنة المقبلة.
وأضـــــاف بــوريــطــة فـــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع نـــظـــيـــرتـــه 
الــــــكــــــونــــــغــــــولــــــيــــــة، عــــــقــــــب تــــدشــــين 
القنصلية، أن هذا الأمر «مهم كذلك 
لأنه جاء من طرف دولة وقفت دائما 
المــغــرب فــي قضيته الوطنية».  مــع 
مسجلاً أن المغرب كان دائماً يلمس 
من جمهورية الكونغو الديمقراطية 
هـــذا المــوقــف المــنــاصــر، مــشــيــرا إلــى 
الــوزيــرة تومبا نزيزا والرئيس  أن 
فــيــلــيــكــس أنـــــطـــــوان تــشــيــســكــيــدي 
يــــعــــبــــران دائـــــمـــــا فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
مجموعة (ســـــادك)، مــن دون حــرج 
وبشكل واضح، عن موقفهما الداعم 
الــتــرابــيــة ولمغربية  لــوحــدة المــغــرب 

الصحراء.
كــمــا أوضــــح بــوريــطــة أن فتح 
هذه القنصلية «يأتي في إطار هذا 
الــثــابــث، وللتأكيد على أن  المــوقــف 
هذا البلد ينضاف للدول الأفريقية 
الــتــي فتحت قنصلياتها في  الــــ١٦ 
المــــنــــاطــــق الـــجـــنـــوبـــيـــة(الـــصـــحـــراء) 
للتعبير بشكل واضــح عــن دعمها 
الــصــحــراء»، مــبــرزاً أن هذا  لمغربية 
الـــرقـــم «ســيــرتــفــع لأن أغــلــب الــــدول 
الأفريقية الــيــوم لها وعــي بــأن هذا 

المشكل موروث عن حقبة أخرى، وأن 
أفريقيا في غنى عنه».

كـــمـــا أشـــــــار بــــوريــــطــــة إلــــــى أن 
مــوقــف جــمــهــوريــة الــكــونــغــو يــأتــي 
كـــذلـــك فــــي الـــســـيـــاق الــــــذي اشــتــغــل 
الــســادس، خلال  المــلــك محمد  عليه 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة لـــدعـــم مــغــربــيــة 
الــصــحــراء بــالمــواقــف والاتــفــاقــيــات 

الدولية وبفتح القنصليات، التي 
بلغ عددها اليوم ١٩ قنصلية، علاوة 
على الافتتاح المستقبلي لقنصليتي 
المــتــحــدة، ليبلغ  الأردن والـــولايـــات 

عدد القنصليات ٢١ قنصلية.
مــن جهة أخـــرى، ذكــر بوريطة 
بــــالــــقــــرار الأمــــيــــركــــي «الـــتـــاريـــخـــي» 
الــداخــلــة، ليبلغ  بفتح قنصلية فــي 

عدد القنصليات في هذه المدينة ١٠ 
قنصليات، مما يجعل مــن المدينة 
مــركــزاً قنصلياً مــهــمــاً، مــســجــلاً أن 
الــداخــلــة تعتبر مــمــراً استراتيجياً 
على الصعيد الدولي، لا سيما بين 
أوروبا وأفريقيا، وهذا ما يبوؤها 
مــكــانــة هـــامـــة، ســتــزيــد مـــن وتــيــرة 
تـــطـــور المـــديـــنـــة، بــمــعــيــة الـــنـــمـــوذج 

التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، وأنـــهـــا ستجلب 
استثمارات وفــرص شغل وتنمية 

اقتصادية واجتماعية.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الــــوزيــــرة 
الكونغولية إن فتح قنصلية عامة 
لبلادها «يكتسي طابعا سياسيا 
ودبــــلــــومــــاســــيــــا مــــهــــمــــا، ويـــجـــســـد 

الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة 
للمملكة المغربية على صحرائها». 
مضيفة أن هــذه القنصلية العامة 
«تــــســــعــــى لــــتــــكــــون إطــــــــــــاراً إداريــــــــــاً 
الــروابــط مــع الجالية  يحافظ على 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــة، وفــــضــــاء لــلــتــشــاور 
وتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــجـــاريـــة والــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة. مـــعـــبـــرة عــــن أمـــلـــهـــا فــي 
أن يــشــكــل فــتــح قــنــصــلــيــة لــبــلادهــا 
بالداخلة «فــأل خير يبشر بتنمية 

مثمرة بين البلدين».
في سياق ذلك، اعتبرت رئيسة 
الدبلوماسية الكونغولية أن فتح 
قــنــصــلــيــة لــبــلادهــا بــالــداخــلــة يعد 
«مــرحــلــة جـــديـــدة تــطــبــع الــعــلاقــات 
التاريخية والمتميزة، التي تجمع 
بـــين المــمــلــكــة المــغــربــيــة وجــمــهــوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة، والمتسمة  الــكــونــغــو 
القائم  الــخــصــوص بالتفاهم  عــلــى 
بين الملك محمد السادس، ورئيس 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
فــلــيــكــس تــشــيــســكــيــدي». وشــــددت 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، عـــلـــى أن هـــذه 
الـــــروابـــــط عــــــززت عــــلاقــــات الأخـــــوة 
والصداقة التي تجمع بين البلدين 
والشعبين منذ سنة ١٩٦٠، مجددة 
امتنان الشعب الكونغولي العميق 
ورئيسه تشيسكيدي للملك محمد 

الـــســـادس عــلــى المــســاعــدة الــطــبــيــة، 
الــــتــــي قــــدمــــهــــا لــــبــــلادهــــا مـــــن أجــــل 
المـــســـاعـــدة عـــلـــى مـــواجـــهـــة جــائــحــة 

كورونا بشكل فعال. 
وأضافت رئيسة الدبلوماسية 
بــــلادهــــا رفــضــت  الـــكـــونـــغـــولـــيـــة أن 
عـــلـــى الــــــــدوام أي نـــزعـــة تــســتــهــدف 
بــلــقــنــة الـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة بــشــكــل 
عـــام، والمــمــلــكــة المــغــربــيــة عــلــى وجــه 
الخصوص، موضحة أنه في سنة 
١٩٨٤ اصطفت جمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة إلـــى جــانــب المــغــرب، 
عندما قرر مغادرة منظمة الوحدة 

الأفريقية. 
وقـــالـــت إن «بـــلـــدنـــا لـــم يــتــردد 
لــحــظــة واحـــــدة فـــي أن يــحــذو حــذو 
المغرب، وينأى بنفسه عن المنظمة 
الــقــاريــة، عبر تعليق مشاركته في 
أشغالها لأكثر من عامين». مشيرة 
في هذا الصدد إلى مشاركة جنود 
مــغــاربــة فــي عمليات حفظ السلام 
المــتــحــدة بالكونغو  الــتــابــعــة لــلأمــم 
سنة ١٩٦٠، وتدخل القوات المغربية 
بزائير سنتي ١٩٧٧ و١٩٧٨ بهدف 
مساعدة القوات المسلحة الزائيرية 
على طرد المتمردين خارج ترابها. 
فــضــلاً عـــن مــشــاركــة المـــغـــرب ضمن 
كتيبة في بعثة منظمة الأمم المتحدة 

بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط) 

«إرهابيين» ومهربي نفط «دفاع الوفاق» بالاستعانة بـ اتهامات لـ

مخاوف من عودة الاشتباكات بين ميليشيات طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أثارت تحركات مثيرة للجدل لبعض 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الليبية، برئاسة فائز  حكومة «الــوفــاق» 
السراج في العاصمة طرابلس، مخاوف 
من اندلاع موجة جديدة من الاشتباكات، 
تــزامــنــا مــع تــصــريــحــات إعــلامــيــة لبعض 
قادة الميليشيات. وشن هيثم التاجوري، 
قائد مــا يسمى «كتيبة ثــوار طرابلس»، 
هجوما حادا على حكومة الوفاق والقوات 
الموالية لها، ووصفها فــي أحــدث ظهور 
إعلامي له بعد تغيبه مؤخرا عن المشهد، 
«الحكومة الهزيلة»، كما وصف قواتها  بـ
«جيش الصوبات»، معتبرا أنه لا وجود  بـ
بـــدا ردا على  للجيش والــشــرطــة. وفــيــمــا 
أغـــا، وزيـــر داخلية  بــاش  مساعي فتحي 
الــوفــاق، للسيطرة على مداخل ومخارج 
العاصمة طرابلس، طالب التاجوري بأن 
يــكــون عــلــى عــلــم بــكــل مـــن يــريــد الــدخــول 
لــطــرابــلــس، ســـواء كــانــت دوريـــــات، أو أي 

قوة تريد الانتشار في المدينة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــــحـــــدث قــــــادة 
عـــســـكـــريـــون مــــن قـــــــوات عــمــلــيــة «بــــركــــان 
لــقــوات «الــوفــاق»، عن  التابعة  الغضب»، 
حالة استنفار في كتيبة ثــوار طرابلس، 
بينما رصد سكان محليون إعادة بعض 
الميليشيات لتمركزاتها في طرابلس على 
مــدى الــيــومــين المــاضــيــين، بشكل مفاجئ 

وبلا تفسير.
ورصدت وسائل إعلام محلية ليبية 
ظــهــور مــهــرب تمت معاقبته مــن مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي، ومــطــلــوب للنائب الــعــام، 
يدعى محمد كشلاف وكنيته «القصب»، 
إلى جانب صلاح النمروش، وزير الدفاع 

بحكومة الــوفــاق، خــلال زيــارتــه الأخــيــرة 
قبل يومين لمقر حرس المنشآت النفطية. 
اعـــتـــقـــال شــريــكــه  بــعــد  ورأت أن وجــــــوده 
عبدالرحمن ميلاد، الملقب بالبيدجا في 
طرابلس منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، يطرح تحديًا حــول مــدى خطط 
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للتصدي 

للميليشيات. 
ويـــســـيـــطـــر كــــشــــلاف عــــلــــى مـــصـــفـــاة 
الزاوية للنفط منذ سنوات، كما يوصف 
بـــأنـــه «أحـــــد أغـــنـــيـــاء وأبــــاطــــرة الــتــهــريــب 
الــغــربــي، علما بأنه  فــي مناطق الساحل 
يقود ميليشيات تابعة لحرس المنشآت 
النفطية، وهو مدرج على قائمة عقوبات 
مجلس الأمــن الــدولــي، التي تشمل حظر 
السفر وتجميد الأمــــوال. بــالإضــافــة إلى 
عـــقـــوبـــات مــحــلــيــة مـــن الـــنـــائـــب الـــعـــام في 

طرابلس». 
كما استعان النمروش بخدمات أحد 
عناصر تنظيم «داعش»، بعدما أصدرت 
الــدفــاع قــراراً بتكليف محمد بلعم  وزارة 
بـــــإدارة ومــتــابــعــة مــلــف تـــبـــادل المعتقلين 
والجثامين، بالتعاون مع اللجنة الدائمة 
بــالــوزارة، علما بأنه  للشؤون الإنسانية 
شـــارك سابقا فــي المــعــارك الــتــي خاضها 
متطرفون ضد قوات الجيش الوطني في 
مدينة بنغازي، قبل هروبه إلى طرابلس.
وادعـــــى الــعــمــيــد عــبــد الـــهـــادي دراة، 
الــنــاطــق بــاســم قــــوات الـــوفـــاق فــي مدينة 
ســـــــرت، مـــقـــتـــل أحــــــد عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا 
« الجنجاويد» السودانية من قبل أهالي 
المـــديـــنـــة فــــي جــــزيــــرة أبـــــو هــــــــادي، رمــيــا 
بـــالـــرصـــاص، إثــــر مــحــاولــتــه ســـرقـــة أحــد 
المنازل، قبل أن تطوقه الشرطة العسكرية 

التابعة للجيش الوطني.  

إلــى ذلــك، جــددت فرنسا على لسان 
سفارتها لدى ليبيا، أمس، حرصها على 
وحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية 
للنفط، واعتبرت في بيان مقتضب أن أي 
عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على 
المؤسسة، «هو مس بالصالح العام، وقد 
قـــرار مجلس  يخضع لعقوبات بموجب 

الأمن الدولي رقم ٢٢١٣».
كـــمـــا عـــبـــرت بـــيـــاتـــريـــس دو هــيــلــين، 
لـــدى ليبيا فــي اتصالها  ســفــيــرة فــرنــســا 
الـــهـــاتـــفـــي مـــســـاء أول أمـــــس مــــع يــوســف 
العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس 
الـــنـــواب، عـــن حـــرص بـــلادهـــا عــلــى «دعـــم 
الاستقرار في ليبيا، وأهمية دور المجلس 

في دعم عملية السلام».
وبــحــســب بــيــان للمجلس فــقــد حــذر 
الــــعــــقــــوري مــــن خــــطــــورة الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
ليبيا على استقرار وأمــن منطقة جنوب 
المــتــوســط والــســاحــل، وأكــــد أهــمــيــة خلق 
الــظــروف المــنــاســبــة لــنــجــاح الانــتــخــابــات، 

خاصة الوضع الأمني.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الاتــــــصــــــال عــــقــــب أول 
اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية المكلفة 
رسم خريطة طريق سياسية، مساء  أول 
أمس بمدينة بنغازي، في حال فشل حوار 

تونس، الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويــنــتــظــر أن تــقــدم الــلــجــنــة، المــكــونــة 
مــن ٧ أعــضــاء، مقترحا بخطة بديلة في 
حال فشل الحوار السياسي ضمن تقرير 
الـــنـــواب، يتضمن  إلـــى مجلس  تفصيلي 
نــتــائــج أعــمــالــهــا وتــوصــيــاتــهــا فـــي وقــت 

لاحق.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، شــــهــــدت مــديــنــة 
بـــنـــغـــــــازي (شـــــــــرق) مـــــا وصـــفـــتـــه وكـــالـــة 
الأنباء الليبية، الموالية للسلطات هناك، 

بــــــإجــــــراءات تــأمــيــنــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، 
وانــتــشــار مــــروري مُــكــثــف، ونــشــاط أمني 
ــــرطــــة والأقـــــســـــام والــــوحــــدات 

ُ
لمــــراكــــز الــــش

لمُــديــريــة الأمـــن. وأدرج  التابعة  المــيــدانــيــة 
مــكــتــب الإعـــــــلام الأمــــنــــي بـــالمـــديـــريـــة هـــذه 
الإجـــــــــراءات فـــي إطـــــار تــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، المشير 

خليفة حفتر.
في سياق آخر، احتلت ليبيا المرتبة 
الـــرابـــعـــة مـــن حــيــث عــــدد الــهــجــمــات على 
البنى التحتية الصحية في العالم، بعدد 
٣٢ هجمة تم الإبلاغ عنها في عام ٢٠٢٠، 
وذلـــك وفــقــا لتقرير أصــــدره مكتب الأمــم 
المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، 
لاحـــظ أن هـــذه الــهــجــمــات وضــعــت مــزيــدا 
من الضغط على النظام الصحي المتعثر 

بالفعل في البلاد.
وأشــــار الــتــقــريــر ذاتـــه إلـــى أن الشهر 
الماضي يعد أكثر الشهور دموية في هذا 
الــعــام بالنسبة للمهاجرين والــلاجــئــين 
الـــذيـــن يــحــاولــون عــبــور الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط، لافتا إلى تضرر أكثر من ٤١٠٠ 
شخص من الفيضانات في الشرق، بينما 
لا تــزال مخاطر الحماية مصدر قلق في 

ليبيا.
وطـــبـــقـــا لــلــتــقــريــر لا تـــــــزال مــخــاطــر 
المتفجرات، لا سيما في جنوب العاصمة 
طــرابــلــس، تــشــكــل مــخــاطــر جسيمة على 
سلامة الناس وأمنهم، خاصة بالنسبة 
لـــلـــراغـــبـــين فــــي الـــــعـــــودة إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم، 
مــوضــحــا أنـــه تــم ابـــتـــداء مــن الــســابــع من 
الشهر الحالي الإبـــلاغ عــن أكثر مــن ١٠٨ 
حـــوادث، تتعلق بمخاطر المتفجرات، ما 
إلــى مقتل ٧٣ شخصًا وإصابة ١٣٣  أدى 

آخرين، ٦٦ في المائة منهم من المدنيين.

البدري: القرارات الاقتصادية أكثر خطراً على الليبيين من القذائف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر عبد السلام البدري، نائب رئيس 
ّ
حذ

الـــــــــوزراء لــــشــــؤون الـــخـــدمـــات بــالــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، مــــن تـــأثـــيـــر مــــا وصــفــه 
«الــتــدخــل الـــواضـــح مـــن صـــنـــدوق النقد  بـــ
الــدولــي، والبنك الدولي في تحديد سعر 
صرف العملة الليبية، الذي تم إقراره وهو 
٤٫٤٨ دينار ليبي للدولار الواحد»، معتبراً 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  فـــي تــصــريــحــات لــــ
«القرار يخدم مصالحهم فقط، وبالنسبة 
لليبيين فـــإن هـــذا الـــقـــرار أكــثــر خــطــراً من 
قذائف الطائرات، فالأخيرة قد لا تصيب 
وتقتل الجميع، بينما القرار يستهدف خبز 
الليبيين ومعيشتهم»، على حد تعبيره. 
وطــالــب الــبــدري المــصــرف المــركــزي بإعادة 
«تعديل سعر  النظر بشأن قراره، الخاص بـ
الصرف خلال أسرع وقت ممكن»، واصفاً 
إياه «بأنه غير عادل لتضمينه إلى جانب 
سعره الرئيسي سعراً إضافياً، يعادل ما 
كــان يُفرض من ضريبة على بيع العملة 
الأجنبية. هــذا فضلاً عن عــدم قانونيته، 
ما سيؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار كل السلع 
والــخــدمــات بــالــبــلاد، الــتــي تــرتــبــط بسعر 
الــــدولار». وكـــان المــصــرف المــركــزي الليبي 
قد قرر في أول اجتماع موحد لإدارته منذ 
ستة أعوام توحيد سعر الصرف، وذلك في 
محاولة للحد من التأثير السلبي والفساد 
المالي، جــراء وجــود سعرين للدينار أمام 
العملات الأجنبية: سعر رسمي ثابت عند 
قِــبــل الــحــكــومــة فقط،  ١٫٤٠ يُــســتــخــدم مــن 
وآخـــــر فـــي ســــوق مـــوازيـــة غــيــر قــانــونــيــة، 
كان يصل في بعض الأحيان لأكثر من ٧ 

دنانير.
وأقـــر الــبــدري بــأن «أســبــابــاً جوهرية 
أدت إلى اندلاع الاحتجاجات» في بنغازي، 
والمــنــاطــق الخاضعة لسيطرة الحكومة، 
التي ينتمي إليها، في سبتمبر (أيلول) 

الماضي، معتبراً أن تلك الأسباب «لا تزال 
مــــوجــــودة». لــكــن الـــبـــدري دعـــا كــذلــك إلــى 
«تفهم تعذر معالجتها بشكل كامل، في 
ظل استمرار التدخلات الدولية بالبلاد، 
فــضــلاً عــن صعوبة الإنــجــاز تحت ضغط 
بـــأي لحظة»،  احــتــمــالــيــة تفجر الأوضــــاع 
موضحاً أنه «لا توجد سيطرة من الدولة 
الليبية على جميع أراضيها ومقدراتها. 
فــتــركــيــا تــحــتــل عــبــر أعـــوانـــهـــا مـــن أركــــان 
حكومة الوفاق، طرابلس والغرب برمّته، 
والــــكــــل يــــرصــــد كـــيـــف حــــوّلــــت (الـــوطـــيـــة) 
إلـــى قــاعــدة عسكرية خــاصــة بــهــا، وكيف 
تستميت للسيطرة على حقول وموانئ 
برمت 

ُ
أ الليبي أيضاً، وقد  النفط بالشرق 

مؤخراً اتفاقية بين حكومة الوفاق وشركة 
تركية، يملكها صديق للرئيس التركي، 
ستتولى إدارة الجمارك والإشـــراف على 

البضائع الواردة إلى البلاد ومراقبتها».
مضيفاً: «فــي نفس التوقيت يحاول 
أعوان تركيا وقطر إشعال الموقف، والدفع 
نحو المواجهة العسكرية... غير أننا نأمل 
الــعــقــوبــات المرتقبة على تركيا  تـــؤدي  أن 

لتقليل حجم شحنات الأسلحة التركية، 
التي لا تزال تصل إلى الغرب الليبي».

وفيما فيما يتعلق بالأزمات المرحلية، 
كــالــوقــود وتــأخــر صـــرف الـــرواتـــب، أعــرب 
نائب رئيس الوزراء عن أمله في «انتهائها 
تــدريــجــيــاً مــع بــدايــة الــعــام المــقــبــل». وقــال 
في رده على تساؤل حــول شعوره حيال 
احــتــلال ليبيا مــوقــعــاً متقدماً فــي قائمة 
الدول الأكثر فساداً: «إنه أمر مؤلم، لكنني 
أقــر به وهــو موجود بعموم الــبــلاد. لكنه 
في الغرب أعلى بكثير من الشرق الليبي. 
بـــالأســـاس مــــوارد ليتم  فــالأخــيــر لا يملك 
نهبها، ولــلأســف مــعــدلات الفساد أخــذت 
منحى تصاعدياً خلال السنوات الأخيرة 
للنظام السابق، ثم تضاعفت بدرجة كبيرة 
في ظل الفوضى التي شهدتها البلاد منذ 
لــحــجــم الأمــــوال  تــقــديــره  ٢٠١١». وبـــشـــأن 
الليبية التي تم توجيهها إلى تركيا، قال 
الــبــدري إن «الــرقــم المعلن هو ١٠ مليارات 
دولار، في شكل ودائع أو قروض من دون 
فوائد، ومن غير المتوقع استعادتها، فضلاً 
عــن اســتــغــلال الأصـــول الليبية المــوجــودة 
في تركيا. أما الرقم غير المعلن فهو كبير 
جداً، وتكفي الإشارة فقط لما قامت تركيا 
بــنــهــبــه عــبــر رواتـــــب المــرتــزقــة الــســوريــين، 
رت بــمــا يـــقـــرب مـــن ٤٠ مــلــيــون  ــــــدِّ

ُ
والـــتـــي ق

الـــفـــســـاد في  دولار شـــهـــريـــاً، إضـــافـــة إلــــى 
ملف علاج الجرحى الليبيين بالخارج». 
وحـــذر الــبــدري مــن خــطــورة تركيز بعض 
الأطراف بالدولة على الانقسام السياسي، 
دون الاهتمام بمشكلات أخــرى قــد تهدد 
المجتمع في السنوات القادمة، وقال بهذا 
الــخــصــوص: «لــديــنــا ارتــفــاع فــي مــعــدلات 
الجريمة والعنف بعموم البلاد، كنتيجة 
منطقية لانتشار السلاح بمختلف أنواعه 
بــأيــدي الليبيين، فضلاً عــن تحول ليبيا 
خلال العقد الماضي إلى سوق استهلاكية 

واسعة لتعاطي المخدرات».

عبد السلام البدري
(مكتب الإعلام بالحكومة الليبية المؤقتة)



Issue العدد ١٥٣٦٣ - Sunday ٩الأحد ٢٠٢٠/١٢/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الانتخابات الأميركية

«التنمر» بكين تندد وتتهم واشنطن بـ

 أميركا تفرض عقوبات على ٥٩ كياناً صينياً
واشنطن: معاذ العمري

فرضت الولايات المتحدة، أول من 
أمــس، عقوبات على ٥٩ كياناً صينياً، 
وذلـــــــــك بـــســـبـــب إضـــــــرارهـــــــا بـــمـــصـــالـــح 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــقــويــض ســيــادة 
حلفاء واشنطن وشركائها حول العالم، 
مشيرة إلى أن تلك الكيانات على علاقة 
بالحزب الشيوعي الصيني، وبعضها 

متهم بسرقة أسرار تجارية ودفاعية.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي 
بــيــان صحافي، أن  مــايــك بومبيو، فــي 
الولايات المتحدة فرضت قيوداً جديدة 
عــلــى كــيــانــات مــعــيــنــة صــيــنــيــة بسبب 
الأنــشــطــة الــتــي تــقــوض أمـــن واشــنــطــن 
الــــقــــومــــي، ومـــصـــالـــحـــهـــا وســيــاســتــهــا 
الخارجية على وجــه التحديد، مبيناً 
نــحــو ٥٩  الـــتـــجـــارة أضـــافـــت  أن وزارة 
الــصــين الشعبية  كياناً مــن جمهورية 

إلى قائمة كيانات مراقبة الصادرات.
وقال إن «النشاط الخبيث للحزب 
الشيوعي الصيني في الداخل والخارج 
يـــضـــر بـــمـــصـــالـــح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ويــقــوض ســيــادة حلفائنا وشركائنا. 

الــولايــات المتحدة جميع  وستستخدم 
الإجراءات المضادة المتاحة، بما في ذلك 
الإجـــراءات لمنع الشركات والمؤسسات 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة مــن 
استغلال السلع والتقنيات الأميركية 
لأغـــــــــراض خـــبـــيـــثـــة»، مـــــؤكـــــداً أن هـــذه 
الــخــطــوة الأخـــيـــرة تــمــثــل عــلامــة أخــرى 
على عــزم أميركا في مواجهة النشاط 
الـــــصـــــيـــــنـــــي.وأشـــــار بـــومـــبـــيـــو إلـــــــى أن 
الولايات المتحدة أضافت أربعة كيانات 
إلى قائمة الكيانات المتهمة بانتهاكات 
حقوق الإنسان داخل الصين، من خلال 
توفير مــواد اختبار الحمض النووي، 
المــراقــبــة عالية التقنية إلى  أو مــعــدات 
حكومة الصين، حاثاً الحزب الشيوعي 
على احــتــرام حــقــوق الإنــســان، بما في 
ذلك البوذيون التبتيون والمسيحيون 
وأعـــضـــاء «الـــفـــالـــون غـــونـــغ» ومسلمو 
الأويــــغــــور، وأفــــــراد الأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة 

والدينية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد بأن وزارة 
إلــى قائمة  الــتــجــارة أضــافــت ١٩ كياناً 
الكيانات للتنسيق المنهجي، وارتكاب 
أكــــثــــر مـــــن ١٢ حــــالــــة ســــرقــــة الأســــــــرار 

التجارية من الشركات الأميركية، وذلك 
للنهوض بالصناعة الدفاعية الصينية 
والانــخــراط فــي أنشطة تــقــوض جهود 
الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار غير 
المــشــروع بــالمــواد الــنــوويــة وغيرها من 
المـــواد المــشــعــة. وأضــــاف: «تــفــرض هذه 
الــقــيــود الــجــديــدة أيــضــاً تــكــالــيــف على 
حــمــلــة بــكــين غــيــر الــقــانــونــيــة فـــي بحر 
الـــجـــنـــوبـــي، إذ تــضــيــف وزارة  الـــصـــين 
التجارة ٢٥ معهداً لأبحاث بناء السفن 
تابعة لشركة الصين الحكومية لبناء 
الــكــيــانــات المشمولة  إلــى قائمة  السفن 
إلــى ٦ كيانات  بالعقوبات، بــالإضــافــة 
أخـــــــرى تــــقــــدم الــــدعــــم لـــبـــحـــريـــة جــيــش 
الــشــعــبــي (...)، و٥ شــركــات  الــتــحــريــر 
مملوكة للدولة تمت إضافتها في قائمة 
العقوبات، بما فــي ذلــك شركة تشييد 

الاتصالات الصينية».
فـــي المــقــابــل، اتــهــمــت بــكــين، أمـــس، 
«الــتــنــمــر»، بــعــدمــا أعلنت  واشــنــطــن، بـــ
الأخيرة عن فرض قيود على صادرات 
عشرات الشركات الصينية على خلفية 
علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني. 
الــتــجــارة الصينية أنها  وأكـــدت وزارة 

«تعارض بحزم» الخطوة التي ستؤثر 
عــلــى أكـــبـــر شـــركـــة مــصــنــعــة لــلــشــرائــح 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فـــــي الـــــبـــــلاد «ســـمـــيـــك»، 
وتعهدت «اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة» 
لــحــمــايــة حـــقـــوق الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة. 
واتــهــمــت الــــــوزارة، الـــولايـــات المــتــحــدة، 
«بـــانـــتـــهـــاك الـــرقـــابـــة عــلــى الــــصــــادرات، 
وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع» 
الـــكـــيـــانـــات الأجـــنـــبـــيـــة، بــيــنــمــا حــضــت 
واشــنــطــن على «الــتــوقــف عــن الأحــاديــة 

والتنمر». 
يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت 
فيه حدة الخلاف بين الولايات المتحدة 
والــــصــــين مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
وبــدأت تتفاقم بشكل متسارع منذ أن 
أمـــرت إدارة تــرمــب بــإغــلاق القنصلية 
الــصــيــنــيــة فــــي هـــيـــوســـتن، واتـــهـــامـــهـــا 
بــالــتــجــســس، ومـــحـــاولـــة ســـرقـــة أســــرار 
دفاعية وأبحاث طبية تختص بلقاحات 
فيروس كورونا، كما فرضت قيوداً في 
تأشيرات السفر على عــدد من أعضاء 
الــحــزب الشيوعي وعــائــلاتــهــم، بسبب 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان ضــد أقلية 

الأويغور المسلمة.

الصين «مستعدة» للتعاون مع إدارة بايدن
 وتحذر من «مكارثية» جديدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد وزيــر الخارجية الصيني وانغ 
أمــــس، أن بــكــين مستعدة  يــــي، أول مـــن 
للتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب 
جـــو بـــايـــدن حــــول عــــدة أولــــويــــات، لكنه 
ر واشنطن من تبني نزعة «مكارثية» 

ّ
حذ

مــــعــــاديــــة لـــلـــصـــين تـــتـــجـــاهـــل المـــصـــالـــح 
المشتركة.

وبعد المواجهات المباشرة مع إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب الـــــذي تنتهي 
ولايته بعد شهر، عبّر المسؤول الصيني 
عــن أمــلــه فــي اســتــئــنــاف الـــحـــوار وخلق 
مــنــاخ «لثقة مــتــبــادلــة» بــين أكــبــر قوتين 
اقــتــصــاديــتــين فــي الــعــالــم بــعــد تنصيب 
بايدن في ٢٠ يناير (كانون الثاني). وقال 
وانغ يي خلال مداخلة عبر الفيديو مع 
مــركــز دراســــات «آســيــا ســوســايــتــي» في 
نيويورك: «من المهم أن تعود السياسة 
الأميركية تجاه الصين إلى الموضوعية 

والصواب في أسرع وقت ممكن».
تــــــــرى «مـــــجـــــالاً  الـــــصـــــين  وأكــــــــــد أن 
للتعاون» حــول عــدة أولــويــات مع إدارة 
بــــايــــدن، حـــــول ثـــــلاث مــــن أربــــــع قــضــايــا 

اعــتــبــرهــا أولــــويــــات مــلــحــة، وهــــي وبـــاء 
«كــوفــيــد - ١٩» والإنـــعـــاش الاقــتــصــادي 
والتغير المــنــاخــي. وأضــــاف: «نــأمــل في 
الــتــمــكــن مـــن تــوســيــع الـــتـــعـــاون، وإدارة 
اخــتــلافــاتــنــا عــبــر الــــحــــوار»، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وحول الوباء، صرّح وانغ بأن بكين 
وواشنطن يمكن أن تتعاونا في تصنيع 
اللقاحات ومساعدة دول العالم الثالث. 
وقال: «نأمل في توسيع التعاون وإدارة 
الخلافات من خلال الحوار». وتقول إدارة 
ترمب إن عقوداً من المشاركة الأميركية 
فشلت مع الصين، متهمة بكين بسرقة 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــع 
والتجسس على نطاق واسع وممارسة 
الإكراه على دول أخرى من خلال خططها 

لمشاريع للبنية التحتية.
وفــي الأشــهــر الأخــيــرة، أوقـــف وزيــر 
الخارجية مايك بومبيو برامج التبادل 
الــصــين للأميركيين وشــدد  المــمــولــة مــن 
الــتــأشــيــرات للطلاب الصينيين،  قــواعــد 
وكــــــذلــــــك أعــــــضــــــاء الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
وعـــائـــلاتـــهـــم، مــــا قــــد يـــؤثـــر عـــلـــى مــئــات 

الملايين من الأشخاص.

وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي: 
«نــــشــــهــــد مــــكــــارثــــيــــة مـــــتـــــجـــــددة تـــهـــدد 
المــبــادلات الدولية الــعــاديــة»، فــي إشــارة 
إلــــــى حـــمـــلـــة مـــلاحـــقـــة الـــشـــيـــوعـــيـــين فــي 
الولايات المتحدة التي قادها السيناتور 
الــجــمــهــوري جــو مــكــارثــي عــقــب الــحــرب 
العالمية الثانية. واتهم الوزير الصيني 
مسؤولين أميركيين لم يسمهم بممارسة 
«الافـــــــتـــــــراض غــــيــــر المــــــســــــؤول بـــالـــذنـــب 
والتصرف بانفعال» تجاه الصين. وقال 
إنــهــم «يتجاهلون العديد مــن المصالح 
المشتركة وهامش التعاون بين بلدينا، 
ويصرون على أن الصين تشكل تهديداً 
كبيراً». وأضـــاف أن «هــذا يشبه الخطأ 
في صف الأزرار على الملابس. يرتكبون 

الأخطاء منذ البداية».
ويــوافــق بــايــدن إلــى حــد كبير بأن 
بكين تشكل تحدياً عــالمــيــاً، ودعـــا إلى 
اســتــجــابــة أكــثــر صــرامــة بــشــأن حقوق 
الإنسان. لكن يتوقع أن يتخذ موقفاً أقل 
عدوانية من ترمب، إذ تحدث مرشحه 
الــخــارجــيــة أنــطــونــي بلينكين  لـــــوزارة 
عن تعاون محتمل بشأن تغير المناخ 

والوباء.

تعيينات بايدن 
د مهمّة بيلوسي

ّ
تعق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــرئـــــيـــــس  قــــــــــــــرار  أدى 
المــــــنــــــتــــــخــــــب جـــــــــو بــــــــايــــــــدن، 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــعـــديـــد من 
النواب الديمقراطيين لشغل 
مناصب حكومية إلى وضع 
رئـــــيـــــســـــة مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
نانسي بيلوسي، في موقف 
ســيــاســي صــعــب، نــظــراً إلــى 
تــقــلّــص الأكـــثـــريـــة الضعيفة 
أصــلاً لحزبها الديمقراطي، 
مــمــا يــحــرمــهــا مــن الأصــــوات 
الكافية لتمرير جدول أعمال 

بايدن التشريعي.
ويــتــجــه الــديــمــقــراطــيــون 
إلــــــى مـــجـــلـــس نــــــــواب جـــديـــد 
يــحــظــون فــيــه بــغــالــبــيــة ذات 
هامش ضئيل من ٢٢٢ مقعداً 
لــلــجــمــهــوريــين،  مــقــابــل ٢١١ 
علماً بأن هناك خمسة مقاعد 
تــزال غير محسومة. لكن  لا 
قـــــرار بـــايـــدن تــعــيــين كـــل من 
الـــــــنـــــــواب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين: 
ديـــــــب هــــــالانــــــد، وســــيــــدريــــك 
ريتشموند، ومــارشــا فــادج، 
يمكن أن يؤدي إلى المزيد من 
الإضعاف للغالبية الضئيلة 

للديمقراطيين.
غــيــر أن فــريــق بيلوسي 
لـــــديـــــه خــــطــــة تـــــحـــــدث عــنــهــا 
الـــنـــائـــب جــيــمــس كــلــيــبــورن، 
الــــــــــــذي أوضــــــــــــح أن إحـــــــدى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــتــضــمــن 
إرجـــــاء تــقــديــم الــتــرشــيــحــات 
رســـمـــيـــاً لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، علماً 
بــأنــه ســيــكــون هــنــاك متسع 

مـــن الـــوقـــت لمــجــلــس الـــنـــواب 
لتمرير جـــدول أعــمــال الأيــام 
المـــــائـــــة الأولــــــــــى، فـــــي ســـبـــاق 
تــشــريــعــي مــهــمّ عــــادةً ولكنه 
رمـــزي. وأكـــد أن ريتشموند 
سينضم إلى الإدارة بسرعة 
بـــمـــجـــرد تــنــصــيــب الــرئــيــس 
المنتخب في ٢٠ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، لأنــــــه فــي 
منصب لا يتطلب مصادقة 
مجلس الشيوخ أصلاً. وبعد 
ذلك سينتظر بايدن لتقديم 
هـــالانـــد وفـــــادج إلـــى مـــا بعد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــخـــاصـــة فــي 
لــويــزيــانــا  فــي  مــــارس (آذار) 

لشغل مقعد ريتشموند.
يـــــــمـــــــكـــــــن لـــــلـــــمـــــشـــــرعـــــين 
الــبــقــاء فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
والــتــصــويــت كــأعــضــاء، إلــى 
حين المصادقة على تعيينهم 
فــي مجلس الشيوخ. وألقى 
المــــــــشــــــــرعــــــــون المــــــعــــــتــــــدلــــــون 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون بــالــلــوم 
عـــلـــى الـــتـــقـــدمـــيـــين فـــــي دفـــع 
رسالة الحزب يساراً. بينما 
اشــتــكــى الــتــقــدمــيــون مـــن أن 
الــوســطــيــين هــم مــن يــديــرون 
حملات خجولة دون رسالة 

جريئة لجذب الناخبين.
ويــــخــــشــــى الــــبــــعــــض مــن 
سيناريو يمكن للجمهوريين 
انــــتــــزاع  يـــــحـــــاولـــــوا  فــــيــــه أن 
السيطرة على الأكــثــريــة في 
مجلس النواب، إذا انخفض 
الــديــمــقــراطــيــين بشكل  عــــدد 
كــــبــــيــــر لأســـــــبـــــــاب مـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالمـــرض أو حــــالات الــغــيــاب 

الأخرى.

 من تغيرّ المناخ
ّ

الرئيس المنتخب يأمل في توجيه أميركا نحو إجراءات أكبر للحد

ة تعاون «البنتاغون»
ّ
بايدن يستكمل تشكيلته الوزارية... وفريقه يتذمر من قل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــدم الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن ونـــائـــبـــة 
الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، 
أمس السبت، المزيد من المرشحين 
الــرئــيــســيــين لـــعـــدد مـــن المــنــاصــب 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرفـــيـــعـــة وأعــــضــــاء 
المـــنـــاخ. بينما عــبّــر فريقه  فــريــق 
الانتقالي عن الإحباط من مستوى 
التعاون الذي يتلقاه من المعينين 
الـــدفـــاع  فــــي وزارة  الـــســـيـــاســـيـــين 
(البنتاغون)، مشيراً إلى «توقيف 
مفاجئ للتعاون المــحــدود أصــلاً 

هناك».
وفـــــــي مـــنـــاســـبـــة نـــظـــمـــت فــي 
ويــلــمــيــنــغــتــون بـــولايـــة ديـــلاويـــر، 
أعلن بايدن اختيار النائبة ديب 
هالاند كوزيرة للداخلية وحاكمة 
ميشيغن السابقة جينيفر غرانولم 
كـــوزيـــرة لــلــطــاقــة، بــالإضــافــة إلــى 
مايكل ريغان لقيادة وكالة حماية 
البيئة، والمحامية البيئية بريندا 
مـــالـــوري لــرئــاســة مــجــلــس البيت 
الأبــيــض لــجــودة الــبــيــئــة، وجينا 
مــــكــــارثــــي كـــمـــســـتـــشـــارة وطـــنـــيـــة 

للمناخ وعلي زيدي كنائب لها.
ويأمل الرئيس المنتخب في 
أن يقوم الفريق البيئي الذي قدمه 
بــتــوجــيــه أمــيــركــا نــحــو إجـــــراءات 
أكبر للحد من تغير المناخ وحماية 
الـــهـــواء والمـــيـــاه فــي الـــبـــلاد. يأتي 
ذلك بعدما تميزت رئاسة دونالد 
ترمب بالجهود المبذولة لتعزيز 
إنتاج النفط والغاز، مع تقليص 
جهود الحكومة الرامية إلى حماية 
الــبــيــئــة. وخـــلافـــاً لـــهـــذا الــتــوجــه، 
ســيــحــاول فــريــق بــايــدن الــتــراجــع 

عــن أو منع الــعــديــد مــن مــبــادرات 
الــتــركــيــز  الـــحـــالـــيـــة، مــــع  الإدارة 
على البحث عن مجتمعات ذوي 
الدخل المنخفض والطبقة العاملة 
والأقليات الأكثر تضرراً من تلوث 
الوقود الأحــفــوري وتغير المناخ. 
بــايــدن الانتقالي  ويجتمع فــريــق 
مع مسؤولين في وكالات مختلفة 
للحصول على مراجعات مفصلة 
للبرامج والتحديات التي ستنتقل 
إلى الإدارة الجديدة في ٢٠ يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، وهـــي 
عـــمـــلـــيـــة تـــــأخـــــرت بـــســـبـــب رفــــض 
رئــيــســة دائـــــرة الــخــدمــات الــعــامــة 
إصدار تأكيد رسمي يعترف بفوز 
بــايــدن واســتــمــرار رفــض الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونــــالــــد تــرمــب 

الإقــرار بهزيمته في انتخابات ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأفــــــــــــاد المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــفـــريـــق الانــــتــــقــــالــــي، يـــوهـــانـــس 
أبراهام، بأن فرق المراجعة التابعة 
للرئيس المنتخب في البنتاغون 
علمت الخميس أن الاجتماعات 
«ألغيت»، مطالباً بالعودة الفورية 
للاجتماعات وطلبات الحصول 
على المعلومات من «البنتاغون». 
يـــكـــون للفشل  وقــــــال: «يــمــكــن أن 
في العمل سوية عواقب تتجاوز 

يناير».
وبرر «البنتاغون» ما حصل 
بـــــأن هـــنـــاك «وقــــفــــة عــطــلــة مــتــفــق 
عليها بشكل متبادل» تبدأ (أمس) 
السبت. وربط مسؤولون دفاعيون 

إرجــــــاء بــعــض الاجـــتـــمـــاعـــات كي 
يتمكن موظفو الوزارة من التركيز 
عــلــى الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــإمــكــان 
حــصــول إغـــلاق حكومي فــي حال 
عدم تمكن الكونغرس من الاتفاق 
عــلــى قــانــون الإغـــاثـــة مــن جائحة 

«كوفيد ١٩». 
وجـــــرى تـــلافـــي هــــذا الإغــــلاق 
بعد اتفاق المشرعين الجمهوريين 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــــلــــى تـــمـــديـــد 
المــــفــــاوضــــات لـــــــ٤٨ ســــاعــــة. ووقــــع 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب عــلــى 
الـــقـــانـــون المــعــجــل الـــخـــاص بــهــذا 
الـــتـــمـــديـــد. وقـــــال الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
وزيـــــر الــــدفــــاع كــريــســتــوفــر ميلر 
الــــرئــــيــــســــي فــي  إن «تـــــركـــــيـــــزنـــــا 
الأســــبــــوعــــين المـــقـــبـــلـــين هـــــو دعـــم 

الـــطـــلـــبـــات الأســـاســـيـــة لــلــحــصــول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات» حــــــول عــمــلــيــة 
اللقاحات  «وارب سبيد» لتوزيع 
الخاصة بفيروس «كورونا» ومن 
أجـــل «ضــمــان عملية انتقالية لا 

تشوبها شائبة».
ورد أبــراهــام: «دعــونــي أكون 
واضـــــحـــــاً: لــــم يـــكـــن هـــنـــاك اتـــفـــاق 
متبادل في شأن وقفة عطلة (...) 
أنـــه مــن المهم  الـــواقـــع، نعتقد  فــي 
أن تستمر الإحـــاطـــات الإعــلامــيــة 
وغيرها من الارتباطات خلال هذه 
الفترة، إذ لا يوجد وقت نضيعه».

واتـــــخـــــذ الــــرئــــيــــس المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــه قــــــراراً بــتــعــيــين مــيــلــر في 
المــــــنــــــصــــــب مــــــنــــــذ نــــــحــــــو خـــمـــســـة 
أسابيع، بعدما أقال وزير الدفاع 

آنذاك مارك إسبر. واستبدل ميلر 
بسرعة عدداً من كبار مستشاري 
السياسة بــمــوالــين لترمب يمكن 
أن يكونوا أقل رغبة أو قدرة على 
المـــشـــاركـــة بــفــعــالــيــة فـــي الــعــمــلــيــة 

الانتقالية.
لــكــن ميلر أكّـــد أن الـــــوزارة لا 
تـــــزال مــلــتــزمــة بــعــمــلــيــة انــتــقــالــيــة 
كاملة وشفافة، وتعمل على إعادة 
جدولة حوالي ٢٠ مقابلة مع ٤٠ 
مــســؤولاً حــتــى مــا بــعــد الأول من 
الـــوزارة أجــرت  يناير، مضيفاً أن 
بالفعل ١٣٩ مقابلة وقدمت ٥٣٠٠ 
صفحة من المعلومات غير العامة 

أو السرية.
وأوضـــــــح أبـــــراهـــــام أن فــريــق 
بــايــدن الانــتــقــالــي غــيــر راضٍ عن 
القرار، مشيراً إلى أن «هناك  هذا 
الـــوكـــالات والإدارات  الــعــديــد مـــن 
الـــتـــي ســهــلــت تـــبـــادل المــعــلــومــات 
والاجـــتـــمـــاعـــات خــــلال الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة»، عــلــمــا بــأنــه 
«كــانــت هناك جيوب مــن التمرد، 
ووزارة الدفاع هي واحدة منها».

إلــى ذلــك، قــال كبير الموظفين 
لـــــــدى الــــرئــــيــــس المــــنــــتــــخــــب، تــيــد 
كوفمان، إن قيادة الفريق الانتقالي 
لبايدن «كــانــت مــن أصعب أعباء 
الــــعــــمــــل الـــــتـــــي واجــــهــــتــــنــــي عــلــى 
الـــفـــريـــق  الإطــــــــــــلاق». وكــــشــــف أن 
الانــــتــــقــــالــــي ســــعــــى إلـــــــى تــجــنــب 
التسريبات، قائلاً إنه «إذا أمضيت 
أي وقت في واشنطن، فهو أشبه 
بأعظم لعبة (...) مطاردة الأرانب 
(...) من يحصل على وظيفة، متى 
يحصل عليها ومن يحصل على 
ماذا، من سيكون في الصف - تلك 

الأمور».

بايدن يغادر كنيسة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير في ١٣ سبتمبر الماضي (أ.ب)

ناقض وزير خارجيته وقوّض تقييم وكالات حكومية

ترمب يهوّن من خطورة الهجوم الإلكتروني على بلاده
واشنطن: علي بردى

قـــــلّـــــل الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتهية ولايــتــه دونـــالـــد تــرمــب، 
أمــــــــــس الــــــســــــبــــــت، مـــــــن خـــــطـــــورة 
الـــــهـــــجـــــوم الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي واســــــع 
الــنــطــاق الــــذي اســتــهــدف وكـــالات 
حــكــومــيــة أمــيــركــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه «تــحــت الــســيــطــرة»، مــقــوّضــاً 
تقييم إدارته بأن روسيا مسؤولة 
عنه ومناقضاً تصريحات وزير 

الخارجية مايك بومبيو.
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» 
فـــي أول تــعــلــيــق عــلــنــي لـــه حــول 
الاخـــــتـــــراق: «تـــــم إعــــلامــــي بــشــكــل 
كامل وكل شيء تحت السيطرة»، 
مضيفاً: «روسيا روسيا روسيا 
هذه أول لازمة تتردد عند حصول 
أي شــيء»، مشيراً إلى أن الصين 

«قد» تكون متورطة أيضاً.
وكــان وزيــر الخارجية مايك 
فـــي إدارة  بــومــبــيــو أول مـــســـؤول 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
تــــرمــــب يــــوجــــه اتــــهــــامــــاً مـــبـــاشـــراً 
لروسيا بالوقوف وراء القرصنة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
لــلأنــظــمــة الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي وصــفــهــا المـــســـؤولـــون هــذا 
الأســــبــــوع بــأنــهــا تــشــكــل «خــطــراً 

جسيماً» على الولايات المتحدة.
وأفـــــــاد مـــســـؤولـــون أمــنــيــون 
أميركيون بأن مجموعة متنوعة 
من الأدوات المتطورة استخدمت 
في الهجوم الإلكتروني للتسلل 
إلــى عــشــرات الأنــظــمــة الحكومية 

والــخــاصــة، بــمــا فــي ذلـــك وزارات 
الـــدفـــاع «الــبــنــتــاغــون» والــخــزانــة 
والتجارة والطاقة. ونفى السفير 
لــدى واشنطن أناتولي  الــروســي 
أنطونوف هذه الاتهامات، قائلاً 
إن هـــنـــاك «مــــحــــاولات لا أســـاس 
لها من وسائل الإعلام الأميركية 
لإلــقــاء الــتــبــعــة عــلــى روســـيـــا» في 
الهجمات الإلكترونية الأخــيــرة. 
ووجدت وزارة الطاقة دليلاً على 
أن المتسللين اخترقوا شبكات في 
اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، 
ومـــخـــتـــبـــريـــن وطـــنـــيـــين، ومــكــتــب 
مــــيــــدانــــي تــــابــــع لــــــــــوزارة الـــطـــاقـــة 
وقسم من الإدارة الوطنية للأمن 

النووي.
قـــــــال فــي  بـــومـــبـــيـــو  غــــيــــر أن 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة: «أعــتــقــد أنــه 
يمكننا الآن أن نقول بوضوح تام 
إن الـــروس هــم الــذيــن قــامــوا بهذا 
الــعــمــل»، واصــفــاً مــا حــصــل بأنه 
استوجب «جهداً كبيراً للغاية». 
أقــول أكثر  وزاد: «لا أستطيع أن 
من ذلك بكثير لأننا لا نزال نفكر 
مـــا الــــذي حــصــل بــالــضــبــط، وأنـــا 
متأكد من أن بعضاً منها سيبقى 

سرياً».
وتــعــهــد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المنتخب جوزيف بايدن أن تفرض 
إدارتــــــــه «تـــكـــالـــيـــف كـــبـــيـــرة» عــلــى 
المسؤولين عن الهجوم. وقــال إن 
«الدفاع الجيد لا يكفي»، مضيفاً: 
«نحن بحاجة إلى تعطيل وردع 
الــقــيــام بهجمات  خــصــومــنــا عـــن 
إلكترونية كبيرة في المقام الأول 

(...) لن أقف مكتوفاً في مواجهة 
الــــهــــجــــمــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عــلــى 

بلدنا».
ولـــكـــن حـــتـــى أمــــــس، لــــم يــــأتِ 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بـــعـــد عـــلـــى ذكـــر 
الـــهـــجـــوم الـــــذي بــــدأ مــنــذ الــربــيــع 
الماضي واكتشفه القطاع الخاص 
قبل بضعة أســابــيــع فــقــط. وقبل 
تصريحاته الأخيرة، كان بومبيو 
قــلّــل مــن شــأن الــحــادث باعتباره 
مــن الــهــجــمــات الــيــومــيــة الــعــديــدة 
الــفــيــدرالــيــة. وفي  على الحكومة 
مقابلته الأخــيــرة، دافـــع بومبيو 

لــعــدم اتهامه  عــن الرئيس تــرمــب 
روسيا علناً، فقال: «رأيت هذا في 
وقتي في إدارة خدمة التجسس 
الأولـــــــــى فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي آي 
إيــــه). هــنــاك الــعــديــد مــن الأشــيــاء 
الــتــي تــحــب أن تقولها (...) لكن 
المــــســــار الأكــــثــــر حـــكـــمـــة لــحــمــايــة 
الشعب الأميركي هو أن تمارس 
عملك بهدوء وتدافع عن الحرية».

غير أن وكالات الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة أبـــلـــغـــت الــكــونــغــرس 
بأنها تعتقد أن جهاز المخابرات 

الــخــارجــي الــروســي 
يــقــف  آر»  فــــي  «إس 
الــــــهــــــجــــــوم.  وراء 
وكــدلــيــل عــلــى سعة 
نــــــطــــــاق الـــــهـــــجـــــوم، 

أرســــلــــت وكــــالــــة الأمــــن 
السيبراني وأمن البنية التحتية 
تحذيراً عــاجــلاً مــن أن المتسللين 
«أظـــــهـــــروا قــــــدرة عـــلـــى اســتــغــلال 
سلاسل توريد البرامج وأظهروا 
معرفة كبيرة بشبكات ويندوز». 
وأضـــافـــت أنـــه يــحــتــمــل أن بعض 
المــهــاجــمــين وتقنياتهم  أســالــيــب 

اتــهــم «لــم تكتشف بعد».  وإجــراء
المــــحــــقــــقــــون أن الأمــــــر  ويــــعــــتــــقــــد 
يــــســــتــــوجــــب أشـــــهـــــراً  يــــمــــكــــن أن 
لــكــشــف مــــدى تـــعـــرض الــشــبــكــات 
الأمـــيـــركـــيـــة وســـلـــســـلـــة الـــتـــوريـــد 
الــتــكــنــولــوجــيــة لــلــخــطــر. وأفــــادت 
شــركــة «مــايــكــروســوفــت» المنتجة 
لشبكات «ويندوز» بأنها حددت 
٤٠ شركة ووكالة حكومية ومراكز 
بــحــثــيــة اخـــتـــرقـــهـــا المـــتـــســـلـــلـــون، 
موضحة أن نحو نصفها لشركات 
تــكــنــولــوجــيــا خـــاصـــة، والــعــديــد 

منها لشركات الأمن السيبراني، 
المــــســــؤولــــة عــن  مـــثـــل «فــــايــــر آي» 
تأمين أقسام واسعة من القطاعين 
الــــعــــام والـــــخـــــاص. وقــــــال رئــيــس 
شــــركــــة «مــــايــــكــــروســــوفــــت» بــــراد 
ســـمـــيـــث: «يــــوجــــد ضـــحـــايـــا غــيــر 
حكوميين أكثر من عدد الضحايا 

الحكوميين، مع تركيز كبير على 
الــتــكــنــولــوجــيــا (...) لا  شـــركـــات 

سيما في مجال الأمن».
وكانت شركة «فاير آي» أول 
من أبلغ الحكومة الأميركية عن 
متسللين اســتــهــدفــوا تــحــديــثــات 
الـــبـــرامـــج الــــدوريــــة الــــصــــادرة عن 
شـــــركـــــة «ســــــــــولار ويــــــنــــــدز» مــنــذ 
مــارس (آذار) الماضي على الأقل. 
وتصنع «ســـولار ويــنــدز» برامج 
مراقبة الشبكة التي تستخدمها 
الـــحـــكـــومـــة ومــــئــــات مــــن شـــركـــات 

«فــــورتــــشــــون ٥٠٠» والـــشـــركـــات 
التي تشرف على البنية التحتية 
الـــحـــيـــويـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شــبــكــة 
الـــطـــاقـــة. وقـــطـــع مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي روبـــــرت أوبــــرايــــن رحــلــة 
لــه فــي الــشــرق الأوســــط وأوروبــــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لـــيـــعـــود إلـــى 

واشنطن من أجل عقد اجتماعات 
أزمة لتقييم الوضع. وشكل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» 
ووكـــالـــة الأمـــن الــســيــبــرانــي وأمــن 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــكــتــب مــديــر 
الاستخبارات الوطنية مجموعة 
اســــتــــجــــابــــة عــــاجــــلــــة لــلــتــنــســيــق 
السيبراني المــوحــد واستجابات 
الــحــكــومــة لمـــا وصــفــتــه الـــوكـــالات 
«بــهــجــوم أمـــنـــي إلــكــتــرونــي مهم 

ومتواصل».
وكــــشــــف مـــــســـــؤول أمـــيـــركـــي 
أن متسللي «إس فــي آر» سعوا 
إلى إخفاء مساراتهم باستخدام 
عناوين إنترنت أميركية سمحت 
لـــهـــم بـــشـــن هـــجـــمـــات مــــن أجـــهـــزة 
كومبيوتر في المكان الذي توجد 
فيه الجهة المُسْتهدفة - أو الظهور 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو. كـــمـــا أنـــشـــأوا 
لــتــجــنــب كشفهم  أجــــــزاء خـــاصـــة 
بواسطة أنظمة الإنذار الأميركية. 
الـــهـــجـــمـــات تــظــهــر  وأوضـــــــــح أن 
لـــدى شبكات  الــضــعــف  أن نــقــطــة 
الكومبيوتر الحكومية الأميركية 

لا تزال الأنظمة الإدارية.
وعبر محققون ومسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــأن 
الهدف من الهجوم الروسي كان 
لكن حجم  التقليدي.  التجسس 
الاخــــتــــراق يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن أن 
الــقــراصــنــة يمكن أن يــصــلــوا إلــى 
حد إغلاق الأنظمة الأميركية، أو 
تدمير البيانات، أو تولي قيادة 
أنــظــمــة الــكــومــبــيــوتــر الــتــي تــديــر 

العمليات الصناعية.

لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

تغريدة ترمب حول الهجوم الإلكتروني

ي 
ف 
م. 
عة 
تغريدة ترمب حول الهجوم الإلكترونيم، 
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باريس لا تستبعد استمرار مفاوضات بريكست إلى ما بعد الأحد
باريس - «الشرق الأوسط»: لم يستبعد وزير الدولة الفرنسي 
للشؤون الأوروبية كليمان بون السبت استمرار المفاوضات 
الــنــهــائــيــة الــجــاريــة بــين الأوروبـــيـــين والــبــريــطــانــيــين بشأن 
علاقتهم بعد بريكست إلى ما بعد يوم الأحد، خلافاً لرغبة البرلمان 
الأوروبــي. وقال بون لإذاعة «فرانس إنتر»: «بينما أتحدث إليكم، 
لا تزال هناك مفاوضات» و«سنحاول تحقيق تقدم خلال الساعات 
القادمة». وأضاف أنه «من الطبيعي ألا نقول (أنصتوا، إنه مساء 
الأحــد لنتوقف، وبالتالي نضحي بكل شــيء). لن نفعل ذلــك، لأن 
ما هو على المحك قطاعات كاملة، مثل الصيد، وشــروط المنافسة 
المــدى الطويل»، بحسب ما جــاء في تقرير لوكالة  لشركاتنا على 
الصحافة الفرنسية. وطالب البرلمان الأوروبي بأن يطّلع على نص 
أي اتفاق بحلول الأحد على أبعد تقدير، لتدقيقه والمصادقة عليه 
حتى يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) تاريخ 
الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التي غادرت 
التكتل رسمياً في ٣١ يناير الماضي. وأكــد الوزير: «أعلم أن الأمر 
الــصــعــب، ومــن المعقد أحــيــانــاً فهمه، لكن مــن الــضــروري أخــذ هذا 
الوقت وعدم التضحية بمصالحنا تحت ضغط الجدول الزمني». 
واعتبر أنه «يجب ألا يتم التفاوض أبداً تحت ضغط الوقت لأنه في 
مثل هذه الحالات سيتعين تقديم تنازلات لإنهاء المسألة مهما كلّف 
الأمر». وأضاف: «نحن لا نريد اتفاقاً بأي ثمن (...) نحن نتفاوض 
حول أكبر اتفاقية قد يكون الاتحاد الأوروبي أبرمها على الإطلاق، 

والتي سنكون ملزمين بها لسنوات».

روسيا تعيد أيقونة إلى البوسنة بعد شكوى من أوكرانيا
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت روسيا السبت أنها ستعيد 
إلـــى الــبــوســنــة أيــقــونــة قــديــمــة كــانــت ســارايــيــفــو قــد قدمتها 
لموسكو، بعد شكوى من أوكرانيا، ليجري تحديد مصدرها 
بمساعدة الإنتربول. وقدم ميلوراد دوديك الصربي البوسني الذي 
الــرئــاســة الــدولــيــة للبوسنة أيــقــونــة أرثــوذكــســيــة إلـــى وزيــر  يشغل 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته الاثنين، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعــلام محلية. وذكــرت وزارة 
الخارجية البوسنية أن السفارة الأوكرانية وجهت إليها مذكرة تطلب 
«توضيحاً عاجلاً بشأن امتلاك تراثهم الثقافي الذي (...) تم تقديمه 
كهدية». وقالت وكالة أنباء «صرب البوسنة» إن الأيقونة الذهبية 
التي تعود إلى ٣٠٠ عام جاءت من منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا 
التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا. وصرح متحدث 
باسم وزارة الخارجية الروسية لوكالة الصحافة الفرنسية السبت 
إلــى البوسنة لتحديد مصدرها بمساعدة  بــأن الأيقونة «ستعاد» 
الإنتربول. وتواجه أوكرانيا المتمردين الموالين لروسيا في منطقتي 
دونيتسك ولوغانسك منذ ٢٠١٤، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة 

القرم الناطقة بالروسية في العام نفسه.

اندماج مجموعات مسلحة في أفريقيا الوسطى
قـــادة المجموعات المسلحة  أعــلــن  بانغي - «الشرق الأوســط»: 
الــثــلاث الــكــبــرى الــتــي تسيطر عــلــى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
أراضــــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى وتــشــن هــجــومــاً في 
الــبــلاد، اندماجها وتشكيل تحالف فــي بيان صدر  شمال وغــرب 
السبت ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وبات هذا التحالف يهدد 
العاصمة بانغي بحصار عن بعد، بينما من المقرر إجــراء الجولة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ٢٧ ديسمبر (كانون 
الأول)، لكن المعارضة تخشى حــدوث تزوير واســع النطاق. وذكــر 
البيان أن أعضاء المجموعات المسلحة قرروا «دمج جميع تحركاتنا 
في كيان واحد، يدعى (تحالف الوطنيين من أجل التغيير)، ووضعه 
تحت قيادة موحدة»، ودعا «جميع المجموعات المسلحة الأخرى إلى 
الانضمام». ودعا أعضاء هذا التحالف أعضاءهم إلى «التآخي» 
الــذيــن يرغبون فــي الانــضــمــام إليهم،  الــقــوات النظامية  مــع جنود 
و«الاحترام التام لنزاهة السكان المدنيين» و«السماح بحرية تنقل 

مركبات» الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

حداد في أرمينيا على ضحايا حرب قره باغ
يريفان - «الشرق الأوسط»: بدأت أرمينيا السبت حداداً مدّته 
ثــلاثــة أيـــام على أرواح ضحايا المــواجــهــات الــتــي وقــعــت مع 
القوات الأذربيجانية في وقت تضغط المعارضة على رئيس 
الــوزراء للاستقالة على خلفية طريقة إدارته لأزمة النزاع. وأشارت 
وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من يرفان إلى أن أكثر من خمسة 
تلوا في أرمينيا وأذربيجان عندما 

ُ
آلاف شخص بينهم مدنيون ق

اندلعت مواجهات بين البلدين أواخر سبتمبر (أيلول) بشأن إقليم 
ناغورني قره باغ الانفصالي. وانتهت الحرب أواخر نوفمبر (تشرين 
الثاني) بفضل اتفاق سلام رعته موسكو وتخلى الأرمينيون بموجبه 
عن أراض لصالح أذربيجان التي حظيت بدعم من حليفتها تركيا. 
وأثار الاتفاق غضباً في أرمينيا حيث طالبت المعارضة رئيس الوزراء 

نيكول باشينيان بالاستقالة.

٣ قتلى بتفجير انتحاري نفذته مراهقة في نيجيريا
تل ثلاثة أشخاص وأُصيب 

ُ
كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: ق

آخران بجروح بالغة في تفجير نفذته مراهقة انتحارية مساء 
الجمعة في شمال شرقي نيجيريا، حيث كثّفت جماعة بوكو 
حرام مؤخراً هجماتها، وفق ما أفادت مصادر أمنية وإنسانية وكالة 

الصحافة الفرنسية السبت. 
وقال العامل في المجال الإنساني أبو بكر محمد للوكالة الفرنسية 
بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كوندوغا على بعد ٣٨ 
كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو: «نقلنا ثلاث جثث 
وشخصين مصابين بجروح بالغة». وأكــد المــســؤول في ميليشيا 
موالية للحكومة إبراهيم ليمان الحصيلة، مشيراً إلى أن المراهقة 
البالغة ١٧ عاماً فجّرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين 

قرب منزل زعيم محلي.

أخبار

ر تركيا من تدخلات تهدد مصالحه الأمنية
ّ
الاتحاد الأوروبي يحذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــــــــــــــددت تـــــــركـــــــيـــــــا تــــمــــســــكــــهــــا 
الــســيــاديــة» مهما كانت  «حقوقها  بـ
الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي تُـــــفـــــرض عــلــيــهــا 
ورغــبــتــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه فـــي فتح 
صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، 
بينما أكد التكتل أن تدخلها في كلٍّ 
مــن ليبيا وســـوريـــا لا يــتــجــاوب مع 
مصالحه الأمنية ودعاها إلى إعادة 

النظر في سياساتها.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
بــــلاده متمسكة  طــيــب إردوغـــــــان إن 
بـــحـــقـــوقـــهـــا الــــســــيــــاديــــة دومــــــــاً ولـــن 
تخضع لأحد إطلاقاً. وأضاف، خلال 
مـــشـــاركـــتـــه عـــبـــر اتــــصــــال مـــرئـــي فــي 
افــتــتــاح أحـــد الــطــرق فــي إسطنبول، 
أمس (السبت): «عازمون على إثبات 
أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام 
أقــول لكل  أبـــداً...  حقوقها السيادية 
من يسعى لإخضاع تركيا: سنخيّب 

آمالكم دوماً».
وكـــــان إردوغــــــــان قـــد أكــــد خــلال 
اتــصــال عبر الفيديو كونفرنس مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
بـــلاده تــريــد فتح صفحة جديدة  أن 

مع أوروبا.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن 
إردوغان قال إن هناك فرصة جديدة 
لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبــــــــــي، لـــكـــنّ بـــعـــض الـــــــدول (لـــم 
يحددها) تحاول خلق أزمة لتخريب 
هذه الأجندة الإيجابية، من دون أن 

يتطرق البيان لتلك الدول.
ودعــــا إردوغـــــــان قــــادة الاتــحــاد 
إلـــى مــراجــعــة الاتـــفـــاق المــبــرم فــي ١٨ 
مارس (آذار) عام ٢٠١٦ حول مسألة 
المهاجرين، معتبراً أن «هذه المراجعة 
ستكون مفتاح أجــنــدة إيجابية مع 

أوروبا».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــخـــلاف مــع 
الــيــونــان وقــبــرص، قــال إردوغــــان إن 
ـــاء»، متهماً اليونان 

ّ
بـــلاده «بـــن دور 

برفض التفاوض.
وقــرر الــقــادة الأوروبــيــون خلال 
قــمــة عُـــقـــدت فـــي بــروكــســل الأســبــوع 
الماضي، توسيع عقوبات مفروضة 
عـــلـــى أشــــخــــاص فــــي تـــركـــيـــا بــســبــب 
«أفعالها الأحادية واستفزازاتها» في 
شرق البحر المتوسط، حيث تتنازع 

تركيا السيادة على مناطق بحرية 
مـــع الـــيـــونـــان وقــــبــــرص، الــعــضــويــن 

بالاتحاد.
وتتمسك تركيا بموقف متشدد 
بـــــخـــــصـــــوص مـــــلـــــف شـــــــــرق الـــبـــحـــر 
المتوسط، وتقول إن لها وللقبارصة 
الأتراك حقوقاً في المنطقة. وفي هذا 
الـــصـــدد أكــــد فـــــؤاد أوكــــطــــاي، نــائــب 
الرئيس التركي، أن بلاده لا تخشى 
العقوبات وأن زمن الرضوخ قد ولّى.

وقـــال أوكـــطـــاي، خـــلال مناقشة 
مـــشـــروع مــيــزانــيــة الــحــكــومــة لــلــعــام 
الــــبــــرلمــــان: «الــــيــــوم هــنــاك  فــــي   ٢٠٢١
دولـــة تركية تــقــول كلمتها، وترسم 
طــريــقــهــا بــنــفــســهــا، وتــســيــر فــيــه مع 
إخوتها... ودائماً ما كنا مع الحوار 
والدبلوماسية، لا العقوبات أحادية 

الجانب».
وأضــــــاف: «لا خـــوف لــديــنــا من 
العقوبات، فقد انقضى هــذا الزمان 
وولّــــــــــــى، والــــــشــــــيء الـــــــــذي ســـيـــعـــود 
بــــالمــــكــــســــب هــــــو صــــــداقــــــة تــــركــــيــــا لا 
إلـــى  الـــعـــقـــوبـــات، أيُّ دولــــــة تــســعــى 
تــهــمــيــش تـــركـــيـــا ســيــتــقــلــص نــطــاق 
تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة... تــركــيــا 
الــذيــن يــمــارســون القرصنة  ن 

ّ
ستلق

في شرق المتوسط درســاً، إنْ عاجلاً 
أم آجلاً».

وتـــابـــع: «أُديـــــن بــشــدة، مــجــدداً، 
قــرار العقوبات غير العادل الــذي تم 
اتخاذه، كما أودّ أن أشيد مرة أخرى 
بالإرادة القوية التي أبداها البرلمان 
التركي ضد تلك العقوبات»، مؤكداً 
إصــــرار تــركــيــا عــلــى مــواقــفــهــا فــي ما 

يتعلق بالأزمة القبرصية.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال المـــــفـــــوض 
الأعــلــى للاتحاد الأوروبـــي للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الأمـــنـــيـــة، 
جوزيب بوريل، إن الدور التركي في 
كـــلٍّ مــن ليبيا وســـوريـــا لا يــتــجــاوب 
مع المصالح الأمنية للاتحاد، داعياً 

أنقرة لإعادة النظر في سياساتها.
وأضاف بوريل أن التوترات في 
شرق البحر المتوسط والعلاقات مع 
تركيا كانت من بين أكبر التحديات 
الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي في عام 
٢٠٢٠، وأن الوضع سيستمر على هذا 

النحو في عام ٢٠٢١ على الأرجح.
وتـــابـــع بــــوريــــل: «مــــن الـــواضـــح 
أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــــن يــتــمــكــن 

مـــن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي الـــقـــارة 
الأوروبـــيـــة إن لــم يتمكن مــن إيــجــاد 
مــــــيــــــزان صـــــائـــــب فــــــي عـــــلاقـــــاتـــــه مــع 
إلــى تــردي العلاقات  تركيا»، مشيراً 
بــين بــروكــســل وأنــقــرة فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة وعــــدم وجــــود أي تــقــدم في 
المـــفـــاوضـــات حــــول انـــضـــمـــام تــركــيــا 

للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فشل 
المفاوضات حول قضية قبرص.

ولــــــفــــــت بــــــــوريــــــــل، فـــــــي تـــقـــيـــيـــم 
لــلــعــلاقــات بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وتركيا عبر تدوينة على الإنترنت، 
إلـــــى أن  أول مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
الــدور التركي في المناطق من شرق 

وشــمــال أفــريــقــيــا إلـــى غـــرب البلقان 
استمر بالتعزز، خصوصاً أن الدور 
التركي النشط وأحــادي الجانب في 
كل من سوريا وليبيا كان يُنظر إليه 
أنــه لا يتجاوب مع  أكثر فأكثر على 
المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبــي 
ــل  كــكــل ولا مـــع الــتــفــاهــمــات المــتــوصَّ

إليها بين أعضائه.
وأعـــــــرب بــــوريــــل عــــن قــلــقــه إزاء 
الاتــفــاق بين تركيا وحكومة الوفاق 
ع في نوفمبر 

ّ
الوطني في ليبيا الموق

(تشرين الثاني) ٢٠١٩، وما أعقبه من 
أعمال التنقيب التركية التي أصبحت 
«تحدياً مباشراً» لليونان وقبرص، 
مــوضــحــاً أن تــلــك الأعــــمــــال «خــلــقــت 
أجواء سلبية للغاية وعرقلت تفعيل 

الأجندة الإيجابية».
ولــــفــــت إلــــــى أن كـــــل ذلــــــك يــثــيــر 
تساؤلات جذرية بشأن الأهداف التي 
تبتغيها تركيا، وبخاصة نظراً لأن 
تركيا دولــة مرشحة للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «لا شك في 
أننا يجب أن نحقق مزيداً من التقدم 
في إجــراء حــوار صريح وعميق مع 
تركيا حول تلك القضايا، وأن تقدم 
تركيا ردودهــا»، مؤكداً أن «الفرصة 
لتغيير مسار العلاقات بيننا لا تزال 
قائمة»، وأن الاتحاد الأوروبي «يمد 

يده» لتركيا، آملاً أن تستجيب له.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال وزيــــر 
خارجية اليونان نيكوس دندياس، 
إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــعــد تــركــيــا 
مـــشـــكـــلـــة وعــــــامــــــلاً مــــزعــــزعــــاً لـــلأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. وأضــــاف 
دنــديــاس، فــي تصريحات أمـــس، أن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـــــرى أيـــضـــاً أن 
العلاقات مع تركيا تتجاوز مسألة 

الخلاف مع بعض أعضائه.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد 
قــرروا تأجيل البت في قــرار توسيع 
العقوبات المفوضة على أشخاص في 
تركيا لحين تقييم الأمر خلال القمة 
الأوروبية القادمة في مارس المقبل.

على صعيد آخــر، أعلنت وزارة 
الخارجية التركية، في بيان، رفضها 
قراراً لمجلس النواب البلجيكي حول 
إقليم قره باغ، وآخر يتعلق بإعلان ٩ 
ديسمبر (كانون الأول) يوماً لإحياء 
ذكرى ضحايا إبادة الأرمن المزعومة.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وأكـــــــد 
الخارجية التركية حامي أكصوي، 
لــلــقــرار المتعلق بإقليم  رفــض تركيا 
قـــــره بـــــاغ بـــوصـــفـــه «لا يـــتـــوافـــق مــع 
القانونية  ولا  التاريخية  الحقائق 
ولا المــيــدانــيــة»، ولــلــقــرار الآخـــر لأنــه 
إلـــى مــزاعــم لا أســـاس لها»  «يستند 

واتهامات ضد تركيا.

شرطي أمام مقر محكمة في إسطنبول يوم الجمعة خلال النظر في اتهامات ضد ناشط معارض للرئيس التركي (أ.ب)

الجيش يعزز هيمنته على المؤسسات الانتقالية

تلاشي الآمال بإعادة الحكم إلى المدنيين في مالي
باماكو: «الشرق الأوسط»

بينما يوسع الجيش سلطاته 
فــــــي مــــــالــــــي، تــــتــــلاشــــى الآمـــــــــــال بــــأن 
يــعــيــد الـــجـــنـــود الـــذيـــن يــقــفــون وراء 
الــحــكــم ســريــعــاً للمدنيين،  الانـــقـــلاب 
وبأن يتعاملوا مع ملفي المتشددين 
والعنف العرقي، حسبما رأت وكالة 
الصحافة الفرنسية في تحقيق أمس 

من باماكو.
وأشــــــــــــاد كـــــثـــــيـــــرون فــــــي الـــبـــلـــد 
الــواقــع في منطقة الساحل  الشاسع 
بانقلاب ١٨ أغسطس (آب) الذي رأوا 
فيه خطوة باتجاه «مالي جديدة»، 
على أمل أن تكون دولــة أقــوى وأكثر 
اســــتــــقــــراراً، بـــمـــؤســـســـات أقــــــدر عــلــى 
مــواجــهــة مــشــكــلات الــبــلاد الــعــديــدة. 
وأطـــــــــاح ضــــبــــاط شــــبــــاب بـــالـــرئـــيـــس 
إبــراهــيــم بــوبــكــر كــيــتــا، بــعــد أسابيع 
من التظاهرات التي أثارتها بدرجة 
كبيرة إخفاقات حكومته في التصدي 
لتمرد الجماعات المتشددة والفساد 

المستشري.
وعــلــى وقـــع الــتــهــديــدات بفرض 
عــقــوبــات دولـــيـــة، ســلــم الــعــســكــريــون 
يفترض  انتقالية  لحكومة  السلطة 
أن تتولى زمام الحكم لمدة تصل إلى 
١٨ شهراً قبل إجــراء انتخابات. لكن 
وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى 
أن الاستياء يــزداد جــراء بطء وتيرة 
الإصلاحات، ويغذيه الغضب حيال 
هيمنة شخصيات مرتبطة بالجيش 

على الهيئة.
ونددت أحزاب سياسية، سرعان 

ما استُثنيت من عملية صنع القرار، 
بأساليب الجيش. وقــال الخبير في 
الـــقـــانـــون الـــعـــام والـــحـــوكـــمـــة بــوبــكــر 
ديـــاوارا: «قــد يبدو أن ما حصل كان 
مناورة». وتابع بأن مالي «بلد هش 
مبني وكأنه بيت من ورق. كان لدى 
العسكريين إمكانية توطيد الدعائم؛ 

لكنهم لم يقوموا بذلك».
ولا تزال المحسوبية والتقاعس 
يــتــســيــدان المــشــهــد، بــحــســب تحقيق 
الوكالة الفرنسية. في الأثناء، تغص 
المستشفيات بمرضى «كوفيد- ١٩» 
بينما يتفاقم الشعور بعدم الرضا، 
في وقــت بــدأ فيه عديد من الموظفين 

الحكوميين إضراباً مفتوحاً.
وبــيــنــمــا تـــراجـــع عــــدد هــجــمــات 
يـــــوجـــــد أي  فـــــإنـــــه لا  المـــــتـــــشـــــدديـــــن، 
رابــــط واضــــح بـــين ذلـــك والــتــغــيــيــرات 
الــســيــاســيــة فـــي بـــامـــاكـــو، الــعــاصــمــة 
الواقعة في جنوب البلاد، والبعيدة 
جغرافياً عن الأراضــي؛ حيث ينشط 

المتشددون.
وأثـــار تشكيل المجلس الوطني 
الانـــتـــقـــالـــي، المــصــمــم لــلــحــلــول محل 
البرلمان في الفترة الانتقالية، الجدل 
الأخير. ولا تزال المعايير التي تم بناء 
الـــ١٢١  عليها تعيين أعضاء المجلس 
والهويات الحقيقية لبعض من تمت 
تــســمــيــتــهــم غــيــر واضــــحــــة. حــتــى أن 
البعض مُنحوا مقاعد دون أن يكونوا 
قد أظهروا أي اهتمام سابق بالأمر، 
على غرار ما حصل مع المخرج بوبكر 
سيديبي. وأشــارت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، فـــي هـــذا الإطـــــار، إلـــى أن 

ســـيـــديـــبـــي كـــــان مـــرشـــحـــاً لــلــمــجــلــس 
الوطني الانتقالي، وتم قبوله ووضع 
اســـمـــه فـــي مــلــف مـــع تـــاريـــخ مــيــلاده 
ومهنته؛ لكن عندما جلس في مقعده 
في جلسة افتتاح المجلس، قــدِم إليه 
ف عن  رجـــل يحمل الاســـم ذاتــــه، فــعــرَّ
نفسه وأوضح أن المقعد ١٠١ محجوز 
ضمن «حصة العسكريين»، وطلب من 

سيديبي المغادرة.
وقـــــال مـــديـــر الـــتـــدريـــب الــســابــق 
فــي «مــدرســة الإدارة الوطنية» التي 
جت أبرز موظفي الخدمة المدنية  خرَّ
عـــبـــد الــــرحــــمــــن بـــــن مــــامــــاتــــا تــــــوري: 

«نـــجـــلـــب إلــــــى الــــطــــاولــــة المـــخـــالـــفـــات 
الإجرائية ذاتها التي نددنا بها في 
المــاضــي». وأضـــاف: «حكمنا مسبقاً 
بالفشل على الإصلاحات التي نرغب 
في تطبيقها. مبدأ ذلك الأساسي هو 

الثقة، وها قد قوضناه بالفعل».
الـــــجـــــيـــــش الآن  لـــــــــدى  وبـــــــاتـــــــت 
نــظــريــاً الــيــد العليا عــلــى المــؤســســات 
الانتقالية. ومــن بين قــادة الانقلاب، 
الــكــولــونــيــل عصيمي غويتا  حــصــل 
عــــلــــى مــــنــــصــــب مــــصــــمــــم خــصــيــصــاً 
لــــــه، وهــــــو الــــنــــائــــب الــــنــــافــــذ لــرئــيــس 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، بــيــنــمــا تمت 

تــرقــيــة الــكــولــونــيــل مـــالـــك ديـــــاو إلــى 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الانــتــقــالــي. وأمـــا الكولونيل ساديو 
كــامــارا والكولونيل إسماعيل واغو 
فتم تسليمهما على التوالي وزارتي 
الدفاع والمصالحة الاستراتيجيتين.

وبــــــــات ١٣ مـــــن حــــكــــام مــنــاطــق 
مالي العشرين جــنــوداً بعد سلسلة 
تـــعـــيـــيـــنـــات فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني).
يذكر أن رئيس مالي الانتقالي 
بــــاه نـــــداو ورئـــيـــس الــــــــوزراء مــخــتــار 
أوانــــي مــدنــيــان؛ لــكــن عــنــدمــا اختفى 

الـــرئـــيـــس لـــعـــدة أيـــــام مــــؤخــــراً، ســرت 
تــكــهــنــات بــأنــه لــربــمــا تــمــت تنحيته 
أو أنـــــه اســـتـــقـــال، عـــلـــى مــــا جـــــاء فــي 
تقرير الوكالة الفرنسية. وقال خبير 
الحوكمة ديــاوارا: «بات غويتا الآمر 
الناهي. تقتصر مهمة باه نداو على 

توقيع المراسيم لا أكثر».
مـــن جــهــتــه، صـــرح وزيــــر الــعــدل 
السابق مــامــادو إسماعيل كوناتي، 
بأن على الأشخاص الذين يحتجون 
على عسكرة النظام «ألا يلوموا إلا 
أنــفــســهــم». وقـــــال: «تــركــنــا عصيمي 
غـــويـــتـــا يـــخـــتـــار الــــرئــــيــــس ورئـــيـــس 
الوزراء وثلاثة أرباع أعضاء الحكومة 
والمجلس الوطني الانتقالي بأكمله 
تــــقــــريــــبــــاً». وتــــــابــــــع: «حـــــتـــــى المـــلـــكـــة 
إلــيــزابــيــث والــبــابــا (فــرنــســيــس) غير 
قـــادرَيـــن عــلــى تــعــيــين هـــذا الــعــدد من 

شخصيات الدولة».
لــكــن دبــلــومــاســيــاً غــربــيــاً أشـــار 
إلـــى أن «الأشـــخـــاص الــذيــن يــديــنــون 
الــعــســكــرة المـــبـــالـــغ فــيــهــا يــنــســون أن 
الــبــدايــة،  الانــتــقــال كــان عسكرياً منذ 
ولــــم يـــزعـــج الأمـــــر كــثــيــراً مـــن الــنــاس 

حينها».
وبــاســتــثــنــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــقــــت جــــمــــيــــع المـــــســـــاعـــــدات  الـــــتـــــي عــــلَّ
العسكرية للفترة الانتقالية، تعامل 
شـــركـــاء مــالــي الأجـــانـــب مـــع الــوضــع 
بــدبــلــومــاســيــة، إذ شـــدد عــديــد منهم 

على البراغماتية.
وقـــــــــال أحـــــــد الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين: 
«هــنــاك إمــكــانــيــات لـــلإصـــلاح، فليتم 

استغلالها!».

نائب رئيس «اللجنة الوطنية للإنقاذ الشعبي» الكولونيل مالك دياو وهو أحد الضباط المشاركين 
في الانقلاب على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي بعد فوزه برئاسة المجلس الوطني 

الانتقالي في باماكو يوم ٥ ديسمبر الجاري (إ.ب.أ)

إطلاق صواريخ 
على قاعدة أميركية في أفغانستان

كابول: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدف هــجــوم صــاروخــي (الــســبــت) قــاعــدة 
جوية أميركية رئيسية في شمال كابول، لكن من 
دون أن يتسبب بسقوط ضحايا أو وقــوع أضــرار، 
وفق ما أفاد به مسؤولون أفغان، ومن حلف شمال 

الأطلسي.
وأطلقت ٥ صواريخ على قاعدة باغرام الجوية 
في ولاية بروان عند السادسة صباحاً، وفق ما نقلته 
وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم حاكم 
الولاية، وحيدة شاهكار. وأوضحت أنه تم إطلاق 
٥ من ١٢ صاروخاً تم تحميلها على مركبة باتجاه 

القاعدة، بينما فككت الشرطة السبعة المتبقية.
وأكد مسؤول من حلف شمال الأطلسي وقوع 
الهجوم الصاروخي، قائلاً: «أطلقت صواريخ باتجاه 
قاعدة باغرام الجوية هذا الصباح، والتقارير الأولية 
تفيد بعدم سقوط أي ضحايا، وعدم تعرض القاعدة 

الجوية إلى أضرار».
ولـــــم تــعــلــن أي جـــهـــة فــــــوراً مــســؤولــيــتــهــا عــن 
الهجوم، بينما نفت «طالبان» تورطها. وسبق أن 
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم صاروخي 
مشابه استهدف القاعدة في أبريل (نيسان) الماضي.

وتــبــنــى تــنــظــيــم داعـــــش فـــي الــشــهــور الأخـــيـــرة 
عـــدة هــجــمــات شهدتها كــابــول، بينهما هجومان 
صاروخيان ضربا عدة مناطق سكنية في العاصمة، 

وأسفرا عن سقوط ضحايا.
وجاء هجوم السبت بعد يوم من مقتل ١٥ طفلاً 
عندما انفجرت دراجـــة نــاريــة مفخخة قــرب تجمع 
ديــنــي فــي ولايـــة غــزنــي (شــــرق). واتــهــم مــســؤولــون 

أفغان حركة طالبان بالوقوف وراء هجوم غزني.
وفــي وقــت ســابــق مــن الأســبــوع المــاضــي، أجــرى 
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك 
ميلي، لقاءً نادراً في قطر مع ممثلين عن حركة طالبان، 

ودعاهم إلى خفض العنف في أفغانستان.

«إعادة تموضع» للقوات الأميركية في شرق أفريقيا

 بهجوم انتحاري وسط الصومال
ً
١٦ قتيلا

مقديشو - لندن: «الشرق الأوسط»

قــضــى عــــدة أشـــخـــاص مــتــأثــريــن 
بــــجــــروح أصـــيـــبـــوا بـــهـــا الـــجـــمـــعـــة فــي 
الــصــومــال،  انــتــحــاري بــوســط  تفجير 
الــهــجــوم إلى  ليرتفع بــذلــك عــدد قتلى 
أكثر من ١٦ شخصاً، بينهم نحو عشرة 
مدنيين وعدد من ضباط الجيش، وفق 
ما ذكرت مصادر أمنية، السبت، لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبلغت الحصيلة الأولية للقتلى 
جراء هذا الهجوم الذي نفذه انتحاري 
أمام ملعب كان ينتظر أن يتوجه إليه 
رئيس الوزراء روبل محمد حسين، في 
الجزء الجنوبي من مدينة جالكيعو، 
ســتــة قــتــلــى بــيــنــهــم ثـــلاثـــة ضـــبـــاط في 
الجيش. وقال الكولونيل أحمد ضاهر 

المسؤول العسكري في جالكيعو لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «الانــتــحــاري 
اســتــهــدف مــســؤولــين عسكريين كانوا 

قرب مدخل الملعب».
وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه ســـلـــيـــمـــان، وهـــو 
مسؤول أمني محلي عبر الهاتف، «ارتفع 
عدد قتلى الانفجار صباح اليوم (أمس 
السبت)، إذ بلغ ١٦ شخصاً معظمهم 
من المدنيين». وذكر المسؤول بالشرطة 
أحمد عبد العزيز، أن «مكان الانفجار 
كان مكتظاً، ما أدى إلى وفاة العديد من 
المصابين بجروح خطيرة فيما بعد»، 
مضيفاً أنه «علاوة على العسكريين، قتل 
أكثر من عشرة مدنيين»، دون أن يحدد 

عدد أو رتب العسكريين القتلى.
وتـــبـــنـــى المــــتــــطــــرفــــون مـــــن حـــركـــة 
«الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، 

الهجوم ببيان مقتضب، وقالوا إنه كان 
يستهدف رئيس الوزراء. لكن الأخير لم 
يكن قد وصل بعد عند وقوع التفجير. 
وأكد التنظيم مقتل عدة مسؤولين في 
الجيش، متحدثاً عن قائدي وحدتين 

عسكريتين محليتين.
وتـــقـــع جــالــكــيــعــو عــلــى بــعــد ٦٠٠ 
كــلــم إلــــى شــمــال الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، 
كما يقع جــزء منها في ولايــة جلمدج 
والــــجــــزء الآخــــــر فــــي ولايــــــة بــونــتــلانــد 
التي تتمتع أيضاً بحكم ذاتــي. كانت 
المدينة في السنوات الأخــيــرة مسرحاً 
لعنف دام بين قوات الولايتين والقبائل 
الـــتـــي تــعــيــش فـــي جــزئــيــهــا الــشــمــالــي 

والجنوبي، حسب الوكالة الفرنسية.
في غضون ذلك، حذرت الحكومة 
الاتحادية في الصومال، كينيا، أمس 

الــســبــت، مــن مغبة التعبئة العسكرية 
في مدينة مانديرا الحدودية من خلال 
تسليح جماعة مــتــمــردة استضافتها 
«بشكل غير قانوني» مــن أجــل زعزعة 
الاستقرار داخل الصومال. جاء ذلك في 
بيان لــوزارة الإعــلام الصومالية نقلته 
وكالة الأنباء الألمانية، أشارت فيه إلى 
أن الحكومة الاتحادية تتابع عن كثب 
تحركات التعبئة العسكرية في مانديرا. 
وأضاف البيان أن الحكومة الاتحادية 
عــلــمــت بــقــيــام الــــقــــوات الــكــيــنــيــة بنشر 
أســلــحــة ومــيــلــيــشــيــات فـــي المــديــنــة من 
أجــل شن هجمات على قواعد الجيش 
الوطني الصومالي في مدينة بلد حواء.

كــــانــــت الــــحــــكــــومــــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
أعـــــلـــــنـــــت الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــــاضـــــــي «قــــطــــع 
العلاقات الدبلوماسية مع كينيا رداً 

المــتــكــررة  الــتــجــاوزات السياسية  عــلــى 
والتدخل السافر للحكومة الكينية في 

سيادة بلادنا».
إلى ذلك، قال قائد القيادة العسكرية 
الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، الجنرال 
ستيفن تاونسند، في بيان أمــس، إنه 
أعطى الأوامر لبدء العمل بعملية «إعادة 
تموضع القوات الأميركية من الصومال 
إلــى قــواعــد أخـــرى فــي شــرق أفريقيا».  
وأضـــــاف: «لــنــكــن واضـــحـــين، الــولايــات 
المتحدة لا تنسحب أو تفك ارتباطها 
بشرق أفريقيا. نبقى ملتزمين بمساعدة 
شركائنا الأفــارقــة لبناء مستقبل أكثر 
أمــنــاً. نبقى أيــضــاً قــادريــن على ضرب 
(حــــركــــة) الـــشـــبـــاب فـــي أي وقـــــت، وفــي 
أي مــكــان نــخــتــاره - لا يجب عليهم أن 

يختبرونا».
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تمنيات بيئية بين المحلي والعالمي

حفل عام ٢٠٢٠ بقضايا بيئية كبرى. وما كان 
لجائحة «كورونا» إلاّ أن تُبرز أموراً كانت مهملة 

من قبل، وتعيد ترتيب الأولويات.
فــقــد نــتــج عـــن تـــراجـــع الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
وحجر مئات الملايين في منازلهم انخفاض مؤقت 
في الانبعاثات الكربونية. وتبينَّ أنَّ السكان في 
المــنــاطــق ذات الـــهـــواء المـــلـــوّث كـــانـــوا أكــثــر عُــرضــة 
لـــلإصـــابـــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» مــــع مــضــاعــفــات 
حادّة، لأن كثافة التلوث تساعد على انتقال أسرع 
للفيروس، كما أن ضعف الجهاز التنفسي الذي 
ث الهواء يخفف من مستوى المناعة  يتسبب به تلوُّ
عند المصابين. وفي حين أدّت الجائحة إلى تقليل 
كــمــيــات الــنــفــايــات الــصــلــبــة المــنــزلــيــة والــصــنــاعــيــة، 
فقد كــان أثرها السلبي أكبر، نتيجة الخلل الذي 
أحدثته في أنظمة إدارة النفايات ومضاعفة كميات 
الــواحــد.  المخلّفات البلاستيكية ذات الاســتــخــدام 
وأعــــادت الــجــائــحــة التنبيه إلـــى أخــطــار الأمـــراض 
إلـــى الإنـــســـان، بسبب ســوء  الــحــيــوان  المنتقلة مــن 

التعامل مع الطبيعة والإخلال بتوازناتها.
وتــمــيّــزت الــســنــة بــحــرائــق غــيــر مــســبــوقــة في 
الغابات، ضربت الولايات المتحدة والدائرة القطبية 
والأمازون وأستراليا وأفريقيا، وصولاً إلى لبنان 
وسوريا. وربط الخبراء الانتشار الواسع للحرائق 
ر  بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نتيجة للتغيُّ
المناخي المستمر. كما عانى التنوع الحيوي من 
تدهور غير مسبوق، تَمثل في انقراض عدد كبير 
من الأنواع الحيوانية والنباتية. واستمرت مشكلة 
هدر الطعام وضعف كفاءة استخدام الطاقة والمياه، 
وازدادت حدّة التلوث في المحيطات، خصوصاً من 

جزيئات البلاستيك الصغيرة.
ــر  لــكــنّ المــشــكــلــة الــعــالمــيــة الــكــبــرى تــبــقــى الــتــغــيُّ
المناخي، إذ كانت ٢٠٢٠ بين السنوات الثلاث الأعلى 
حرارة في التاريخ، علماً بأنها حصلت كلها خلال 
السنوات الخمس الأخيرة. وإذا كان البعض يعتقد 
أن الــحــدث المناخي الأكــبــر خــلال ٢٠٢٠ كــان خــروج 
الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية، بناءً 
على قرار تنفيذي من الرئيس دونالد ترمب، فهي 
تميّزت أيضاً بتأكيد الدول الأخرى التزامها باتفاقية 
باريس، وفتح الباب لخروج ترمب من البيت الأبيض 
بــعــد فـــوز جـــو بـــايـــدن بــالــرئــاســة وتــعــهــده بــإعــادة 
الولايات المتحدة إلى الاتفاقية وتفعيل الالتزامات 

المناخية الدولية فور تسلّمه زمام الرئاسة.
الــدولــي للحدّ مــن الانبعاثات  ويبقى العمل 
الــغــازيــة المسببة لثقب الأوزون، عــن طــريــق وقف 
استخدام مركّبات «الكلوروفلوروكربون»، واحداً 
الــتــي يمكن  الــكــامــلــة القليلة  الــنــجــاح  مــن قــصــص 
البيئة. ويعود  سردها في إطار المساعي لحماية 
نــجــاح اتــفــاقــيــات الأوزون إلــــى أنــهــا تــرافــقــت مع 
برنامج متكامل لتمويل انتقال الدول الفقيرة إلى 
استخدام مركّبات بديلة نجح العلم في تطويرها، 

ومنها الغازات المستخدمة في مكيفات الهواء.
هذه كلها قضايا مهمة تشغل العالم، ولا بد 
للبلدان العربية من أن تشارك في المساعي لحلّها. 
ر المناخ وثقب الأوزون والتنوع البيولوجي  لكن تغيُّ
يــجــب ألاّ تحجب تــحــدّيــات بيئية محلية تنتظر 
حلولاً سريعة، إذ إنها تؤثر مباشرة على صحة 

الناس ونوعية حياتهم.
الــذي وقــع فــي مرفأ بيروت  للانفجار الهائل 
ودمّر أجزاءً كبيرة من المدينة خلفيات وآثار بيئية. 
الــعــشــوائــي لكمية ٢٧٠٠ طــن مــن مــادة  فالتخزين 
نترات الأمونيوم المتفجرة، لسنوات وسط المدينة، 
مــن دون أي إجـــــراءات احــتــرازيــة، كــشــف هشاشة 
المـــواد الخطرة فــي دول عربية عــدة،  أنظمة إدارة 
لا في لبنان فقط. فقد نبّه الانفجار السلطات في 
العراق وسوريا والأردن وغيرها إلى الكشف على 
المـــواد المخزنة عشوائياً فــي معابرها الحدودية، 
البحرية والبرية والجوية، حيث اكتُشفت مئات 
الشحنات المهملة التي تشكّل قنابل موقوتة. كما 

أبــرز انفجار بيروت ضعفاً بنيويّاً في معاهدات 
بـــازل وروتـــــردام واســتــوكــهــولــم، الــتــي يُــفــتــرض أن 
تراقب حركة النفايات والمواد الخطرة عبر الحدود 
وتخزينها والتخلص منها. فرغم مرور أكثر من 
ســت ســنــوات عــلــى شــحــن نــتــرات الأمــونــيــوم ذات 
الــتــركــيــز المــســتــخــدَم فـــي صــنــاعــة المــتــفــجــرات، من 
أوكرانيا إلى بيروت عبر تركيا، بسفينةٍ قبطانها 
روسي، وبوجهة نهائية مفترضة إلى موزمبيق، 
لم تتنبه إدارات هذه المعاهدات الدولية إلى وجود 
مخاطر وشبهات جرمية. والمشكلة أن سكرتاريات 
هذه المعاهدات لا تتحرك إلاّ بطلب من الحكومات. 
فماذا لو كانت الحكومات نفسها متورّطة، بالفعل 

أو بالإهمال؟
بعد كارثة بيروت، لا عذر للدول العربية في 
التأخير بوضع مــوضــوع إدارة النفايات والمــواد 
الخطرة في رأس الأولويات، مع برامج عملية فاعلة 
لمواجهة الكوارث، أكانت ناجمة عن ظروف طبيعية 

أم أخطاء بشرية.
وبينما نتحدث عن قضايا بيئية كونية كبرى، 
علينا أن نضع على جدول أعمال سنة ٢٠٢١ أهدافاً 
تتعلق بتحديات محلّية تواجهها الدول العربية. 
فمسؤولية هذه المشكلات محلية، ومعالجتها في 

متناول اليد.
من هذه المشكلات معضلة المياه، علماً بأن ٥٠ 
إلــى مياه الشرب المأمونة  مليون عربي يفتقرون 
ولا تصل شبكات الصرف الصحي إلى ٧٤ مليوناً. 
ويترافق الفقر في مصادر المياه العذبة مع معدلات 
في هدر المياه هي بين الأعلى في العالم. لذا يجدر 
بالدول العربية أن تضع هدفاً لسنة ٢٠٢١ لتخفيض 
هدر المياه إلى النصف، ورفع معدلات الكفاءة ٥٠٪، 
وهذا يبدأ بزيادة معدّلات معالجة المياه المبتذلة 
وإعـــادة استعمالها للري وأغـــراض بلدية أخــرى، 

فلا تذهب نقطة مياه هدراً.
فــي مــجــال الــطــاقــة، ليكن هــدف ٢٠٢١ تسريع 
بـــرامـــج الـــكـــفـــاءة بــمــعــدل ٥٠٪ وتــنــويــع المـــصـــادر 
وتوسيع الاستخدامات الأنظف للطاقة التقليدية، 
مــع تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فــي مزيج 
الطاقة. وفــي هــذا الإطـــار يدخل دعــم النقل العام، 
ووضع معايير مشدّدة لكفاءة الوقود في السيارات، 
وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الخالية 
من الانبعاثات، عن طريق توفير البنى التحتية 
لها، وبناء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات 

الهوائية.
وفــي مـــوازاة المــشــاركــة فــي المــؤتــمــرات الدولية 
الــبــحــار بمخلفات الميكرو  ث  تــلــوُّ حـــول تخفيض 
- بــلاســتــيــك، عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة أن تــضــع حـــدّاً 
لــتــصــريــف مــيــاه المـــجـــاريـــر فـــي الــبــحــر، حــيــث يتم 
ص من ١٢ مليار متر مكعب منها سنوياً بلا  التخلُّ
معالجة. أمــا إدارة النفايات فتبدأ مــن التخفيف 
في المصدر، إذ تصل كمية النفايات اليومية للفرد 
إلــى كيلوغرامين، وهي  الـــدول العربية  فــي بعض 
بين الأعلى في العالم. فيجدر العمل خلال السنة 
الــجــديــدة عــلــى تخفيفها تــدريــجــيــاً لــلــوصــول إلــى 
النصف، عن طريق برامج تدمج التوعية مع رسوم 

على النفايات وفق كميتها.
ـــر المـــــنـــــاخ بــســبــب  وفـــيـــمـــا نـــتـــحـــدث عـــــن تـــغـــيُّ
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، نكاد ننسى تلوث 
هـــواء بلداننا بالكبريت وأوّل أوكــســيــد الكربون 
والأوزون الأرضي وأوكسيدات النيتروجين، وهي 
ذات مستويات مرتفعة في كثير من بلدان المنطقة، 

وتؤثر مباشرة على صحة السكان.
عــلــى الــــدول الــعــربــيــة أن تــضــع أهـــدافـــاً بيئية 
ة على جدول الأعمال لسنة ٢٠٢١، إلى  محلية ملحَّ
جانب المشاركة في المساعي لحل المشكلات العالمية. 
إذ ماذا ننتفع إذا ربحنا العالم وخسرنا أنفسنا؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

البيئة في مجلات الشهر: مستقبل السيارات الكهربائية يعتمد على المحيطات
> بــعــيــداً عــن أخــبــار جائحة 
فــيــروس «كــــورونــــا»، كـــان الطلب 
على المــعــادن الــنــادرة التي تدخل 
فــي صناعة بــطــاريــات الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والآثـــــــــار الــبــيــئــيــة 
لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عــــنــــهــــا فـــــــي أعـــــمـــــاق 
المحيطات، موضع اهتمام أكثر من 
مجلة علمية صــدرت مطلع شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠. كما 
بـــالإدارة المستدامة  بــرز الاهتمام 
للغابات والآثــار المحتملة لإعادة 
الحيوانات المفترسة إلى الطبيعة.

«ناشيونال جيوغرافيك»

الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــبـــحـــيـــرات 
الـــعُـــظـــمـــى كــــــان مــــوضــــوع غـــلاف 
مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» 
(National Geographic). وتختزن 
هــــذه الـــبـــحـــيـــرات نــحــو ٦ مــلايــين 
مليار غالون من المياه العذبة، أو 
مــا يــعــادل ٨٤ فــي المــائــة مــن المياه 
الــســطــحــيــة الـــعـــذبـــة فــــي أمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وهــــــي أحــــــد المـــــــوارد 
الــولايــات  الــتــي جعلت  الطبيعية 
المـــــتـــــحـــــدة قــــــــوة عــــالمــــيــــة زراعـــــيـــــاً 
وصــنــاعــيــاً. ويـــواجـــه هـــذا المـــورد 
الــقــاري المهم عــدداً من التحديات 
المــنــاخ  الــبــيــئــيــة، مــن بينها تغير 
والتلوث والأنواع الحية الغازية.

«نيو ساينتِست»

فـــي أكـــثـــر مـــن مـــقـــال، تــنــاولــت 

الإصــــــــدارات الأخـــيـــرة لمــجــلــة «نــيــو 
 (New Scientist) ســـايـــنـــتِـــســـت» 
تـــطـــورات «كــوفــيــد- ١٩»، لا سيما 
ســـبـــل تـــوفـــيـــر ونــــقــــل الــــلــــقــــاح إلـــى 
مليارات البشر حــول العالم. وفي 
المجلة أيضاً مقال حول آلية العزل 
الحراري لدى الجمل التي سمحت 
لمــجــمــوعــة مــــن الـــعـــلـــمـــاء بــتــطــويــر 
طبقتي عـــزل مـــن الـــهـــلام الــهــوائــي 
والهلام المائي تسمح بخفض درجة 
حـــــرارة الــجــســم بــمــقــدار ٧ درجـــات 
مئوية عما يحيط به لمدة ٢٥٠ ساعة 
من دون تغذية كهربائية. وفي مقال 
آخـــر، ناقشت المجلة التنقيب عن 
الثروات المعدنية كالزنك والنحاس 
في قاع المحيطات، ومخاطره على 
الأنـــواع الحية، كتلك التي تعيش 
بـــالـــقـــرب مـــن الــفــتــحــات الـــحـــراريـــة 
المائية، وتضم نحو ٢٧ نوعاً مهدداً 

بالانقراض.

«ساينتفك أميركان»

نــــشــــرت مـــجـــلـــة «ســـايـــنـــتـــفـــك 
 (Scientific American) «أميركان
مـــقـــالاً مـــصـــوراً عـــن بــــدء تجميع 
مـــكـــونـــات أضـــخـــم مــفــاعــل نـــووي 
انــدمــاجــي فــي الــعــالــم. والمــشــروع 
الـــــــذي تـــبـــلـــغ تــكــلــفــتــه ٢٥ مــلــيــار 
دولار، عبارة عن مفاعل اختباري 
يـــقـــع فــــي مــنــطــقــة ســـــان بـــــول لــيــز 
ديـــــورانـــــس الـــفـــرنـــســـيـــة، ويــمــولــه 
الاتحاد الأوروبي والصين والهند 
والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

وروسيا والولايات المتحدة. وهو 
إلــى تحقيق هــدف نهائي  يسعى 
لم ينجح أي مفاعل اندماجي في 
إلـــيـــه حــتــى الآن، وهــو  الــــوصــــول 

إنتاج طاقة أكثر مما يستهلك.

«بي بي سي إيرث»

خصصت مجلة «بي بي سي 
إيرث» (BBC Earth) أحد مقالاتها 
المصورة للإدارة المستدامة للغابات، 
واخـــــتـــــارت نـــمـــوذجـــاً لـــهـــا غـــابـــات 
القسم الماليزي من جزيرة بورنيو. 
وتــضــم غــابــات بــورنــيــو مجموعة 
كبيرة من الرئيسيات، مثل إنسان 
الغاب وقردة لوريس وقردة الورقة 
الحمراء، إلى جانب فيلة بورنيو 
ونــمــور ســونــدا الملطخة. وتعتمد 
الإدارة المستدامة لغابات بورنيو 
على ضبط قطع الأشجار وإعــادة 
زراعـــتـــهـــا، بــمــا يــضــمــن اســتــدامــة 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي وحــمــايــة مــوائــل 
الأنواع الحية، بالتوازي مع ضبط 
شــــق الـــطـــرقـــات لــتــســهــيــل مــراقــبــة 
المـــحـــمـــيـــات وإدارتـــــــهـــــــا، لــتــســهــيــل 

السياحة البيئية.

«ديسكفر»

الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مـــــن مــجــلــة 
«ديسكفر» (Discover) جاء تحت 
عــنــوان رئــيــســي هــو «حــالــة العلم 
فــــي ســـنـــة ٢٠٢١». ويــــوجــــز هـــذا 
الــعــدد فــي مــجــمــوع مــقــالاتــه أبــرز 

المــــحــــطــــات الــعــلــمــيــة 
التي شهدتها ٢٠٢٠، 
ابــــــتــــــداءً بـــالـــكـــوارث 
الــطــبــيــعــيــة، مـــــروراً 
بالعنف العنصري، 
وانــتــهــاءً بفيروس 
«كــــــورونــــــا»، وهـــي 
أحــــــــــــــــــــداث تــــمــــهــــد 
الــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــق لمـــــا 
ســتــشــهــده السنة 
الـــــجـــــديـــــدة. وفـــي 
مقال تحت عنوان 
«هـــــــــــــــــل ســـــــاهـــــــم 
كوفيد في تعافي 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة؟» 
عـــرضـــت المــجــلــة 
بـــــعـــــض الآثـــــــــار 
الإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة 
لـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرارات 
الإغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق 
عـــلـــى الــبــيــئــة، 
وخلصت إلى 
فـــــيـــــروس  أن 
«كــــــــــورونــــــــــا» 

لــيــس الإكــســيــر الــــذي نــبــحــث عنه 
لشفاء الطبيعة، ولكنه يلفت النظر 
إلى الطرق التي يؤثر بها الإنسان 

على العالم من حوله.

«يوريكا»

تـــنـــاولـــت مــجــلــة «يـــوريـــكـــا» 
(Eureka) التطورات التي تشهدها 
صـــنـــاعـــة الـــبـــطـــاريـــات الــخــاصــة 

بـــالـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة. 
ويـــســـعـــى الــــبــــاحــــثــــون لــضــمــان 
الاستدامة في هذه الصناعة، من 
خــلال السعي لخفض المكونات 
وزيـــــــــــادة الـــــكـــــفـــــاءة فـــــي الــــوقــــت 
نفسه. وتعرف ســوق السيارات 
الكهربائية نــمــواً مــتــزايــداً حول 
العالم، ففي عام ٢٠١٦ بلغ عدد 
الــســيــارات الكهربائية المسجلة 
مــــثــــلاً ٣٫٢ فــي  بـــريـــطـــانـــيـــا  فـــــي 

المــــائــــة مــــن مــجــمــل الـــســـيـــارات، 
المــتــوقــع أن تــصــل النسبة  ومـــن 
إلــــــى ١٠ فــي  نـــهـــايـــة ٢٠٢٠  فـــــي 
المــائــة. وتشير دراســـة أكاديمية 
أنجزت السنة الماضية إلى فشل 
بريطانيا في إيجاد حل لتدوير 
الــســيــارات الكهربائية  نــفــايــات 
الــبــطــاريــات،  الــهــالــكــة، بما فيها 
رغم نمو شعبية هذا النوع من 

الـــــــســـــــيـــــــارات 
ــــــصــــــديــــــقــــــة  ال

للبيئة.

«ساينس 
إيلوستريتد»

نـــــــــاقـــــــــشـــــــــت 
مــجــلــة «ســايــنــس 
إيــــلــــوســــتــــريــــتــــد» 
 S c i e n c e )
مــا   (Illustrated
«حــمــى  وصــفــتــه بـــ
ذهـــــــــــــب جــــــــديــــــــدة» 
تـــــــــســـــــــعـــــــــى خـــــلـــــف 
الـــــثـــــروات المــعــدنــيــة 
فــي قــاع المحيطات. 
وتـــتـــطـــلـــع شــــركــــات 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــديـــــــــن إلـــــــــى 
المـــحـــيـــطـــات لــتــلــبــيــة 
الــــطــــلــــب المـــــتـــــزايـــــد عــــلــــى المـــــعـــــادن 
المحدودة على اليابسة كالكوبالت 
والــلــيــثــيــوم، وهـــي مــكــونــات مهمة 
فــي تصنيع بــطــاريــات الــســيــارات 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة وتــــــــدعــــــــم خـــفـــض 
الانـــبـــعـــاثـــات. وكــــان تــقــريــر للبنك 
الـــدولـــي صـــدر منتصف ٢٠٢٠ قد 
أشـــــار إلــــى ضــــــرورة زيــــــادة إنــتــاج 

الــلــيــثــيــوم والــكــوبــالــت والــغــرافــيــت 
بــمــعــدل خــمــســة أضـــعـــاف بــحــلــول 
٢٠٥٠، لــتــحــقــيــق أهــــــداف اتــفــاقــيــة 
بـــاريـــس المـــنـــاخـــيـــة. وســـيـــكـــون من 
الصعب على مناجم اليابسة تلبية 
هــذا الطلب، مــع مــا يــرافــق ذلــك من 
تلوث كبير، ولذلك فإن السؤال ليس 
فيما إذا كــانــت مناجم المحيطات 
ســتــصــبــح أمـــــــراً واقـــــعـــــاً؛ بــــل مــتــى 

سيحصل ذلك؟ وكيف؟

«ذا ساينتست»
هل يسمح إدخــال الحيوانات 
المــفــتــرســة بــإحــيــاء الــنــظــم البيئية 
المـــــتـــــضـــــررة؟ حـــــاولـــــت مـــجـــلـــة «ذا 
 (The Scientist) ســـايـــنـــتـــســـت» 
الإجابة عن هذا السؤال في عددها 
الأخـــيـــر. وتــشــيــر بــعــض الــتــجــارب 
إلى أن إطلاق الحيوانات المفترسة، 
كــمــا جــــرى مـــع الــــذئــــاب الـــرمـــاديـــة 
فــي مــتــنــزه «يــلــوســتــون» الــوطــنــي 
الأمــيــركــي قــبــل نــحــو نــصــف قـــرن، 
يساهم في تنشيط النظام البيئي 
المــــتــــدهــــور؛ حــيــث يـــدعـــم الــســلــوك 
المفترس الغطاء النباتي ويحسن 
الأوساط الطبيعية. وبينما يجادل 
عـــدد مــن الــبــاحــثــين بـــأن اســتــعــادة 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــبـــيـــئـــة المــفــتــرســة 
المـــفـــقـــودة ســيــكــون أمـــــراً إيــجــابــيــاً 
بشكل عام، يحذر آخــرون من عدم 
وجود حل سريع للأنظمة البيئية 
المتدهورة؛ خصوصاً في المناطق 
المأهولة؛ حيث تتعرض الحيوانات 

المفترسة لاضطهاد البشر.
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فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن هـــذا 
الشهر مرّت ذكرى خمسة أعوام 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
ــــر المـــــــنـــــــاخ، وذلــــــك  بـــــشـــــأن تــــغــــيُّ
خــلال مؤتمر الأطــــراف الــحــادي 
والــعــشــريــن للاتفاقية الإطــاريــة 
ر المناخ. ولقد كان ذلك ولا  لتغيُّ
يــــزال عــلامــة بـــــارزة فـــي مسيرة 
المجتمع الدولي نحو التصدّي 
لأكــبــر الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
المــجــتــمــع الـــبـــشـــري فـــي الــعــصــر 
ر  الحديث، ألا وهي مخاطر تغيُّ
المناخ العالمي والارتفاع المستمر 
لــــدرجــــة حـــــــرارة الـــكـــوكـــب الــــذي 
نعيش فيه. تلك المسيرة الطويلة 
بدأت في نهايات الثمانينات من 
جت بتوقيع  القرن الماضي، وتُوِّ
ر المناخ  الاتفاقية الإطارية لتغيُّ
الـــتـــي  قــــمــــة الأرض  أثـــــنـــــاء  فـــــي 
عُقدت في العاصمة البرازيلية 
ريو دي جانيرو عام ١٩٩٢. وقد 
دعـــــت تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة المــجــتــمــع 
إلــى الحد من انبعاثات  الدولي 
غازات الاحتباس الحراري عند 
مـــســـتـــويـــات لا تـــهـــدد اســـتـــدامـــة 

التنمية على كوكب الأرض.
لــم تكن تلك الاتفاقية  وإذا 
كافية لتحديد ماهية الإجراءات 
يها 

ّ
الـــواجـــب تبن والــســيــاســات 

لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الـــــــهـــــــدف، فــقــد 
أعـــقـــبـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــة تـــفـــاوضـــيـــة 
شـــــاقـــــة، انــــخــــرطــــت فـــيـــهـــا دول 
العالم بأسرها، انتهت بتوقيع 
اليابان،  بــروتــوكــول كيوتو فــي 
الــــــــذي ألــــــــزم مـــجـــمـــوعـــة الـــــــدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة بــخــفــض 
انبعاثاتها من الغازات الضارة 
بنسب محددة وفي إطار زمني 
مــحــدد. ولـــم يــحــقــق بــروتــوكــول 
كيوتو معظم غاياته، وكان من 
أكبر معارضيه الولايات المتحدة 
الــتــي انسحبت منه  الأمــيــركــيــة، 
فــــي عـــهـــد جــــــورج بـــــوش الابـــــن، 
ر المناخ هي  بدعوى أن قضية تغيُّ
قضية عالمية ويجب على جميع 
من يعيش على هذا الكوكب أن 
يــســهــم فــي الــتــصــدي لــهــا. وبــدأ 
ماراثون تفاوضي جديد كانت 
محطته النهائية في باريس عام 
٢٠١٥، حــيــث نــجــح المــفــاوضــون 
في صياغة اتفاق جديد يُشرك 
جميع مَــن ينضم إلــيــه مــن دول 
الـــعـــالـــم فــــي الـــتـــصـــدّي لمــخــاطــر 
ــر المــنــاخ، ســـواء مــن ناحية  تــغــيُّ
الحد من الانبعاثات المسببة له، 
ف مع أخطاره المحتملة  أو التكيُّ

حال حدوثها.
كـــان الــهــدف الــرئــيــس لهذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة هــــــو الــــســــعــــي لــئــلا 
تــــزيــــد درجــــــــة حـــــــــرارة الـــكـــوكـــب 
عــلــى درجـــتـــين مــئــويــتــين خــلال 
الـــقـــرن، وأن تــطــمــح جميع  هـــذا 
دول الــعــالــم إلـــى وقـــف الارتــفــاع 
عــنــد حـــدود الـــدرجـــة والــنــصــف. 
واتخذت اتفاقية باريس منحى 
آخــــر فـــي تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، 
فــطــالــبــت كـــل الــــــدول الأعـــضـــاء، 
وهي نحو ١٩٠ دولة حتى الآن، 
بإعداد وثيقة تحدد فيها خطتها 
ــرات المناخ  فــي التعامل مــع تــغــيُّ
طــبــقــاً لـــظـــروفـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنموية، على أن تتم مراجعة 
تلك الوثائق وتحديثها بشكل 
دوري والإعـــلان عــن ذلــك بشكل 

شفاف. وكان ذلك ترجمة صادقة 
لمــــبــــدأ «المــــســــؤولــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
ولـــكـــن المـــتـــبـــايـــنـــة»، وهــــو المــبــدأ 
الــــذي تمسكت بــه دائــمــاً الـــدول 
أُقــــرّ فــي الاتفاقية  الــنــامــيــة مــنــذ 
ـــر المـــــنـــــاخ عـــام  الإطــــــاريــــــة لـــتـــغـــيُّ
١٩٩٢. ويــؤكــد هــذا المــبــدأ تباين 
قدرات الدول وإمكاناتها المالية 
والــتــقــنــيــة وقــــدراتــــهــــا الــعــلــمــيــة 
لــتــحــدّيــات  الــتــصــدي  فــي كيفية 
ـــر المـــــنـــــاخ، مـــمـــا يــســتــدعــي  تـــغـــيُّ
تـــبـــايـــنـــاً فـــــي مــــســــاهــــمــــات دول 
الــعــالــم بتباين تلك الإمــكــانــات. 
وهـــكـــذا، فــعــلــى الـــــدول المــتــقــدمــة 
أن تتقدم الصفوف في مواجهة 
هــــذا الـــتـــحـــدي، خــصــوصــاً أنــهــا 
مسؤولة تاريخياً عن حدوث تلك 
الــثــورة الصناعية  المشكلة منذ 
وبــــــــــــــدء اســــــــتــــــــخــــــــدام الـــــــوقـــــــود 

الأحفوري كمصدر للطاقة.
ويرى البعض أن التعهدات 
التي تعلنها كل دولــة في إطار 
اتفاقية بــاريــس، ليست ملزمة 
قانوناً مثل تلك الالتزامات التي 
كان يفرضها بروتوكول كيوتو 
الـــدول الصناعية الكبرى.  على 
إلا أن الإعـــلان عــن خطط الــدول 
الأعضاء وتعهداتها بالتصدّي 
رات المناخ هو ملزم قانوناً،  لتغيُّ
بصرف النظر عــن مــدى طموح 

تلك التعهدات.

كـــمـــا أكــــــــدت الاتــــفــــاقــــيــــة أنْ 
الــدول المتقدمة مساعدات  تقدّم 
مــالــيــة وتــقــنــيــة لـــلـــدول الــنــامــيــة 
لمـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
ذلــــــك الــــتــــحــــدي، خـــصـــوصـــاً أن 
تــلــك الــــــدول هـــي الأكـــثـــر عُــرضــة 
لــلــمــخــاطــر، وهـــــي أيـــضـــاً الأقــــل 
استعداداً لمواجهتها. وقد ظهر 
مـــؤخـــراً كــيــف تــســبــبــت الأمــطــار 
والسيول في خسائر فادحة في 
السودان نتيجة لضعف القدرة 
على الاستعداد والتصدّي لتلك 

الظواهر المناخية الحادة.
كــمــا أنــشــئ صــنــدوق المــنــاخ 
الأخــــضــــر، الـــــذي يـــقـــدم تــمــويــلاً 
مـــيـــسّـــراً لمــــشــــروعــــات الــــحــــد مــن 
ف مع مخاطر  الانبعاثات والتكيُّ
ر المناخ، وهناك حالياً أكثر  تغيُّ
مــن عشر دول عربية استفادت 
بالفعل من فرص التمويل التي 

يتيحها هذا الصندوق.
بــــعــــد مـــــــــرور خــمــس  الآن، 
ســــنــــوات عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
بـــــاريـــــس، هـــــل الــــتــــزمــــت الــــــدول 
الأعــضــاء بما تعهدت بــه، فيما 
«اتفاقية باريس  أصبح يُعرف بـ

المناخية»؟
وجــــــــــــدت دراســــــــــــــة نُـــــشـــــرت 
مــــؤخــــراً فــــي هـــولـــنـــدا عــــن دول 
أكــبــر  الـــعـــشـــريـــن أن  مـــجـــمـــوعـــة 
ســبــع دول منتجة للانبعاثات 

فــــي الـــعـــالـــم كـــانـــت قــــد تــعــهــدت 
بخفض انبعاثاتها بنحو ١٧٪ 
عـــن مــســتــويــات مـــا قــبــل الــثــورة 
الــصــنــاعــيــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. 
لكن المؤشرات الراهنة تدل على 
أن مـــا يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه لن 
يتجاوز ٥٫٥٪ في ذاك التاريخ. 
لذا فمن الواضح أن هناك فجوة 
حتى الآن بين التعهدات المعلنة 
طبقاً لاتــفــاق بـــاريـــس، ومـــا هو 

ع تحقيقه.
َّ
متوق

وبينما تــمــر خمسة أعـــوام 
عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بـــاريـــس، 
يـــــتـــــرقـــــب المـــــتـــــابـــــعـــــون نـــتـــائـــج 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بـــــــايـــــــدن بــــأنــــه 
إلــى  المــتــحــدة  الـــولايـــات  سيعيد 
الــتــي انسحب  اتفاقية بــاريــس، 
مــنــهــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب. 
وسوف تكون تلك خطوة مهمة 
نحو تحقيق أهــداف الاتفاقية، 
بــــاعــــتــــبــــار الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ثــانــي أكــبــر مــنــتــج لــلانــبــعــاثــات 
الــصــين. كما سترسل تلك  بعد 
الخطوة، متى حدثت، رسائل لا 
يمكن تجاهلها لأســواق الطاقة 
في العالم، والتي تشهد حالياً 
ثــــــورة غـــيـــر مــســبــوقــة لــلــتــحــول 
بــــعــــيــــداً عــــــن مــــــصــــــادر الـــــوقـــــود 

الأحفوري.
لقد وعــد جــو بــايــدن أيضاً، 

ضمن برنامجه الانتخابي، بأن 
تحقق أميركا «صفر انبعاثات» 
بحلول سنة ٢٠٥٠، فهل سيكون 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب قـــــــادراً عــلــى 
الوفاء بهذا الوعد، خصوصاً إذا 
الجمهورية  الغالبية  استمرت 
فـــي الــكــونــغــرس؟ ســــؤال علينا 
انـــــتـــــظـــــار الـــــــجـــــــواب عــــنــــه بــعــد 
الانتخابات التكميلية في ولاية 
جورجيا، وحينما تعود أميركا 
إلــــى الاتـــفـــاقـــيـــة ويــصــبــح لــزامــاً 
عليها أن ترسل، مثل كل أطراف 
المحددة  الاتفاقية، مساهمتها 
وطنياً، أو مــا ســوف تتعهد به 

للحد من الانبعاثات.
أمـــا فــي منطقتنا العربية، 
والــــتــــي تـــعـــد واحــــــــدة مــــن أكــثــر 
رات  المناطق عُرضة لمخاطر تغيُّ
المــــــــنــــــــاخ، فـــــمـــــا زالـــــــــــت قـــضـــايـــا 
ــف مــــع تــلــك  الاســــتــــعــــداد لــلــتــكــيُّ
المــخــاطــر فـــي مــراحــلــهــا الأولــــى، 
إن لــم تــكــن لــم تــبــدأ بــالــفــعــل في 
بعض الــدول. فالمنطقة العربية 
تــــقــــع جــــغــــرافــــيــــاً فــــــي المــــنــــاطــــق 
الــقــاحــلــة وشــبــه الــقــاحــلــة، التي 
تــتــمــيــز بــــنــــدرة مــــصــــادر المـــيـــاه 
ونـــــدرة الأمــــطــــار، والـــتـــي تشير 
كل الدراسات إلى أنها ستتفاقم 
ــرات المــنــاخــيــة.  مــع تــزايــد الــتــغــيُّ
وســـوف يـــؤدي ذلـــك إلـــى اتــســاع 
فــــجــــوة الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي الـــتـــي 
تــعــانــي مــنــهــا المــنــطــقــة بــالــفــعــل، 
ناهيك بتعرض بعض المناطق 
الساحلية لمخاطر ارتفاع سطح 
البحر، وما قد يتسبب عنه من 
خــســائــر اقـــتـــصـــاديـــة لــلأنــشــطــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــاً قــطــاع 

السياحة وصيد الأسماك.
بــدأت المنطقة العربية  وقــد 
بالفعل تشهد حدّة غير مسبوقة 
في بعض الظواهر المناخية، مثل 
السيول الجارفة التي حدثت في 
جــدة فــي السعودية عــام ٢٠٠٩، 
والــســيــول الــتــي حــدثــت مــؤخــراً 
في الــســودان وأدّت إلــى خسائر 
فـــــادحـــــة. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن 
رات المناخ يأتي  ف مع تغيُّ التكيُّ
دائــمــاً فــي المــقــدمــة مــن الخطاب 
الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي فـــي المــحــافــل 
الدولية، فإن ما يتم تنفيذه على 
الأرض لا يــرقــى لتلك الأهــمــيــة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــنــظــمــات 
الدولية والإقليمية العاملة في 
المنطقة كانت قــد أعــدت العديد 
ف في  مــن استراتيجيات التكيُّ
قطاعات الزراعة والموارد المائية 
والأمــــن الــغــذائــي وغــيــرهــا، فــإن 
تــلــك الاســتــراتــيــجــيــات لــم تأخذ 
طــريــقــهــا إلـــى الــتــنــفــيــذ، عـــدا عن 
أنـــهـــا أُعـــــــدت بــشــكــل قـــطـــاعـــي لا 
يراعي الروابط المتشابكة بينها، 
مثل التشابك بين قضايا الطاقة 
رات  والمياه والأمن الغذائي وتغيُّ
المـــــنـــــاخ. مــــن المـــــأمـــــول أن تــولــي 
الــحــكــومــات الــعــربــيــة مــزيــداً من 
الاهــتــمــام للاستعداد للتصدي 
رات المناخ وأخطارها على  لتغيُّ
مسيرة التنمية، خصوصاً أننا 
نرى بعض تلك المخاطر بالعين 
المــــجــــردة الــــيــــوم، وهــــي لـــم تعد 

مجرد توقعات للمستقبل.

* الرئيس السابق لجهاز 
شؤون البيئة في مصر
وأستاذ الإدارة البيئية
في جامعة الخليج العربي

توقيع اتفاقية باريس لتغير المناخ في ديسمبر ٢٠١٥ (غيتي)

اتفاقية باريس في سطور
تـــزيـــد  الـــعـــمـــل عـــلـــى ألا   <
درجـــات الــحــرارة فــوق درجتين 
مئويتين عن مستويات ما قبل 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، وتــحــقــيــق 
تـــوازن بــين انــبــعــاثــات الكربون 
ومصارفه خلال النصف الثاني 
من هذا القرن، مع مراقبة التقدم 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك كـــــل خــمــس 

سنوات اعتباراً من ٢٠٢٣.
> على جميع دول العالم 
المــتــقــدمــة والـــنـــامـــيـــة، عــلــى حد 
ســــواء، المــشــاركــة فــي الــحــد من 
الانبعاثات، مــع مــراعــاة تباين 
مسؤولياتها بتباين قدرات كل 

منها.
فـــي  كــــــــل دولــــــــــــة طــــــــــرف   <
الاتــــفــــاقــــيــــة مـــلـــتـــزمـــة بـــالـــتـــقـــدم 
بــوثــيــقــة «المــســاهــمــات المــحــددة 

وطــــنــــيــــاً»، الــــتــــي تــــحــــدد فــيــهــا 
طــوعــيــاً خــطــتــهــا فـــي الـــحـــد من 
الانبعاثات، إلى جانب التعامل 
ر  مع التهديدات المحتملة لتغيُّ
المناخ، على أن يتم تحديث تلك 
الخطط كل خمس سنوات لجعل 
أهــــــداف الـــحـــد مـــن الانــبــعــاثــات 

أكثر طموحاً بمرور الوقت.
تــــــســــــمــــــح الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة   <
بـــالـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي مــجــال 
الـــــحـــــد مـــــن الانـــــبـــــعـــــاثـــــات عــبــر 
الحدود (لم تبدأ آلية تنفيذ ذلك 

حتى الآن).
فـــي  كــــــــل دولــــــــــــة طــــــــــرف   <
الاتفاقية مطالَبة بالتقدم بخطة 
ــرات  ــف مـــع تــغــيُّ وطــنــيــة لــلــتــكــيُّ
المــنــاخ تــحــدد فــيــهــا أولــويــاتــهــا 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا واحــتــيــاجــاتــهــا، 

وتــخــضــع هــــذه الــخــطــط أيــضــاً 
لمراجعات بشكل دوري.

> الدول المتقدمة ستستمر 
فــــي تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات مــالــيــة 
للدول النامية لتحقيق الهدف 
المتفق عليه في كوبنهاغن عام 
٢٠٠٩، وهـــو ١٠٠ مــلــيــار دولار 
سنوياً اعتباراً من ٢٠٢٠، على 
أن يتم الاتفاق على زيادته قبل 

سنة ٢٠٢٥.
> المساعدات المالية ستقدم 
دعماً للدول النامية في مجالات 
نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــديــقــة 
لـــلـــمـــنـــاخ، وبــــنــــاء الـــــقـــــدرات فــي 
مــجــالات الــحــد مــن الانــبــعــاثــات 
ــف مـــع الآثـــــار السلبية  والــتــكــيُّ
ــر المـــنـــاخ الـــتـــي لـــن يمكن  لــتــغــيُّ

وقفها.
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حــــــريــــــة. خـــــبـــــز. كــــرامــــة 
إنسانية... بهذه الشعارات 
صـــــدحـــــت حــــنــــاجــــر بــــلــــدان 
عـــــربـــــيـــــة عــــــــــدة قـــــبـــــل عـــشـــر 
ســـــنـــــوات بــــالــــتــــمــــام. أمـــــور 
كـــثـــيـــرة كـــانـــت تـــنـــطـــوي فــي 
هــــذه الـــشـــعـــارات أهــمــهــا أن 
«الـــــعـــــدو» الــــــذي تــســتــهــدفــه 
الــثــورات مقيم فــي الــداخــل. 
قـــد يــتــغــذى عــلــى تــحــالــفــات 
خــــارجــــيــــة، وعــــلــــى إعــــانــــات 
خـــارجـــيـــة، إلا أن الأســـــاس 
داخليته: كونه هنا، وكونه 

من أبناء جلدتنا.
هذا ما كان الانعطاف الأول والأكبر في 
الــذي  التاريخ السياسي العربي الحديث 
الــركــيــزة التي يبنى  إنــه  الــثــورات.  أنجزته 
عليها للمستقبل إذا أتيحت فرصة أخرى 

للمستقبل.
الـــذيـــن تــظــاهــروا فـــي الــســاحــات وفــي 
المـــيـــاديـــن كــــانــــوا يــســتــعــيــدون أوطـــانـــهـــم. 
يـــســـتـــعـــيـــدونـــهـــا مــــن الأنــــظــــمــــة الــــتــــي كـــان 
الـــــتـــــوريـــــث الــــجــــمــــهــــوري آخـــــــر تـــجـــلـــيـــات 
انــحــطــاطــهــا، لكنهم أيــضــاً يستعيدونها 
مــن الــشــعــارات وأنــمــاط الــعــمــل السياسي 
الــتــي رهــنــت الأوطــــان والشعوب  السابقة 
لأهـــداف عــابــرة لــلأوطــان والــشــعــوب: لحل 
إسلامي أو وحدة عربية أو مكافحة أحلاف 

أو تحرير فلسطين...
لقد كانت ثورات «الربيع العربي» أقرب 
إلى عملية اكتشاف للذات الوطنية. للبلدان 
وللشعوب. قيامها في غير بلد عربي في آن 
واحد كان ذا دلالة مزدوجة: من جهة، بدا 
«تعالوا نجتمع كي  المعنى الضمني أشبه بـ
نتفرق»، تماماً كما حصل في بلدان أوروبا 
الشرقية والــوســطــى خــلال ١٩٨٩ – ١٩٩١، 
حين انتفضت معاً سبعة أو ثمانية شعوب 
مــن أجــل أن يستقل كــل منها، كــاســراً تلك 
الوحدة القسرية والمفتعلة التي فرضتها 
الــســوفــيــاتــيــة. ومـــن جهة  عليهم مــوســكــو 
أخــــرى، كــانــت الــهــمــوم المــشــتــركــة بــين هــذه 
الـــشـــعـــوب، أي الــحــريــة والــخــبــز والــكــرامــة 
الإنـــســـانـــيـــة، مـــن طــبــيــعــة كــونــيــة تطلبها 

شعوب العالم كله وتدافع عنها.
وهذا ما انعكس على طبيعة الثورات 
الــــخــــمــــس، فــــي تــــونــــس ومــــصــــر وســــوريــــا 
ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن، قــبــل أن تـــحـــذو حــذوهــا 
ثـــورات المــوجــة الثانية فــي الــعــراق ولبنان 
والــســودان والجزائر. فهنا لم تعد الثورة 
ملحمة للدماء والأشلاء، تستلهم الثورتين 
الفرنسية والروسية. لم تعد إطاحة طبقة 
لــم تعد  اجتماعية لطبقة أخــرى بالعنف. 
وعـــداً بــديــكــتــاتــوريــة صــمــاء يقيمها حــزب 
قائد ويتربع في سدتها أمين عام معصوم. 
لـــم تــعــد تــطــبــيــقــاً لــنــظــريــة مــقــدســة تسبغ 
عليها صفات العلمية والخلاصية. إنها 
ثــــورات مــلــونــة، كــمــا شـــاع الـــوصـــف، تؤكد 
عــلــى ســلــمــيــتــهــا، وتــتــســع لــســائــر الأفـــكـــار 
والــتــوجــهــات، كــمــا تــحــتــل الــنــســاء موقعاً 

أساسياً فيها. إنها لا تملك 
فــئــة مـــخـــتـــارة تــرفــعــهــا إلــى 
الــســلــطــة بــوصــفــهــا مــمــثــلــة 
الأبـــــد، بـــل تــعــد بــــرد الــحــكــم 
إلى الشعب وإرادتــه اللذين 
يـــغـــيـــران الـــحـــكـــام ويـــحـــلان 
النسبي حيث حــل الأبـــدي. 
وهي لم تعد تهجس بالقطع 
مــــع الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، بــل 
بــــالــــلــــحــــاق بــــــه وبـــــثـــــوراتـــــه 
العلمية والتقنية والمعرفية 
الــــذي مــنــعــت مــنــه الــشــعــوب 

المسجونة.
أقـــل مــن سنتين عــاشــت هـــذه الــثــورات 
بـــصـــفـــتـــهـــا تــــلــــك قــــبــــل أن تـــنـــقـــض عــلــيــهــا 
المفاهيم والأدوات القديمة التي تصدرها 
إنــمــا متحالفان ضد  طــرفــان متخاصمان 
الثورة: النظام الأمني العسكري والإسلام 
التكفيري. الاثنان دفعا نحو العودة إلى 
للكلمة.  العريض  القديم بالمعنى  النظام 
فــالــســيــاســة عــنــدهــمــا لــيــســت ســــوى عنف 
ممهور بقضية. إنها القسوة والتوحش 
والحرب الأهلية مصحوبة بخطاب تكراري 
وبـــائـــس لا يــنــم فــقــط عـــن تــعــطــل الــلــحــاق 
بالزمن وتفكير مستجداته، بل أيضاً عن 

فقر في النفس المنغلقة على نفسها.
وما بين الإرهاب والحرب على الإرهاب 
تــم اعتصار السياسة والــثــورة عبر عنف 
استثنائي كان يأتي من الطرفين، بالتضامن 
مع ضعف البورجوازيات المحلية وهشاشة 
المدن وانفجار العصبيات الريفية المكبوتة، 
فضلاً عن تبلد الاستجابة الدولية التي لم 
تــبــرأ مــن رضــة التدخل الكبير فــي الــعــراق 
وأفغانستان، ثم التدخل الصغير في ليبيا.

نــقــارن بــين مقتل أســامــة بن  يكفي أن 
لادن، في أواسط ٢٠١١، إبان ازدهار النشاط 
الــثــوري، وهــو ما لم يكترث له أحــد، وبين 
نـــشـــأة «داعــــــش» وشــقــيــقــاتــهــا ومــــا فعلته 
«داعش» بعد ضمور العمل الثوري وارتفاع 

رايات الحرب الأهلية.
الــــيــــوم، اســتــكــمــلــت الــــثــــورة المـــضـــادة 
انــقــضــاضــهــا، إمــــا عــبــر تــجــديــد الإحـــكـــام 
الأمـــنـــي أو عــبــر تــصــدع المــجــتــمــعــات على 
خـــطـــوط ديــنــيــة وطــائــفــيــة وإثـــنـــيـــة. وبـــدل 
ثنائية الوطني – الكوني التي وعدت بها 
البواكير الثورية، حل الهبوط إلى ما دون 
الوطني في حركات الثورة المضادة وقواها، 
الحاكمة منها والمتمردة. لكن تلك القوى لم 
تــأتِ هذه المــرة إلا مصحوبة باحتلالات لا 
يستبعد معها، ومع ما يرافقها من تكسر 
مجتمعي، أن تغدو الأوطــان نفسها حدثاً 
ماضياً. وبالفعل، وهذا أكثر ما يؤلم، فإن 
الــثــورات زادت  الأســبــاب التي استنهضت 
وتفاقمت، بينما غدا النفي والطرد يطالان 
كتلاً سكانية ضخمة تدفع أكــلاف انهزام 
الــحــريــة. أمـــا الــقــوى الــثــوريــة، فــي المــقــابــل، 
فتعيش تــصــدعــاً يستبعد مــعــه التعافي 
الــثــورات فحسب، بل  الــســريــع – لا تعافي 

تعافي الأوطان نفسها.

«الربيع العربي»: السنوات العشر المرة

ما الذي لا تفهمه دمشق في موسكو؟
يــــزال المـــســـؤولـــون فـــي موسكو  لا 
يـــحـــاولـــون حـــتـــى الــــيــــوم وضـــــع إطــــار 
تنفيذي لنتائج مؤتمر عودة اللاجئين 
السوريين الذي عقد في دمشق في ١١ 
و١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
نــيــابــة عــن النظام  كــمــحــاولــة مخلصة 
الـــــســـــوري الـــــــذي يـــفـــتـــرض أنــــــه مــهــتــم 
بمصير مواطنيه. ورغــم ذلك فإن هذا 
النوع من السلوك على وجه التحديد 
هو الذي يغرق السوريين في الارتباك 
والــحــيــرة، خــاصــة بــين أصــحــاب الفكر 
فــــي الــــبــــلاد المـــــوالـــــين لــــلأســــد ولـــســـان 
حالهم يقول: ما الذي يدفع روسيا إلى 
الاستمرار في اللعب جنباً إلى جنب مع 
دعاية الأسد إذا كان بوسعها أن تتخذ 

موقفاً محسوباً وأكثر دقة؟
الــواقــع أنــه حتى المــوالــون للنظام 
الــــســــوري الــــذيــــن غــــــــادروا الــــبــــلاد إلـــى 
مــوســكــو ووجـــــــدوا فــــرص الــعــمــل في 
شــبــكــات الــدعــايــة بــمــا فــي ذلـــك محطة 
تــي»، ووكالة  الــروســي «آر  التلفزيون 
الأنـــــــبـــــــاء الــــرســــمــــيــــة «ســــبــــوتــــنــــيــــك»، 
يعترفون بسلبيات السردية الروسية. 
ولا تــنــتــهــي المــشــكــلــة بـــالمـــحـــادثـــة بين 
الصحافيين والمترجمين الذين شككوا 
فــــي الأغــــــــــراض الــحــقــيــقــيــة لــلــمــؤتــمــر 
الـــذي وجـــد طــريــقــه إلـــى إذاعــــة «آر تي 
العربية» عن طريق الخطأ، ولذلك ما 
زالــت المشكلة تتعمق لتنبع من الآراء 
الحقيقية للسوريين بشأن الدور الذي 

تلعبه روسيا في البلاد.

خــلال إقامتي المطولة في سوريا 
في نهاية عام ٢٠١٨، سنحت لي فرصة 
لــــســــؤال المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين جــمــيــع 
الأسئلة غير المريحة التي تبحث عن 
إجابات صادقة. ومن المثير للاهتمام 
أن السوريين لم يعربوا في البداية عن 
العصبية إزاء اســتــفــســاراتــي، بــل كان 
الــروس  الصحافيون ورجـــال الأعــمــال 
فــي الــوفــد هــم مــن أبـــدوا امتعاضاً من 
أســـئـــلـــتـــي. ولــــــم يـــــحـــــاول الــــســــوريــــون 
تـــحـــاشـــى الـــقـــضـــايـــا الـــشـــائـــكـــة الـــتـــي 
ناقشتها مــعــهــم ســــراً، بــل إنــهــم ألــقــوا 
بـــالـــلائـــمـــة عـــلـــى «الإرهــــابــــيــــين ورعـــــاة 
الإرهـــــــــاب»، فـــضـــلاً عـــن «الــلــيــبــرالــيــين 
في موسكو»، وكــان السوريون الذين 
نــظــمــوا الـــرحـــلـــة يـــربـــتـــون عــلــى كتفي 
بابتسامة ظاهرة. فقد كان المسؤولون 
الــســوريــون يــولــون اهتماماً بالأسئلة 
ولا يــتــجــاهــلــونــهــا، وهــــذه هــي الــقــفــزة 

الكبيرة.
تــحــدثــت مـــع مـــوظـــف ســـــوري في 
محطة الإذاعة الروسية، والذي كرر تلك 
الــعــبــارات الدعائية الروسية القديمة 
الــســوريــة»، التي  حــول «الديمقراطية 
إلــى جنب مــع «التسامح  تسير جنباً 
الديني» الذي يسود البلاد. وباعتباره 
متحدراً من «عائلة سنية متدينة من 
حــلــب الــشــرقــيــة»، فــقــد قــوبــلــت قصص 
ذلــك الموظف باهتمام بالغ من جانب 
وفدنا، لكن كان من الجدير بالملاحظة 
أن أحـــداً منا لــم يـــرَه يصلي قــط. وفي 

صباح أحد الأيام، قمنا بنزهة بالقرب 
مــن الــجــزء المــدمــر والمــهــجــور مــن حلب 
الـــشـــرقـــيـــة وقــــلــــت لـــــه مـــــازحـــــاً إنــــــه إذا 
كـــانـــت ســـوريـــا تــتــمــتــع حــقــاً بــالــحــريــة 
والديمقراطية كما أخبرنا، فبوسعه أن 
يمزق أمامنا تلك اللافتات التي تحمل 
وجه بشار الأســد الــذي يزيّن الشارع. 
وكــانــت إجــابــتــه لافــتــة حــقــاً، حيث قال 
بنبرة مــازحــة: «هــل تريدني أن أتلقى 

رصاصة؟».
ثــمــة مــفــارقــة أخــــرى تتلخص في 
الــروســيــة باتت تنظر إلى  الــدعــايــة  أن 
الــســوريــة «الــــــودودة» بمثابة  النخبة 
الــدلــيــل أمـــام فئة مــن الشعب الــروســي 
الذي يدعم السلطة الحاكمة - المعروفة 
باسم «أغلبية بوتين» - على أن النظام 
السوري ليس مسؤولاً عن أعمال القمع 
السائدة داخل سوريا. وليس من قبيل 
المــصــادفــة أنـــه حــتــى مجتمع الــخــبــراء 
الــروســي ظــل لسنوات طويلة يــرى أن 
الأســــد عـــاش بــمــعــزل عـــن المــعــلــومــات، 
ــــــــذي يــــحــــرســــه زمـــــرة  وهـــــــو الــــــفــــــراغ ال
الــجــنــرالات. لــكــن الــوقــع ظــهــر مختلفاً 
الــشــيء، ففي إحــدى المناسبات  بعض 
رأيـــت أحـــد المــســؤولــين الــســوريــين يــرد 
عــــلــــى مــــكــــالمــــة هـــاتـــفـــيـــة مـــــن الـــرئـــيـــس 
السوري أثناء أحــد الاجتماعات. فقد 
بات من الواضح أن الأسد لديه القدرة 
المباشرة على الوصول إلى مرؤوسيه 
بــدلاً من تلقي معلومات غير مكتملة 

وثانوية، كما كان يعتقد الكثيرون.

وفي وقت لاحــق، ازدادت قناعتي 
بأن هناك مطلباً بالنيابة عن سوريين 
فـــي الـــلاذقـــيـــة ودمـــشـــق بــعــمــل دعــايــة 
أكثر دقة من تلك التي تم الترويج لها 
قِــبَــل وســائــل الإعـــلام  وتشجيعها مــن 
الــروســيــة. وفــي هــذا الــســيــاق، اندلعت 
حــــرب الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة فـــي الــربــيــع، 
وكانت تلك الحرب تشتمل على طوفان 
من المقالات التي تحتوي على انتقاد 
لبشار الأسد. وجرت الحملة من خلال 
وســــائــــل الإعـــــــلام المـــمـــلـــوكـــة لــيــفــغــيــنــي 
بريغوين، رجل الأعمال الروسي الذي 
يشرف أيضاً على الشركات العسكرية 
الخاصة. وكانت الحملة بمثابة مانع 
صاعقة للمظالم المتراكمة لــدى عامة 
الناس. كما أثارت الحملة موجة رفض 
مضادة نيابة عن دمشق تجاه موسكو. 
ومع ذلك فإن منشورات وسائل الإعلام 

الروسية لم تكن مستلهمة من النشاط 
الــصــحــافــي الـــــذي حــثــهــم عــلــى فضح 
فساد الأسد ومشاكله الاقتصادية في 
سوريا، بل كانت المنشورات خاضعة 
لإشــــــراف نــاشــطــين ســيــاســيــين ســعــوا 
إلــى تعزيز «الحملة ضد الفساد» في 
بعض وســائــل الإعـــلام الــســوريــة. وقد 
سمح ذلك بتحويل تركيز النقد العام 
بعيداً عن السلطات وعن رجال أعمال 

مثل رامي مخلوف.
في ظاهر الأمر، تنسجم محاولات 
الــنــظــام مــحــاكــاة الــكــفــاح ضــد الفساد، 
وإعلان العفو وتوسيع نطاق التعبير 
الحر وحتى انتقاد النظام القضائي، 
الــروســي لإضــفــاء الشرعية  مــع النهج 
على حكم الأسد. فضلاً عن ذلك، ووفقاً 
للسرد الشعبي، فإن موسكو هي التي 
دفعت النظام السوري إلى هذه الأفعال. 
المــثــال، ينظر البعض إلى  على سبيل 
إعـــــلان الــســلــطــات الــعــفــو المــحــلــي قبل 
انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر الـــلاجـــئـــين بــاعــتــبــاره 
نــتــيــجــة لـــلـــضـــغـــوط الــــتــــي مــارســتــهــا 
موسكو والتي جاءت في هيئة زيارة 
قــام بها ألكسندر بستريكين، رئيس 
لجنة التحقيق في روسيا، إلى دمشق 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول). لكن 
هــــذه الــنــســخــة مـــن الأحـــــــداث مـــن غير 
المــمــكــن أن تــظــل ســـاريـــة فـــي مــواجــهــة 
مـــع الــــواقــــع، ولــــن تـــكـــون المـــــرة الأولــــى 
التي يعلن فيها الأســد عفواً عاماً في 
الــخــريــف، ولـــم تــكــن زيــــارة بستريكين 

حدثاً غير مسبوق، حيث قام بزيارات 
منتظمة إلــى ســوريــا مــن قبل. وكانت 
لجنة التحقيق الروسية قد وجهت في 
اتــهــامــات (غيابية)  مناسبات سابقة 
إلــــى مــقــاتــلــي تــنــظــيــم «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» أو حتى الجنود الروس الذين 

خرقوا قواعد السلوك.
ولــذلــك فــإن موسكو لــم تفشل في 
ركــوب موجة «ذوبــان الجليد المزيف» 
فـــي الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة الــســوريــة 
فـــحـــســـب، إذ إنــــــه بـــعـــد مـــــــرور خــمــس 
سنوات من التدخل لا تــزال تصرفات 
مـــوســـكـــو فــــي المــنــطــقــة يُــــســــاء فــهــمــهــا 
مــن قِــبَــل الــســوريــين الــعــاديــين المــوالــين 
لنظام الأســـد، ولــذلــك حــار السوريون 
في تخمين أسباب ارتباك روسيا في 
دعــم حلفائها. كما يشير السوريون 
إلـــى أن غــيــاب الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
بــــين مـــوســـكـــو ودمــــشــــق مــــن شـــأنـــه أن 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الــعــوامــل الــتــي تجعل روســيــا مــتــرددة 
قبل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأمور 
الــســوري  «الاســتــقــرار»  بـــ الــتــي تتعلق 
و«الأمن». والمشكلة في كل الاحتمالات 
تكمن في أن الكرملين ذاته لا يملك حلاً 
لهذه المشكلة. إن القضية الحقيقية في 
التعامل مع حلفاء روسيا تتلخص في 
أن الكرملين إما أن يظل متسامحاً مع 
مشاريع حلفائه، أو يحاول إدارة الأمر 
بحسم إلــى الــحــد الـــذي قــد يـــؤدي إلى 
حدوث ردود فعل مضادة. والواقع أن 

سوريا أصبحت أكثر أهمية بالنسبة 
لــــروســــيــــا، أكـــثـــر مـــمـــا تــشــكــل روســـيـــا 

بالنسبة لسوريا.
وهذا الفهم الخاطئ يشكل المفارقة 
الــرئــيــســيــة فـــي الــعــلاقــات بـــين روســيــا 
وســـــوريـــــا. ونــتــيــجــة لــــذلــــك، تــتــأرجــح 
دمشق في مرحلة ما بعد الصراع بين 
نهج محاكاة الاستقرار داخل البلاد - 
وخيار «الــواجــهــة» الإصلاحية الأكثر 
تـــقـــدمـــاً والمـــصـــالـــحـــة مــــع الــتــشــكــيــلات 
المعارضة الموالية كما تدعو موسكو 
- وتــحــاول دمــشــق دفــع المــســار الثالث 
الذي قد يكون بمثابة نهج ثالث لهذين 

النهجين.
وهـــــذا يــعــنــي فـــي جـــوهـــره إجــــراء 
انتخابات تنافسية وديمقراطية من 
دون أي إصــلاحــات جــوهــريــة. ويبدو 
أن الكرملين قد نجح في صياغة هذا 
الـــنـــهـــج. وكـــمـــا زعــــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلته 
إلى سوريا في سبتمبر (أيلول)، فإن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ســوريــا لا 
ترتبط بعمل اللجنة الدستورية. وكان 
هــــذا الــتــصــريــح مــثــريــاً نــظــراً لحقيقة 
الـــــروس  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  مـــفـــادهـــا أن 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة يــنــظــرون إلــى 
الانتخابات الرئاسية ٢٠٢١ باعتبارها 
اخـــتـــبـــاراً لــلــنــهــج المـــفـــضـــل لـــديـــهـــم فــي 

التعامل مع الديمقراطية في سوريا.

«الشرق الأوسط»  * خاص بـ

ّحازم صاغية

مقابلة غانتس... وضوح المبتدأ وغموض الخبر

استثمار الصحوة الفرنسية

قرأت أكثر من مرة المقابلة المهمة التي 
أجراها صديقنا نظير مجلي مع الجنرال 

«الشرق الأوسط». بيني غانتس لـ
وحـــــــين أقـــــــــرأ مــــقــــابــــلــــة مــــوســــعــــة مــع 
شخصية بوزن رأس المؤسسة العسكرية 
إلــى كونه  والأمنية في إسرائيل، إضافة 
شريكاً بالمناصفة مع نتنياهو في التركيبة 
الحكومية، وإضافة كذلك إلى احتمال أن 
يصبح بعد شهور رئيساً للوزراء إذا ما 
تغلب على الإشكالات القائمة بينه وبين 
شريكه نتنياهو... حين أقرأ مقابلة كهذه 
فمن البدهي أن أفتش عــن الجديد فيما 
يتصل بالموقف من القضية الفلسطينية 

ورؤية سياسي رفيع لمعالجتها.
ملاحظتي الأولى أن الجنرال غانتس 
تحدث بلغة تختلف كثيراً عن لغة شريكه 
تــجــاه الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي.. لــغــة فيها 
احترام ظاهر واستعداد للتفاوض على 
جدول أعمال مفتوح لا توجد فيه أبواب 
مغلقة بــصــورة نــهــائــيــة... مــهــمٌّ قــولــه إن 
لــن يكتمل إلا مــع الفلسطينيين،  الــســلام 
ومهمٌّ كذلك نفيه فكرة الضم ومساحاتها، 
وترك الباب موارباً في الحديث عن القدس 
مع عدم إغلاقه بشأن الدولة الفلسطينية، 

كل ذلك فيه إيجابي وجديد 
إذا ما نظرنا إليه من زاوية 
لغة الأغلبية فــي إسرائيل 
الذين تسابقوا على انتقاد 
أقـــــــوال غـــانـــتـــس وإدانـــتـــهـــا 

 وتفصيلاً.
ً
جملة

ولـــكـــي يـــكـــون الــتــقــيــيــم 
أكــــثــــر واقــــعــــيــــة فــــلا بــــد مــن 
الــتــدقــيــق لــيــس فـــي الــكــلام 
وصـــــيـــــاغـــــاتـــــه وإنـــــــمـــــــا فـــي 
الإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي تــجــعــل 

الكلام سياسة.
السؤال الأهــم هنا: هل 

بوسع غانتس حتى لو صار رئيساً لوزراء 
إسرائيل بالتناوب مع نتنياهو أن يحوّل 
إلــى أساس  إلــى سياسة رسمية أو  آراءه 

تفاوضي تلتزم به الحكومة؟
لكي نصل هنا إلــى إجــابــة صحيحة 
لا بــــد مــــن مـــراقـــبـــة تــفــصــيــلــيــة لـــتـــطـــورات 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي فـــي إســـرائـــيـــل ورؤيــــة 
عَــبَــرت شراكة  إلــى أي اتــجــاه يسير، فــإن 
غــانــتــس - نــتــنــيــاهــو حــاجــز الانــتــخــابــات 
وبقي التناوب قائماً وفــق الاتفاق المبرم 
لــدى نتنياهو، حتى لو  فــإن  بــين طرفيه 

لم يكن رئيساً للوزراء، قدرةً 
أفــكــار غانتس  على تعويم 
وتــهــمــيــشــهــا، بــرفــعــهــا عن 
جــــــــدول أعـــــمـــــال الـــحـــكـــومـــة 
«وللساحر» مخارج كثيرة 
لإبـــعـــاد مــبــدأ الــتــســويــة مع 
الفلسطينيين عــن الأجندة 
ولـــــــو مـــــن خـــــــلال مـــواصـــلـــة 
اعـــــتـــــبـــــار مــــــــبــــــــادرة تــــرمــــب 
وخـــــرائـــــطـــــه هـــــي الأســـــــاس 

التفاوضي الإسرائيلي.
نــــتــــنــــيــــاهــــو، حــتــى  إن 
بعد ذهـــاب تــرمــب، يــرى أن 
صفقته وخرائطه كنز لإسرائيل لا يصح 
تـــبـــديـــده، أمـــــا إذا حــصــلــت الانـــتـــخـــابـــات 
الرابعة والاستطلاعات تشير إلى احتمال 
الإطاحة بالمرن غانتس والمتشدد نتنياهو 
 طبق 

ً
فــبــدلاؤهــمــا إنْ لـــم يــكــونــوا نــســخــة

الأصــــل عـــن نــتــنــيــاهــو فــهــم أكــثــر يمينية 
وتشدداً منه، وحينئذ تُودَع أقوال غانتس 
فـــي ذات المـــكـــان الــــذي أودعـــــت فــيــه أقـــوال 
شمعون بيريز ورابين وشلومو بنعامي 
وأمنون شاحاك وغيرهم من أقطاب لعبة 

السلام الأولية مع الفلسطينيين.

«الــــشــــرق  مــــهــــمٌّ مـــــا قــــالــــه غـــانـــتـــس لـــــ
الأوسط»، فهو يقوّي حُجة الفلسطينيين 
أنْ لا سلام من دونهم، وهذا مفيد جداً لهم 
فــي الــوقــت الــراهــن، ومــهــمٌّ كذلك قوله إنه 
بالإمكان إيجاد حل لقضية القدس غير 
إغلاقها المطلق، وسيقول الفلسطينيون 
إنـــهـــم يــقــبــلــون بــحــل يـــكـــون الـــجـــزء الـــذي 
احـــتُـــلّ فـــي عـــام ١٩٦٧ مـــن مــديــنــة الــقــدس 
هــو عاصمتهم، ومــهــمٌّ كــذلــك حديثه عن 
دولــة فلسطينية متواصلة مترابطة، إلا 
أن الأهــــم هـــو مـــا هـــي أرض هــــذه الــدولــة 
ومساحتها وواقعية استقلالها، وسيصر 
أنــهــا أيــضــاً هــي تلك  الفلسطينيون على 

التي احتُلّت في عام ١٩٦٧.
«الشرق  لـ أخيرا... إن حديث غانتس 
الأوسط» تميّز بوضوح المبتدأ وغموض 
الـــخـــبـــر، وهـــــذا مـــا تــعــانــيــه عــــــادةً قضية 

التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
فــي مرحلة الــبــدايــات كــان الــوعــد بأن 
إلــى سنغافورة في  تتحول الضفة وغــزة 
الشرق الأوســط جــراء عملية أوسلو وما 
نــشــرتــه مــن تــفــاؤل وصـــل إلـــى حــد اليقين 
بحل دائــم وعــادل للقضية الفلسطينية، 

أما الآن فقارنوا إن أحببتم.

فـــرنـــســـا تـــبـــيـــع الــــســــلاح لمـــصـــر وتـــؤكـــد 
أنــهــا لـــن تــربــط بــيــع الـــســـلاح بــمــلــف حــقــوق 
الإنــســان كالسابق! تــذكــرتُ تقارير البرلمان 
الأوروبــي أو تقارير الخارجيات الأوروبية 
وهــي تــصــدع رؤوســنــا بــهــذا المــلــف وتربطه 
بحقوق الإرهابيين الذين تصنفهم على أنهم 
«ناشطون» وتُبدي قلقها على إنفاذ القانون 
ا بعض الصفقات إلى أن 

ّ
عليهم، وتمنع عن

نقوم أو نعدّل أوضاعنا الحقوقية!
ما الذي حدث إذاً في فرنسا؟ ما الداعي 
لهذا التغيير الاستراتيجي الكبير؟ فرنسا 
هــي فرنسا، والــيــســار هــو الــيــســار، وملفات 
حقوق الإنسان كانت لها الصدارة دوماً في 
أجندتها، ومصر هي مصر، والدولة المصرية 
هي الدولة المصرية، ما الذي حدث إذاً وجعل 
الــرئــيــس مـــاكـــرون يـــصـــرّح بــذلــك الــتــصــريــح 
لــن تربط  الـــدلالات الكبيرة، بــأن فرنسا  ذي 
علاقاتها بأي دولة بناءً على ملف يعد من 
أهم ملفات اليسار ألا وهو «حقوق الإنسان»؟ 
إذ قال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع الـــرئـــيـــس المـــصـــري الــــزائــــر عــبــد الــفــتــاح 
ي سياسة حوار أكثر 

ّ
السيسي: «أعتقد أن تبن

فاعلية من تبني سياسة مقاطعة قد تنال من 
قـــدرة أحــد شركائنا على مكافحة الإرهـــاب 
ر  وتحقيق الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي». فهل تغيَّ

مفهوم الإرهاب بعد أن طالهم في فرنسا؟
لطالما عانت مصر، وعانينا نحن في 
الــبــحــريــن، مـــن الــفــهــم الـــيـــســـاري الأوروبــــــي 

لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، ولــطــالمــا 
دعـــــمـــــت أوروبـــــــــــــا جـــمـــاعـــات 
راديــــــــكــــــــالــــــــيــــــــة ومـــــتـــــطـــــرفـــــة 
انفصالية فــي دولــنــا بسبب 
استيائها من إنفاذنا للقانون 
عليهم، وكانت تعد قوانيننا 
تعسفية وممارساتنا قمعية 
ضــدهــم، وتــعــدّ عــنــاصــر تلك 
الجماعات المتطرفة ناشطين 

حقوقيين.
هـــــــــــذا الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر لـــيـــس 
انـــتـــصـــاراً لمــصــر فــحــســب بل 
هــــــو وعــــــــي فــــرنــــســــي جـــديـــد 

بواقع لم تشأ أن تُقره وتعترف به سابقاً، 
بــأن الجماعات المتأسلمة ومنها «الإخــوان 
المسلمون» جماعات إرهابية خطرها وصل 
إلى فرنسا لا إلى مصر فحسب، حينها فقط 
انتبهت فرنسا إلى أنّ من تؤويهم وتدافع عن 
«حقوقهم» هم جماعات انفصالية تلجأ إلى 
العنف لفرض عقيدتها، وتــنــازع بهويتها 
الــهــويــات الوطنية، وتــصــرّ على خلق دولــة 

داخل الدولة.
الآن فقط اقتنعت بما تفعله مصر مع 
هــذه الجماعة بعد أن جــرّبــت أن تضم هذه 
الــجــمــاعــة داخـــــل جـــنـــاح الــــدولــــة الــفــرنــســيــة 
وفشلت، حين حاولت أن تفرض عليها الهوية 
الوطنية خصوصاً أنها منحتها الجنسية 
المــواطــنــة كــافــة، لتفاجأ  الفرنسية وحــقــوق 

بــــــأن تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة تـــرغـــب 
فــــي الــتــمــتــع بـــكـــل امـــتـــيـــازات 
المواطنة لكنها ترفض تقديم 
الالتزامات تجاهها، فانتبهت 
ا نقوله طــوال هذه 

ّ
إلى ما كن

الفترة، من أن ما تقوم به كل 
التابعة  الــديــنــيــة  الــجــمــاعــات 
لمـــرشـــد عــــام أو مـــرشـــد أعــلــى 
هــو انــفــصــال وعـــدم انصياع 
للدولة وقوانينها والانخراط 
فـــي نــســيــج هــويــتــهــا، فلتلك 
الــجــمــاعــات إطــارهــا الــخــاص 
الانـــعـــزالـــي والانــفــصــالــي عن 

«الدولة».
لــنــصــل نــحــن وفــرنــســا إلـــى قــنــاعــة بــأن 
تــلــك الــجــمــاعــات تــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً على 
كــيــان أي دولــــة، وهـــذا مــا تعانيه مــصــر مع 
جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين وهــــو ذاتـــــه ما 
تعانيه البحرين ولــبــنــان والــعــراق واليمن 
من الجماعات الأخــرى بتبعيتها لمرشدها 
الديني الأعــلــى، فهي ترفض الإقـــرار بهوية 
الــدولــة التي تنتمي إليها ولكنها تريد أن 
تــتــمــتــع بــكــل حــقــوقــهــا. مــشــكــلــتــنــا مـــع تلك 
نية  الــجــمــاعــات بنسختيها الشيعية والسُّ
هــي ذاتــهــا الــتــي تــواجــهــهــا فــرنــســا الآن مع 

الجماعات الانفصالية.
الـــصـــحـــوة الــفــرنــســيــة هـــي الـــتـــي يجب 
إلــى التحرك  أن نبني عليها. نحن بحاجة 

لــلــتــواصــل مع  أوروبـــيـــاً مثلما فعلت مــصــر 
اليسار الأوروبي لنستثمر في وعيه المتأخر؛ 
تــــواصُــــل عــلــى مــســتــوى الأحـــــــزاب والإعـــــلام 
والمــنــظــمــات المــدنــيــة أكــثــر مــنــه تـــواصـــلاً مع 
إلــى لفت  الحكومات فحسب. نحن بحاجة 
الــســاذج  الــيــســاري  انــتــبــاه الفكر التعميمي 
حــــــول «اعــــتــــدالــــيــــة» الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة، 
والــتــنــبــيــه بــخــطــورة الــتــســاهــل مــع مــا تقوم 
به إيران وتركيا من رعاية لتلك الجماعات، 
فتلك مسألة خطيرة على أمن أي دولة، وما 
تــعــانــي مــنــه فــرنــســا الآن بــعــد أن ربّــــت هــذه 
الوحوش في عقر دارها هو ما ستعانيه كل 
الدول الأوروبية، فمحاصرة هذه الجماعات 
الــدول العربية سيجبرها على التحرك  في 
أوروبياً بعد أن عجزت عن تنفيذ مشروعها 

الإرهابي عربياً.
لقد استغلت تلك الجماعات هذا الفكر 
اليساري أسوأ استغلال لصالحها ولتعزيز 
مواقعها داخل الدول الأوروبية، فاستغلت 
الانفتاح والحريات والحقوق ومبادئ دعم 
الأقليات واللاجئين كي تؤسس لها كياناتها 

وكنتوناتها الخاصة.
قــد تــكــون مــعــركــة «الــهــويــة الــفــرنــســيــة» 
أولى جولات المواجهة معها، إنما بالتأكيد 
لـــن تــكــون الأخـــيـــرة، وهــنــا يــأتــي دورنـــــا في 
توظيف هذا الوعي الأوروبي المتأخر لصالح 
أمننا واستقرارنا، وما فعلته مصر علينا أن 

نوظّفه ونبني عليه.

أنطوان ماراداسوف *   

نبيل عمرو

سوسن الشاعر
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«اتفاق الرياض»... نحو يمن جديد
حــقــق «اتـــفـــاق الــــريــــاض» بـــين الــفــرقــاء 
الــيــمــنــيــين نــجــاحــات مــتــتــابــعــة فـــي الــفــتــرة 
الـــقـــصـــيـــرة المــــاضــــيــــة، وهـــــي نــتــيــجــة جــهــدٍ 
سعودي مكثفٍ على جميع المستويات ومع 
جميع الأطـــراف، بعيداً عن أي حساسيات 
يمكن فهمها وفهم العمق التاريخي الذي 
تــســتــنــد إلــــيــــه، وبــــهــــدف اســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، مــــن أجـــــل الـــــشـــــروع فــــي بــنــائــهــا 

وتنميتها مستقبلاً.
السبب الرئيسي لدخول المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــحــرب فــي الــيــمــن هــو الــرفــض 
القاطع لاحتلال النظام الإيراني لدولة عربية 
مهمة ومــجــاورة للسعودية ودول الخليج 
الـــعـــربـــي؛ فــتــم بـــنـــاء «الــتــحــالــف الـــعـــربـــي»، 
ودخلت السعودية الحرب مضطرة ومجبرة 
لا مــخــتــارة، وتــحــت مــظــلــة الأمــــم المــتــحــدة، 
وبعلم كامل من الإدارة الأميركية السابقة، 
وكــــان عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي أن يــعــرف أن 
ثمة خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها في 

المنطقة.
حـــيـــنـــذاك كـــــان الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي يــمــرّ 
بمرحلة من الدلال من الدول الغربية والقوى 
العظمى فــي الــعــالــم، وتــحــصّــل على أمــوال 
طائلة بناء على الاتفاق النووي الذي وصفه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه الأسوأ 
في التاريخ، وظن هذا النظام أنه قادرٌ على 
الاستمرار في توسيع نفوذه وبسط هيمنته 
على المزيد من الدول العربية، بعدما كان قد 
انتهى مــن الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان، ولكن 
ظــنــه خـــاب، ولـــم يــتــوقــع ردة الــفــعــل القوية 
الــتــي قــادتــهــا الــســعــوديــة، بغض  والمحكمة 
الــنــظــر عـــن مـــواقـــف بــعــض الــحــلــفــاء حــول 

العالم.
تـــلـــقـــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي، الــــــــذارع 

الإيــرانــيــة فــي الــيــمــن، ضــربــة قــاصــمــة بهذا 
الــتــدخــل الــســريــع، وأنــقــذت الــســعــوديــة رمز 
الشرعية الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
فــي قصة تاريخية رائــعــة، وبـــدأت خسائر 
الحوثي تتتابع بلا عــدٍ ولا حصرٍ، والــذي 
أطال أمد الحرب هو الخلافات بين الفرقاء 
الــســيــاســيــين فـــي الــيــمــن، الــتــي وصــلــت في 
أوقاتٍ معينة لحروب عسكرية دامية، وكذلك 
تغلغل بعض جماعات الإســلام السياسي 
المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة فـــي بــعــض المــؤســســات 
اليمنية المهمة، وتخاذل الأمــم المتحدة عن 
اتــخــاذ مــواقــف حاسمة تساعد على إنهاء 

اختطاف الحوثي للدولة اليمنية.
ــت الــســعــوديــة والــتــحــالــف الــعــربــي 

ّ
تــبــن

كل الخطط والاستراتيجيات لجمع الصف 
وتوحيد الكلمة، وتركيز الجهود على إنهاء 
الانقلاب واستعادة الدولة وتوفير جميع 
وسائل الاستقرار والأمــان للشعب اليمني 
الــشــقــيــق، وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات المــتــتــابــعــة 
لــتــغــطــيــة جــمــيــع الاحـــتـــيـــاجـــات فـــي جميع 
المناطق اليمنية، وبشكل أخــص تلك التي 
تم تحريرها من قبضة الحوثي، ولــم تعد 

خاضعة له ولا للنظام الإيراني.
 كــانــت ضمن التحالف 

ٌ
خــرجــت أطـــراف

الــعــربــي مــن هـــذا الــتــحــالــف، وأخــــذت تعمل 
بجهدٍ كبيرٍ وتمويلات ضخمة لشق الصف 
اليمني، وزرع الفتنة بين الفرقاء، وتقوية 
ودعم ميليشيا الحوثي، وتحشيد قوى من 

الإسلام السياسي ضد السعودية والتحالف 
العربي، ولم تكسب تلك الأطراف شيئاً يُذكر 
سوى إطالة أمد الحرب في اليمن، وهو أمرٌ 

سيتذكره اليمنيون طويلاً في المستقبل.
أنـــــجـــــزت الــــســــعــــوديــــة تـــنـــفـــيـــذ «اتــــفــــاق 
الــــــريــــــاض» الــــتــــاريــــخــــي؛ بــتــطــبــيــق الـــشـــق 
الــعــســكــري لــلاتــفــاق، ولـــم تــلــبــث أن أتبعته 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة ما 
يفتح الباب رحباً أمام تحركٍ مستقبلي نحو 
تحرير جميع التراب اليمني من الاحتلال 
الـــحـــوثـــي، وطـــــرد الــعــمــلاء الإيـــرانـــيـــين إلــى 

بلادهم غير مأسوفٍ عليهم. 
هل هذا الأمــر قريب؟ أي تحرير اليمن 
واســـتـــعـــادة الـــدولـــة الــيــمــنــيــة؟ هـــو قـــــادمٌ لا 

محالة، ولكن الحكم على المــدى الزمني لن 
يكون دقيقاً، لتعلقه بالعديد من العوامل 
المـــؤثـــرة المـــشـــار إلـــى بــعــضــهــا أعـــــلاه، ولــكــن 
الفرصة اليوم مواتية جداً لإنجاح الكثير؛ 
فمن جهة، يخضع النظام الإيراني لعقوبات 
أميركية غير مسبوقة، وهو يعاني ضعفاً 
وهــــزالاً جـــرّاء هــذه العقوبات اتضحت في 
الــعــديــد مــن المــلــفــات، ولــيــس أقــلــهــا اغــتــيــال 
قـــيـــاداتٍ مــهــمــة داخــــل إيـــــران، أو فــي الـــدول 
نــفــوذاً هــائــلاً فيها، فقد  إيـــران  التي تمتلك 
تــم اغتيال أبــي المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي، 
ومن قبله اغتيال أحد أخطر قيادات تنظيم 
«الــقــاعــدة»، وكلاهما اغتيل داخــل طهران، 
ومـــن قبلهما تــمــت تــصــفــيــة الـــرجـــل الأكــثــر 

خطورة ودموية في النظام الإيراني قاسم 
سليماني في العراق.

كما أن الاقتصاد الإيراني يعاني ضعفاً 
شــديــداً ظهر فــي كــل مناحي الــحــيــاة داخــل 
إيــران، وفي تعاملاتها الخارجية، وقد بدا 
العجز ظاهراً في تحريك أي ملفاتٍ مهمة 
أو تحقيق تــقــدمٍ فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم؛ 
لأن الجميع، دولاً وشركاتٍ، أصبحوا تحت 
مــقــصــلــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــصــارمــة، 
وبغض النظر عن أي اختلافات قد تحدث 
الــحــالــيــة والإدارة  بـــين الإدارة الأمــيــركــيــة 
القادمة، فإن العمل لإنجاز التقدم المطلوب 
في استعادة الدولة اليمنية يجب أن ينطلق 

في هذا الوقت.

ومن ظواهر ضعف النظام الإيراني في 
هــذه السنة عجزه شبه المطلق عــن حماية 
الشعب الإيراني من فيروس «كورونا»، أو 
التقليل بـــأي شــكــلٍ مــن مــعــانــاتــه، والأرقــــام 
القادمة من هناك مؤسفة؛ لما يعانيه الشعب 
الإيـــرانـــي مــن إهــمــال وعـــدم مــبــالاة بحياته 
وصــحــتــه والإصــــــرار عــلــى الانــشــغــال بدعم 
الإرهــاب والفوضى والحروب التي لا ناقة 

للشعب الإيراني فيها ولا جمل.
تنفيذ «اتفاق الرياض» يمنح الشعب 
الــيــمــنــي حــكــومــة جـــديـــدة تــعــمــل مـــن داخـــل 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، وتــحــشــد كـــل الأطــــراف 
اليمنية خلفها، وتوحد كل الجهود للقضاء 
لــلــدولــة  الــحــوثــي  عــلــى اخــتــطــاف ميليشيا 

اليمنية وعاصمتها صنعاء، وإعادة أتباع 
إلــى مناطقهم المعروفة،  الحوثي المسالمين 
لــيــصــبــحــوا كــمــا كــانــوا مــن قــبــل مــكــونــاً من 
مــكــونــات الــشــعــب الــيــمــنــي، وســيــكــون على 
قــيــاداتــهــم من  الــدولــة اليمنية التعامل مــع 
الــخــونــة والــعــمــلاء بــالــعــدل والــقــانــون، وأن 

يخضعوا لسيادة الدولة وهيبتها.
الــدعــم الــســعــودي لليمن كـــان ومـــا زال 
وسيظل في المستقبل، فهو سياسة ثابتة 
للسعودية تجاه اليمن، والتحالف العربي 
شــريــكٌ فيها وداعـــمٌ لها، واســتــقــرار الدولة 
اليمنية فيه مصالح مــبــاشــرة للسعودية 
وحلفائها الأقــويــاء فــي التحالف العربي، 
والمـــصـــالـــح المــشــتــركــة ضــمــانــة لــلاســتــمــرار 

والتطور.
لــضــمــان الــبــنــاء عــلــى هـــذه الــنــجــاحــات 
المهمة ينبغي أن تــكــون الحكومة اليمنية 
ــاع الفتن 

ّ
الــجــديــدة صــارمــة فــي تــعــقــب صــن

وأربــــاب التفرقة تحت أي شــعــارٍ تــحــرّكــوا، 
وخـــلـــف أي جـــمـــاعـــة مــــشــــوا، ولـــخـــدمـــة أي 
عــدوٍ انتموا، مع مــراعــاة كاملة لطموحات 
مكونات الشعب اليمني ومطالبها، واعتماد 
السياسة لا الحرب منهجاً للتحكم في أي 
خلافاتٍ قد تطرأ خلال المرحلة المقبلة، وبعد 
تحرير الأرض اليمنية واستعادة الدولة تتم 
مناقشة الملفات الكبرى فــي بيئة طبيعية 

ومستقرة وآمنة.
أخيراً، فلقد مكّنت الرعاية السعودية 
الكاملة لليمن من إنجاز «اتفاق الرياض»، 
ومــن الــشــروع فــي تنفيذه بــخــطــواتٍ كبرى 
وبــحــشــد مــواقــف إقليمية ودولــيــة داعــمــة، 
وبــتــحــريــر غــالــب الأرض وتــوحــيــد جميع 
الفرقاء، ولا يبقى سوى المواصلة على هذا 

النهج والبناء على ما تحقق.      

لا حكومة جديدة في لبنان قبل الإجهاز على «اتفاق الطائف»
ض الرئيس الفرنسي  لبنانياً، كان تعرُّ
إيمانويل ،ماكرون لفيروس «كوفيد- ١٩» 
ــى مـــن مــاء 

ّ
فـــرصـــة مــؤســفــة لإنـــقـــاذ مـــا تــبــق

الــوجــه. كــان مناسبة للكشف، ولــو للمرة 
الــتــســويــات السطحية  الألـــــف، عـــن عــبــثــيــة 
لأزمـــة وجــوديــة تــضــرب فــي عمق المصالح 
الفئوية المرتبطة بهوية لبنان ومصيره، 
الــشــرق الأوســــط واتــجــاه  أو حــالــة منطقة 

رياحها.
مــفــهــوم أن بــعــض الــتــعــثــر الأوروبــــــي 
ناجم عن «سوء قراءة» قوى أوروبية نافذة 
لــحــقــائــق الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة. وطــبــعــاً، 
ر البعض الآخر مصالح محددة 

ّ
سبب تعث

أو مــتــضــاربــة مــــع، أو إزاء لاعـــبـــين شــرق 
أوسطيين ناشطين، في مقدمهم إسرائيل 
وإيـــــران وتــركــيــا. إلا أن فــرنــســا مــن الــقــوى 
الــتــي لا عـــذر لــهــا إذا أســــاءت الـــقـــراءة، لأن 
المفترض بها أن تكون على بيّنة من عدد 
مــن الخلفيات. وهــي – مثلاً - كانت لاعباً 

أساسياً في:
- حروب الفرنجة (الحروب الصليبية) 
انــطــلاقــاً مــن «مجلس  بــين ١٠٩٥ و١٤٩٢م، 

كليرمون».
- إنتاج «المسألة الشرقية» التي تسبب 
فــيــهــا، أصــــلاً، تــفــاهــم الــســلــطــان العثماني 
سليمان القانوني والمــلــك فرنسيس الأول 
على منح فرنسا حــق الاهــتــمــام بمصالح 
الــدولــة العثمانية عــام ١٥٣٦م.  مسيحيي 
ر خلال القرون اللاحقة 

ّ
وهو التفاهم الذي أث

عــلــى خــريــطــتــي أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســـط 
والعلاقات المسيحية الإسلامية.

- حركة التنوير والانفتاح في المشرق 
الــعــربــي مـــع حــمــلــة نــابــولــيــون بــونــابــرت، 
وتأسيس المعاهد والمطابع في بلاد الشام 

ومــــصــــر. وكــــذلــــك فــــي الـــتـــطـــور الــســيــاســي 
والثقافي بمناطق المغرب العربي.

بــيــكــو لتقاسم  - مــعــاهــدة ســايــكــس – 
إرث الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية 
الثانية، ورعاية «الهوية اللبنانية» الخاصة 

بعد «مؤتمر باريس» عام ١٩٢٠.
- بناء الترسانة العسكرية الإسرائيلية، 
و«حرب السويس» («العدوان الثلاثي» على 

مصر) عام ١٩٥٦.
قــيــادة الانفتاح الأوروبـــي الإيجابي   -
عــلــى الــعــالــم الــعــربــي، بــعــد مــبــاركــة شـــارل 

ديغول استقلال الجزائر.
القصد أن باريس ملمّة تماماً بتفاصيل 
الــثــقــافــة والمـــعـــادلات السياسية فــي معظم 
مناطق العالم العربي. ولذا، كان اللبنانيون 

مــعــذوريــن عندما بــنــوا قــصــوراً فــي الــهــواء 
غــداة إعــلان الرئيس ماكرون نيّته التوجه 
إلى بيروت، بعد نكبة مرفئها في أغسطس 
(آب) الماضي لإطلاق مبادرة سياسية تُنهي 

الفراغ السياسي القائم.
لـــوا خـــيـــراً لأنــــه وســــط الــخــيــبــات  تـــفـــاء
المــتــتــالــيــة، ســيــاســيــاً ومــالــيــاً ومعيشياً ثم 
صـــحـــيـــاً، مــــا عـــــاد لـــديـــهـــم ســـــوى الــتــمــســك 
بحبال الــهــواء... والحلم بأي شيء من أي 
مــصــدر كـــان. غــيــر أن بــارقــة الأمـــل ســرعــان 
ــــبَــــت مــــع اضــــطــــرار مــــاكــــرون لإجـــــراء 

َ
مــــا خ

زيـــــارة ثــانــيــة أثــبــتــت فــشــلــهــا، وبـــالأخـــص، 
بــعــد إخـــفـــاق الــســفــيــر مــصــطــفــى أديـــــب في 

تشكيل حكومة لا سياسية... نتيجة عودة 
إلـــى «نــقــطــة الصفر»  الأفـــرقـــاء السياسيين 
في مطالبهم ومناوراتهم الفئوية. وهكذا، 
انهارت هالة «الــوقــار» التي كلّلت زيارتي 
الرئيس الفرنسي، والدعم الذي قيل إنه كان 
يحظى بــه مــن إدارة أميركية منهمكة في 
حملة انتخاباتها مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. في حينه قيل كــلامٌ كثيرٌ 
عـــن أن إيــــــران لا تـــريـــد تــســويــة فـــي لــبــنــان 
قبل ظــهــور نتيجة الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية، وكان هذا الكلام ولا يزال واقعياً. 
إذ إن مَن يعرف أسلوب المساومة والابتزاز 
الــذي تتقنه طهران، كان يــدرك أنها ليست 
في وارد تقديم تنازلات لقيادة قد لا تبقى 
بـــل إدارة «حــاصــرتــهــا» سياسياً  طـــويـــلاً. 

بالانسحاب من الاتفاق النووي، واقتصادياً 
بتشديد العقوبات عليها، وأمنياً باغتيال 
قــاســم سليماني ثــم محسن فــخــري زاده، 
واستراتيجياً بإضعاف الوجود العسكري 
الإيراني في شرق سوريا وجنوبها. وأكثر 
من هذا، في حين لم يقف «اللوبي الإيراني» 
في واشنطن مكتوف اليدين طوال سنوات 
رئــاســة دونــالــد ترمب الأربـــع، فــإن تحمّس 
تــرمــب المــفــرط لــرعــايــة اخــتــراقــات التطبيع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أعـــطـــى أتــــبــــاع طــــهــــران فــي 
«تبرير»  الشرق الأوسط «ذرائع» إضافية لـ

تبعيتهم.
فــي هــذه الأثــنــاء، كــان راصـــدو المشهد 

الأميركي يلمسون بدايات تحوّل في المزاج 
السياسي الشعبي، بعدما ضربت جائحة 
«كوفيد- ١٩» الولايات المتحدة. إذ وجدت 
-الــتــي راهــنــت خــلال السنوات  إدارة ترمب 
الثلاث السابقة على فورة اقتصادية كبرى- 
نفسها مضطرة بين خيارين أحلاهما مرّ: 
فإما تفرض سياسة إغــلاق وعــزل صحية 
صــــارمــــة، فــتــهــزّ أســــس دعـــائـــم الاقــتــصــاد 
وتخنق الفورة، أو تتجاهل خطر الجائحة 
التي أخذت تجتاح المدن (ولا سيما، الأحياء 
الشعبية) وتشلّ المرافق الصحية وترهق 
مــيــزانــيــاتــهــا... ومــن ثــم، تثير اضــطــرابــات 
سرعان ما أدت إلى توترات عرقية وأمنية.

وفـــــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف، وســـــــط تـــــــردّد 
ومـــــصـــــادمـــــات دســــتــــوريــــة بـــــين الـــرئـــاســـة 

والـــــولايـــــات، حــطّــمــت إصــــابــــات الـــولايـــات 
المــتــحــدة ووفــيــاتــهــا كــل الأرقـــــام القياسية 
الـــعـــالمـــيـــة، وتــــعــــرّض الاقـــتـــصـــاد بمختلف 
قـــطـــاعـــاتـــه لــنــكــســة مــــوجــــعــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
الــتــنــازلــي لانتخابات  الــعــد  فقد تــرمــب مــع 
نوفمبر «ورقة الاقتصاد» الرابحة... وخسر 
الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو 

بايدن.
إيــــران قــد تـــرى الــيــوم أن رهــانــهــا على 
الــصــبــر كــــان صــائــبــاً. وتــتــوقــع أن رئــاســة 
ــف الــــعــــداء والــقــيــود 

ّ
بـــايـــدن لا بـــد أن تــخــف

عليها... حتى إن لم تعُد إلى فكرة التعاون 
والتفاهم التي اعتمدها الرئيس الأسبق 

باراك أوباما. كذلك، تعتقد القيادة الإيرانية 
أن الأوروبيين الغربيين، الذين لم يجاروا 
ترمب في الانسحاب من الاتفاق النووي، 
سيتحركون الآن بحرية أكبر تجاهها في 

عهد بايدن... نائب أوباما السابق.
ح اليوم في «محمياتها» 

ّ
ثقة إيران تتض

العربية، وفي طليعتها لبنان، حيث السلطة 
الحقيقية لميليشيا «حزب الله». 

وحــــقــــاً، كـــــان أول الـــغـــيـــث عــــــودة تــيــار 
الرئيس ميشال عون -الفريق المسيحي الذي 
يشكل غطاءً لنفوذ «حزب الله» في لبنان- 
إلـــى الــتــصــعــيــد والمــطــالــبــة عملياً بــتــجــاوز 
«اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
العتيدة. وهو بإثارته كلمات كـ»الميثاقية» 
و«وحــدة المعايير» و«التمثيل المسيحي»، 
وســــط تــأجــيــج طــائــفــي مــســكــوت عــنــه في 
أوساط «حزب الله»، يسعى لنسف مقومات 

هذا «الاتفاق» الدستوري.
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، هــــنــــا، لــــم يــــحــــظَ «اتــــفــــاق 
الطائف» في يوم من الأيام بتأييد من إيران 
أو عون، بل كان «تفاهمهما» ثمرة للعداء 
ه الجانبان لمــا يزعمان 

ّ
الـــذي يكن المشترك 

أن «الاتــفــاق» يضمنه من «صعود السنيّة 
الــســيــاســيــة» عــلــى حــســاب «حــلــف أقــلــيــات» 

المنطقة.
أخيراً، مع أن «الاتفاق» (١٩٨٩ - ١٩٩٠) 
عُـــقـــد بــمــوافــقــة مـــن الــنــظــام الــــســــوري، فــإن 
دمشق عكفت خلال أسابيع من إقراره على 
إفراغه من عدد من مضامينه، وطبّقت منه 

ما يناسبها فقط. 
واليوم، بعد وقوف دمشق و«حزب الله» 
وعون في خندق واحد إزاء وضعَي سوريا 
ولبنان، يبدو أنْ لا حكومة لبنانية ستولَد 

قبل القضاء نهائياً على «الطائف».

ASHARQ AL-AWSAT

الدعم السعودي لليمن كان وما زال وسيظل في المستقبل... 
 فيها وداعمٌ لها

ٌ
فهو سياسة ثابتة للسعودية تجاه اليمن والتحالف العربي شريك

جبريل العبيدي

مــاذا تحقق من أهــداف «ثـــورات الربيع» العربي 
(عــيــش، حــريــة، عــدالــة اجتماعية) بعد عشر سنوات 
عجاف مرّت على بلدان ذلك «الربيع»، تونس ومصر 

وليبيا وسوريا واليمن؟
بعد مــرور عشر سنوات لم يتحقق شــيء فيها؛ 
اقــتــصــاديــة ولا حــريــة ولا ديــمــقــراطــيــة ولا  لا نهضة 
اســتــقــرار ســيــاســي، بــل تــشــظّــت الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
البلد الواحد وأصبحا ثلاثاً، كما هو الحال في  في 
لــم تتمكن مــن حماية رغــيــف الخبز من  الــتــي  ليبيا، 
غــلاء المعيشة وانــهــيــار قيمة الــديــنــار، فــي ظــل فسادٍ 
ونهبٍ لأموال الدولة غير مسبوق، خصوصاً في بلدي 
النفط ليبيا والعراق، وانحدار اقتصادي في تونس 
والــيــمــن وســـوريـــا، وبــقــيــت أحـــلام «الـــثـــورة والـــثـــوار» 

تراوح مكانها طيلة السنوات العشر الماضية.
مؤامرة الفوضى الكبرى التي كان ظاهرها إسقاط 
أنظمة ديكتاتورية مستبدة، وحقيقتها إسقاط دول 
مستقرة بمؤسساتها وجيوشها وإحــــداث فوضى 
عــارمــة كــمــا رسمتها ووصــفــتــهــا كــونــدولــيــزا رايـــس، 
هدفها إعادة رسم خريطة المنطقة بالشكل الذي ترغبه 

القوى الكبرى وحسب مصالحها.
منذ بداية «الربيع» العربي أشعل النار بجسده 
الــبــائــع المــتــجــول مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي، بــعــد مــنــازعــة 
وملاسنة لفظية مع شرطية تونسية كانت قد منعته 
من البيع من دون ترخيص، وفق روايتها، مما دفعها 
لصفعه على وجــهــه، لتنطلق موجة الغضب بشكل 
عارم في بلدان «الربيع» العربي، تونس ومصر وليبيا 
 بإسقاط النظام والحرية 

ً
وســوريــا واليمن، مطالبة

تحت شعار مشترك «الشعب يريد إسقاط النظام»، 
فسقط الديكتاتور والطاغية في كل بلد، وظهر طغاة 
وديكتاتوريات جديدة أبشع من سابقاتها الفردية، 
وضــاع الحلم العربي بالحرية والعيش الرغيد، بل 
تحولت شعوب بلدان الربيع العربي بين نازح ومهجّر 
ولاجئ، تتقاذف خيام إيوائهم الرياح والمطر، وتنهش 
أجسادهم الغارقة أسماك القرش لمن حاول عبور البحر 
مهاجراً في قوارب الموت فراراً من سطوة الميليشيات.
فالحرية الــتــي طــالــب بها مــن خــرج فــي ساحات 
«الربيع» العربي هاتفاً «الشعب يريد إسقاط النظام»، 
برها، ظهر أنها أصبحت إشكالية 

ْ
مطالباً بحرّية لم يَخ

وخللاً، بل فوضى في مفهوم الحرية، فللحرية مفهوم 
قد يجهله البعض في أثناء ممارسته لها وشعوره 
هَجَ البعض سلوكيات خاطئة، ظناً منه أنها 

َ
بها، فن
الحرية.

خزينة جماعات الإسلام السياسي دعمت فوضى 
«الربيع» العربي، مما مكّنها من الاستمرار والتسبّب 
في زعزعة الاستقرار في العالم من العراق وسوريا 
ل والحاضن للإرهاب،  إلى ليبيا، وتنامى دور المموِّ
وتــنــامــى مــعــه الأتـــبـــاع والــــذيــــول، حــيــث تـــم صـــرف ٦ 
الــلــيــبــيــة لتوطين  المــيــلــيــشــيــات  مــلــيــارات دولار عــلــى 

الفوضى.
فوضى الربيع العربي ما كان لها أن تستمر إلا 

بالتمويل الخارجي لتنظيم الإخوان.
فـــي عـــام ٢٠١١ تـــم إرســـــال أكــثــر مـــن ٢٠ طــنــاً من 
إلــى الميليشيات المسلحة في ليبيا، وأكثر  الأسلحة 
من ١٨ طائرة لنقل بنادق ومنصات صواريخ وأسلحة 
خفيفة وسيارات عسكرية والزي العسكري، إضافة إلى 
الخبراء العسكريين الذين ساعدوا المسلحين المتطرفين 
أيــام سيطرة  على تأسيس مراكز قيادة في بنغازي 

الإخوان على المجلس الانتقالي وحكومة «الثوار».
«ثــورات وثــوار» الربيع العربي والحالمون منهم 
بــالــحــريــة والـــدولـــة المــدنــيــة والــــتــــداول الــســلــمــي على 
الــســلــطــة، امــتــطــت أحــلامــهــم «وثـــوراتـــهـــم» جــمــاعــات 
الإســــلام الــســيــاســي، وحــوّلــتــهــا إلـــى مــشــروع أخــونــة 
للأنظمة العربية المتساقطة في تونس ومصر وليبيا.

واليوم بعد مرور عشر سنوات عجاف على الربيع 
العربي، لا تزال سيدي بوزيد، مهد ثورة «الياسمين» 
الــشــبــاب، ولا  التونسية، تــواجــه الفقر والبطالة بــين 
تزال أحلام الثورة والثوار بالديمقراطية والتخلص 
من الديكتاتورية والطغاة تراوح مكانها من دون أن 

تتقدم قيد أنملة.

السنوات العشر
 العجاف... عربياً

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

ًمَن يعرف أسلوب المساومة والابتزاز الذي تتقنه طهران يدرك أنها 
ليست في وارد تقديم تنازلات لقيادة أميركية قد لا تبقى طويلا



الـــغـــلـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي ســلــســلــة 
مقالاته (حسن البنا: الرجل القرآني) 
المــنــشــورة فــي مجلة «الــرســالــة» في 
أنـــور  يـــــروي  مــنــتــصــف عــــام ١٩٥٢، 
الجندي عن روبير جاكسون قوله 
فـــــي الـــحـــلـــقـــة الـــــســـــادســـــة مـــــن هــــذه 
السلسلة: «في فبراير (شباط) سنة 
١٩٤٦، كنت في زيارة للقاهرة. وقد 
رأيـــت أن أقــابــل الــرجــل الـــذي يتبعه 
نصف مليون شخص، وكتبت في 
(النيويورك كرونيكل) بالنص...».

لا نـــحـــتـــاج أن نــبــحــث عــــن هـــذا 
الــــنــــص فــــي جــــريــــدة «الـــنـــيـــويـــورك 
كـــرونـــيـــكـــل»، لــلــتــأكــد مـــن صــحــة ما 
نسبه أنور الجندي إلى هذا الاسم 
الأميركي المخترع، لأن هذه الجريدة 
فــــي عـــــام ١٨٦٣. وتــوقــفــت  صــــــدرت 
أنــهــا  الــــصــــدور عــــام ١٩٢٦. أي  عـــن 
توقفت عن الصدور قبل أن يؤسس 
حــــســــن الــــبــــنــــا جــــمــــاعــــتــــه، جـــمـــاعـــة 
«الإخـــوان المسلمين» عــام ١٩٢٨، في 

الإسماعيلية.
الــغــلــطــة الـــثـــالـــثـــة، يـــقـــول الاســـم 
الأميركي المخترع روبير جاكسون، 
الـــذي هــو عــلــى وجـــه الحقيقة أنــور 
الــجــنــدي: «فـــي الأزقــــة الــضــيــقــة، في 
أحــشــاء الــقــاهــرة، فــي حــــارة الــــروم، 
وسوق السلاح وعطفة نافع، وحارة 

الشماشرجي... بدأ الرجل يعمل».
فــــي هـــــذه الـــحـــلـــقـــة وضـــــع أنــــور 
الجندي الإشــارة إلى الهامش فوق 
كــلــمــة «الأزقــــــة»، وفـــي نــص الكتيب 
ونـــص الــكــتــاب وضـــع الإشـــــارة إلــى 
الهامش فــوق جملة «وبــدأ يعمل»، 
وقال في الهامش: «لم يذكر الكاتب 
أن دعــوة (الإخـــوان المسلمين) بدأت 

في الإسماعيلية».
الــــــــــســــــــــؤال: كـــــيـــــف عــــــــــرف هـــــذا 
الــجــاكــســون الأمــيــركــي مــيــدان عمل 
حسن البنا في هذه الأزقــة الضيقة 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وجـــهـــل مـــيـــدان عمله 
الــذي كانت  الأول في الإسماعيلية، 

بداية مشهورة لعمله الدعوي؟!
إن أنـــور الــجــنــدي اصــطــنــع ذلــك 
الهامش لحبك كذبة اسمها روبير 
جــاكــســون، الــــذي لــفــق اســمــه ولــفــق 
له سيرة هو كتبها عن حسن البنا 
تــحــت عــنــوان «حــســن الــبــنــا: الــرجــل 

القرآني».
الــغــلــطــة الــرابــعــة: وأنـــت تــقــرأ ما 
كــتــب تــحــت هـــذا الـــعـــنـــوان، لا تشعر 
أنك أمام كاتب غربي مسيحي، وإنما 
تشعر أنك أمام درويش من دراويش 
حسن البنا. وهكذا كان أنور الجندي 
مـــنـــذ أن اعـــتـــنـــق دعــــــــوة «الإخـــــــــوان 
المــســلــمــين» فــي مطلع شــبــابــه. وهــي 
الـــدروشـــة الــتــي جــعــلــتــه يــلــحــق اســم 
إمامه الأخير باسمه الحقيقي. ففي 
كــتــابــين أصـــدرهـــمـــا فـــي عــــام ١٩٤٦، 

تسمى بأنور الجندي البنا!
تعرف أنور الجندي إلى العبارة 
المنسوبة إلى غلادستون من الطبعة 
فـــروخ لكتاب  الــثــالــثــة لترجمة عــمــر 
الــطــرق» التي  «الإســـلام على مفترق 

صدرت عام ١٩٥١.
ومع أن معرفته بها كانت معرفة 
مـــســـتـــجـــدة، إلا أنـــــه لــــم يــــتــــورع بـــأن 
يقحمها ويقحم إمامه ودعــوتــه في 
نظرية التحدي والاستجابة لأرنولد 
توينبي، بطريقة سطحية ومشوهة 
وفــجــة، وذلــك على لسان جاكسونه 

الأميركي المخترع.
فـــــــالـــــــعـــــــبـــــــارة المــــــنــــــســــــوبــــــة إلــــــى 
غـــلادســـتـــون كـــانـــت هـــي «الـــتـــحـــدي» 
ومـــجـــيء حــســن الــبــنــا ودعـــوتـــه كــان 
هـــو «الاســـتـــجـــابـــة» الــطــبــيــعــيــة لــهــذا 

«التحدي»!
نـــوضـــح أن جــمــهــور  ويـــجـــب أن 
الــخــطــاب الإســـلامـــي لـــم يــقــرأهــا في 
الحلقات المشار إليها، وإنما قرأها 
بــعــضــهــم عــنــده فـــي كــتــيــبــه الــصــادر 
الــصــادر  فــي عــام ١٩٧٧، وفــي كتابه 
في عــام ١٩٧٨. وفــي المنتصف الأول 
من هذا العقد وفي منتصفه الأخير، 
كان بعض الكتاب الإسلاميين بدأوا 
يرددونها في كتبهم وفي أبحاثهم 

وفي محاضراتهم.
كما يجب أن نوضح أن رؤوس 
«الإخوان المسلمين»، حين نشر أنور 
الــجــنــدي سلسلة مــقــالاتــه عــن حسن 
البنا في منتصف عام ١٩٥٢، ونسبها 
إلى روبير جاكسون، يعلمون أن هذا 
الاســــم اســـم انــتــحــلــه أنــــور الــجــنــدي. 
ويـــعـــلـــمـــون أنـــــه لــــم يــلــتــق بــإمــامــهــم 
حــســن الــبــنــا شــخــصــيــاً، لا صحافي 
ولا كاتب غربي ولا مستشرق سوى 
ج. هـــيـــوارث دنْ الــــذي عــرفــه وعــرف 
سيد قطب عن كثب. وهو في الأصل 
جــاســوس بــريــطــانــي حـــول خــدمــاتــه 

الجاسوسية إلى أميركا.
لكنهم في الوقت نفسه يعلمون 
أن أنـــور الــجــنــدي يــصــدر عــن عقيدة 
بــاطــنــيــة عــنــدهــم، وهـــي أن التلفيق 
والتزوير في سبيل تلميع الجماعة 
وإمامها وتشويه المخالفين لهم، فعل 
حكمه الشرعي الندب أو الاستحباب.

الـــعـــقـــيـــدة مــــا زال الــعــمــل  وهــــــذه 
سارياً بها عند أجيالهم المتأخرة.

وسأعطي أكثر من مثال له صلة 
بــــمــــوضــــوع حـــديـــثـــنـــا، وهــــــو الاســـــم 
الأميركي المخترع: روبير جاكسون.

فـــي مــوقــع «ويــكــيــبــديــا الإخــــوان 
المــســلــمــين» هــنــاك مــوضــوع عــنــوانــه: 
«الإمام حسن البنا في عيون الغرب». 
محتويات هذا الموضوع هي كالتالي:

القرآني،  البنا: الرجل  ١ - حسن 
روبير جاكسون!

٢ - الإمام البنا في عيون الغرب: 
وهو مقال من دون توقيع. وقد وضع 
فيه على رأس المحتفين من الغربيين 
والـــغـــربـــيـــات بــحــســن الـــبـــنـــا، روبــيــر 

جاكسون!
٣ - حــــوار مــهــم لــلأســتــاذ حسن 
الــبــنــا مـــع مــســتــر ســبــنــســر، المـــراســـل 
الحربي الأميركي: وقد كتبوا تحت 

هذا العنوان، ما يلي:
«قضى المستر سبنسر، المراسل 
الحربي الأميركي جلسة طويلة مع 
المرشد العام تحدث خلالها في كثير 
مــن المــوضــوعــات الــتــي تشغل الـــرأي 
العام العربي والإســلامــي، وبعث به 

إلى صحف قومه، جاء فيه: ...».
وبـــعـــد أن نـــشـــروا نـــص الـــحـــوار، 
إلـــى مــصــدريــن، للتثبت من  أحـــالـــوا 
صــحــة مـــا نـــشـــروه بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
تــصــوروا مــا هـــذان المــصــدران؟ هــذان 

المصدران، هما:
- مــجــلــة «الإخـــــــــوان المــســلــمــون» 
الـــعـــدد ٨٧، السنة  الــشــهــريــة،  نــصــف 
الــرابــعــة، ٢٢ صــفــر ١٣٦٥، ٢٦ يناير 

(كانون الثاني) ١٩٤٦، ص (٥ - ٦)!
- مــجــلــة «الإخـــــــــوان المــســلــمــون» 
الـــعـــدد ٨٨. السنة  الــشــهــريــة،  نــصــف 
فــبــرايــر  الـــرابـــعـــة، ٢٩ صــفــر ١٣٦٥، ٢ 

١٩٤٦، ص (٧)!
في المعلومة الأولــى التي قدمها 
المــــوقــــع عــــن اســـــم المـــــراســـــل الـــحـــربـــي 
الأمــيــركــي، لا نعرف إن كــان سبنسر 
اسمه الأول أم اسمه الأخير. وإن كان 
سبنسر اسمه الأخير، فهو ليس من 
الشهرة بحيث يحذفون اسمه الأول.

وفــي المعلومة الثانية عــن مكان 
نشر الحوار، كان عليهم أن يحددوا 
فـــــي أي مـــــن «صــــحــــف قـــــومـــــه» نــشــر 

الحوار.
الــثــالــثــة المتعلقة  المــعــلــومــة  وفـــي 
بــــالمــــصــــادر، نــفــهــم أن الــــحــــوار نــشــر 
بــــالــــتــــزامــــن فـــــي عـــــدديـــــن مـــــن مــجــلــة 
«الإخـــــوان المــســلــمــون»، وفـــي عـــدد أو 

عددين من «صحف قومه»!
إن «الإخوان المسلمين» اختلسوا 
المــراســل الحربي الأميركي  اســم هــذا 
المــــزعــــوم مـــن أكـــاديـــمـــي أمـــيـــركـــي في 
مجال الصحافة، له صلة بالقاهرة، 
تحديداً الجامعة الأميركية فيها، في 
المنتصف الأخير من ثلاثينات القرن 
المــنــتــصــف الأول من  المــــاضــــي، وفــــي 
أربعيناته، هذا الأكاديمي الأميركي 

هو ماثيو لايل سبنسر.
ففي عام ١٩٣٧، كان أستاذاً زائراً 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
وأســس قسم الصحافة فيها، ورسم 
الــحــرب العالمية  أثــنــاء  منهجها فــي 
الــثــانــيــة. وعــــاد إلــــى الـــقـــاهـــرة عــامــي 
لــتــقــيــيــم مــنــاهــج قسم  ١٩٤٥ و١٩٤٦ 

الصحافة في الجامعة الأميركية.
هــو حــاصــل عــلــى الــدكــتــوراه من 
جـــامـــعـــة شــيــكــاغــو عـــــام ١٩١٠. وقـــد 
التحق بالخدمة العسكرية في أثناء 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــــى. وفــــي عــام 
١٩١٨، أصبح كابتن في الاستخبارات 

العسكرية الأميركية.
وأخيراً، ماثيو لايل سبنسر الذي 
اختلس «الإخــــوان المسلمون» اسمه 
الأخير كــان قساً وابــن قــس. ولــد عام 

١٨٨١. وتوفي عام ١٩٦٩.
٤ - حــســن الــبــنــا أمـــل الــشــرق في 
صــــراعــــه مــــع المــســتــعــمــر: تـــحـــت هـــذا 
العنوان كتب الموقع ما يلي: «كتبت 
جــريــدة (الــنــيــويــورك بــوســت) فــي ١٣ 
لمـــراســـلـــهـــا فــي  فـــبـــرايـــر ســـنـــة ١٩٤٦، 
الـــقـــاهـــرة: زرت هــــذا الأســـبـــوع رجـــلاً 
قــد يصبح أبــرز الــرجــال فــي التاريخ 
الـــحـــاضـــر، أو قـــد يــخــتــفــي اســمــه إذا 
كانت الحوادث أكبر منه. هذا الرجل 
هو الشيخ حسن البنا زعيم (الإخوان 
المـــســـلـــمـــين). وقـــــد صـــــار (الإخـــــــــوان) 
عــامــلاً مهماً فــي السياسة المصرية. 
ويقول البنا: إن حركة (الإخوان) فوق 
الـــعـــودة إلــى  الأحـــــزاب وسبيلها هــو 
القرآن، وغايتها جمع كلمة المسلمين 
فــــي كــــل أرجـــــــاء الـــعـــالـــم. وهــــــذا نــص 

الحديث: ...».
ولكي يتأكد القارئ أن هذا الحوار 
مــع البنا، كما حــوار مستر سبنسر 
مـــعـــه، حـــــوار مــلــفــق ومـــــــزور، ســأنــقــل 
لـــه نـــص مـــا كــتــبــه روبـــيـــر جــاكــســون 
فــــي مــجــلــة  فـــبـــرايـــر عـــــام ١٩٤٦،  فــــي 

«النيويورك كرونيكل».
«زرت هـــــذا الأســــبــــوع رجــــــلاً قــد 
يصبح من أبــرز الــرجــال في التاريخ 
المــــعــــاصــــر، وقـــــد يــخــتــفــي اســـمـــه إذا 
كــانــت الـــحـــوادث أكــبــر مــنــه، ذلـــك هو 
الشيخ حسن البنا زعيم (الإخــوان)، 
وقد صار (الإخــوان) عاملاً مهماً في 
السياسة المصرية... ويقول الأستاذ 
الــــبــــنــــا: إن حــــركــــة (الإخــــــــــــوان) فـــوق 
الأحــــزاب، وسبيلها هــو الــعــودة إلى 
القرآن، وغايتها جمع كلمة المسلمين 

في كل أرجاء العالم».
إنني أســأل - بصرف النظر عن 
عملية التلفيق والتزوير هذه التي 
قاموا بها - : لماذا كانت الكتابة عن 
حــســن الــبــنــا وإجـــــراء حـــواريـــن معه 
في الصحف الأميركية، وليست في 
الصحف البريطانية. لأن الصحف 
الأخيرة، هي الأقرب، فمصر وقتذاك 

كانت تحت الحكم البريطاني؟
ولماذا كانت الكتابة عنه وإجراء 
حــواريــن معه فــي عــام ١٩٤٦؟ ولمــاذا 

كانت في شهر فبراير منه؟
فروبير جاكسون كتب عنه في 
شهر فبراير. ومراسل «النيويورك 
بوست» في القاهرة أجرى - أيضاً - 
حواراً معه في شهر فبراير. ومستر 
ســبــنــســر نـــشـــر الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
حــواره معه في «صحف قومه» في 

الشهر نفسه.
إجابة عن السؤالين الأولين، أقول: 
إن اخــتــيــارهــم للصحف الأمــيــركــيــة 
مكاناً لتلفيقهم وتزويرهم، يعبر عن 
توجههم لأميركا وتوجه أميركا لهم 
في تلك الآونـــة، مع بداية اتصالهم 
الــــســــري بـــالـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

القاهرة.

سواء باتفاق أم من دونه، بعد 
أيام قليلة، وتحديداً، لدى نهاية 
شـــهـــر الاحــــتــــفــــالات هـــــذا بــأعــيــاد 
المــيــلاد المسيحية، والانــتــهــاء من 
إطــــلاق الألـــعـــاب الــنــاريــة احــتــفــاء 
بــنــهــايــة عــــام ٢٠٢٠ وحـــلـــول عــام 
٢٠٢١ ستكون بريطانيا، من دون 
شك، خارج الاتحاد الأوروبي، وقد 
تْ واشتهت، 

ّ
تخلصت، كما تمن

مــن أعــبــاء قيود قوانينه ونظمه 
اتـــه الــبــيــروقــراطــيــة! هــذه  وإجـــراء
حقيقة، يعرفها البريطانيون من 
مناصري «بريكست» ومعارضيه 
عــلــى الــــســــواء، وغـــيـــرهـــم. ومــــا لا 
يعرفونه هو أي وجهة ستتخذها 
بريطانيا في العهد الجديد، بعد 
أن تــمــكــنــت، أخـــيـــراً، وبــرغــبــتــهــا، 
مــــن فــــك ارتـــــبـــــاط دام لأكــــثــــر مــن 
نــصــف قـــرن تــقــريــبــاً فـــي أوروبـــــا، 
وماذا يا تُرى ستفعل بسيادتها 
المــســتــعــادة، فــي مــرحــلــة عــالــم ما 

بعد الوباء؟
لا تـــفـــكـــروا فــــي حـــــزم أربـــطـــة 
المقاعد بعد. فالرحلة البريطانية 
المـــــأمـــــولـــــة فــــــي الــــعــــهــــد الـــجـــديـــد 
المــوعــود، ما زالــت رهــن التأجيل، 
بسبب ما أحدثه الوباء الفيروسي 
مـــن تـــداعـــيـــات وارتــــبــــاكــــات على 
المـــســـتـــويـــات الــصــحــيــة والمـــالـــيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
دولـــــــيـــــــاً، ومــــــــا اســــتــــلــــزمــــه عــلــى 
المستوى المحلي البريطاني من 
إجراءات احترازية وقائية وإغلاق 
عـــــام، وكـــذلـــك الانـــشـــغـــال بـــإعـــداد 
خـــطـــط طــــارئــــة لمـــواجـــهـــة الــعــجــز 
والـــقـــصـــور فــــي المـــــــواد الــغــذائــيــة 
والصحية المترتبة على احتمال 
عدم التوقيع على اتفاق تجاري 
مع الاتحاد الأوروبـــي. وما زالت 
، عــــدداً 

ُ
الأســــئــــلــــة المـــــثـــــارة تـــــفـــــوق

وحجماً وقتامة، الغيومَ العالقة 
المــدن البريطانية، ولم  في سماء 
يتبينّ حتى الآن، الخيط الأبيض 
مــن الــخــيــط الأســــود فــي لــنــدن أو 
بروكسل، رغــم أن رئيس الــوزراء 
جونسون يؤكد في تصريحات، 
تكاد تكون يومية، أن مستقبلاً 
زاهراً في الانتظار، حتى من دون 
التوقيع على اتفاق تــجــاري، مع 
بروكسل، لأن بريطانيا ستحظى 
بـــــاتـــــفـــــاق مــــمــــاثــــل لأســــتــــرالــــيــــا. 
الـــغـــريـــب، أن الـــعـــالـــم كــلــه يــعــرف 
أنـــه لا وجــــود إطـــلاقـــاً لأي اتــفــاق 
تــجــاري بــين أســتــرالــيــا والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي! الأمــــر الــــذي يــؤكــد أن 
تصريح السيد جونسون يعني 
شــيــئــين لا ثـــالـــث لــهــمــا؛ أولــهــمــا 
الــســيــد جـــونـــســـون غــــاب عنه  أن 
اتـــفـــاق. ثانيهما تضليل  وجـــود 
وأيهما  البريطانيين!  الناخبين 
كـــــان الـــصـــحـــيـــح، فـــحـــين تــنــتــهــي 
الـــفـــرحـــة بـــالـــســـيـــادة المــــســــتــــردّة، 
ســتــجــد الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
نفسها واقعة بين سندان ما تركه 
لها الوباء من مشكلات ومطرقة 
الـــخـــروج المــتــوقــع بــلا اتـــفـــاق، في 
غــيــاب حــلــول مــوضــوعــيــة، قابلة 
للتنفيذ، وتساعد على الخروج 
مـــن المـــــأزق بــأقــل خــســائــر ممكنة 

سياسياً واقتصادياً.
«الخروج من أوروبا بلا اتفاق 
لا يتعلق بحدوث حالة اضطراب 
على المــدى القصير فقط، بل هي 
ألم اقتصادي على المدى الطويل». 
هذه مجرد فقرة واحدة أنقلها من 
افــتــتــاحــيــة طــويــلــة، تعليقاً على 
إخفاق الحكومة البريطانية في 
الــوصــول إلـــى اتــفــاق تــجــاري مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي، خصصتْها، 
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، واحـــــدة 
مــن كــبــرى الــصــحــف الأســبــوعــيــة 
البريطانية (ذي صنداي تايمز) 
المحافظة التي دعمت بقوة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي. 
وفـــــي عـــــدد الأحـــــــد المـــــاضـــــي، مــن 
صحيفة «الأوبزرفر»، نشر اللورد 

المحافظ مايكل هيزلتاين، نائب 
رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر 
تــســاءل  مــقــالــة   ،(١٩٩٧ -  ١٩٩٥)
الـــســـيـــادة  كــــانــــت  فـــيـــهـــا عـــمـــا إذا 
المـــســـتـــردّة واســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
عــلــى مــقــالــيــد الأمـــــور ســتــمــكّــنــان 
مـــــــن خـــــلـــــق وظـــــــائـــــــف عــــــمــــــل، أو 
تؤكدان مستقبلاً زاهراً، أو أنهما 
ســتــســتــقــطــبــان مـــزيـــداً مـــن أمــــوال 
الاستثمارات، أو ستسهمان في 
رفــع مستوى معيشة المواطنين، 
بعد أن خسرت بريطانيا علاقتها 
الــتــجــاريــة مـــع واحـــــدة مـــن كــبــرى 
الأســـــــواق فـــي الـــعـــالـــم، تــقــع على 
مـــقـــربـــة مـــنـــهـــا، وتــعــتــمــد عــلــيــهــا 
فــي نصف صــادراتــهــا وواردتــهــا 

تقريباً؟
مــــن الــــــواضــــــح، أنــــــه لا مــكــان 
مــتــوفــراً بـــعـــد، يــكــفــي لـــوجـــود أي 
إجــابــات فــي الــوقــت الحاضر، عن 
كل الأسئلة العالقة، وما قد تثيره 
قــلــق. ومـــا يحمله المستقبل،  مــن 
عـــلـــى المــــديــــين الـــقـــريـــب والــبــعــيــد، 
مـــــن إجــــــابــــــات لـــيـــس مـــــن الــســهــل 
مــعــرفــتــهــا حـــالـــيـــاً، خــصــوصــاً أن 
الاتـــــفـــــاق الــــتــــجــــاري المـــــوعـــــود مــع 
الـــحـــلـــيـــف الــــتــــاريــــخــــي أمــــيــــركــــا، 
يـــكـــاد يـــكـــون فـــي خــبــر كـــــان، بعد 
خـــســـارة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
واستعداده لمغادرة البيت الأبيض 
في بداية الأسبوع الثالث من شهر 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــقـــادم. 
ولــــيــــس أمـــــــام الـــســـيـــد جـــونـــســـون 
وحـــكـــومـــتـــه والـــــغـــــلاة مــــن نـــوابـــه 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين المـــنـــاوئـــين لأوروبــــــا 
ســـوى الــبــحــث عــن طــريــق يُفضي 
إلـــى حــلــول، عــاجــلــة ومــمــكــنــة، قد 
تــســهــم فـــي خــلــق مـــنـــاخ إيــجــابــي 
يُــعــيــد الأمـــــل إلــــى نـــفـــوس مــرهــقــة 
تعباً، في عالم تعرّض لهزّة مريعة 
من الوباء الفيروسي، أسهمت في 
خلخلة أساسات أركانه، وفي وقت 
تباطأت فيه سرعة دوران العجلة 
 
ً
الاقتصادية دولياً، ولاحت قادمة

نحوه ومهددةً نذرُ الكساد.
التكهنات في وسائل الإعلام 
تــشــيــر إلـــى أن الــطــريــق المــســدود 
الذي وصلت إليه المفاوضات بين 
لندن وبروكسل قد يشهد حلحلة 
فـــــي الــــســــاعــــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة، 
ويــراهــنــون على قبول بريطانيا 
بــشــروط الاتــحــاد الأوروبــــي لقاء 
حــصــولــهــا عــلــى اتـــفـــاق تـــجـــاري. 
أحد المؤشرات المهمة التعليمات 
التي أصدرتها الحكومة مؤخراً 
لــلــبــرلمــان بـــضـــرورة عــــدم تعليق 
أعماله الأسبوع القادم بمناسبة 
عطلة أعــيــاد المــيــلاد، الأمـــر الــذي 
يعني احتمال الوصول إلى اتفاق 

والمصادقة عليه برلمانياً.
يــــــقــــــول كــــــاتــــــب بــــريــــطــــانــــي، 
يـــحـــضـــرنـــي اســــمــــه، إن أســــوأ  لا 
لـــحـــظـــات «الـــيـــوتـــوبـــيـــا» هــــي أن 
تــصــيــر واقــــعــــاً. وهــــــذا يــعــنــي أن 
تحقق حلم غلاة اليمين المحافظ 
البريطاني بالخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــــي ســــوف يــصــيــر واقــعــاً 
مــعــيــشــاً، مـــع حـــلـــول عــــام ٢٠٢١، 
فــهــل، يــا تُــــرى، ســيــكــون تحققه، 
رغــمــاً عـــن تــطــمــيــنــات وتــأكــيــدات 
رئيس الحكومة جونسون، أسوأ 

لحظات بريطانيا؟

هــــنــــاك قـــــطـــــاران شـــديـــدا 
الــــســــرعــــة يــــســــيــــران بـــســـرعـــة 
فــائــقــة فـــي اتـــجـــاه تــصــادمــي 
ينتظر الناس وقوعه؛ حادثة 
بــانــتــظــار حــدوثــهــا بالسرعة 
البطيئة... هــذا هو التشبيه 
الأمــثــل لمــا يحصل الــيــوم في 
عالم الأعمال وعالم الحقوق.

مــــــــــــع الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات 
المـــذهـــلـــة والمـــتـــنـــامـــيـــة بــشــكــل 
شــبــه أســـطـــوري فــي مــجــالات 
الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة بـــصـــورة 
عــــامــــة، وفــــــي مــــجــــال الــــذكــــاء 
الـــصـــنـــاعـــي بــــصــــورة خــاصــة 
ومـــــــحـــــــددة، وذلـــــــــك بــــدعــــوى 
تطوير وتقديم حلول جديدة 
وعملية للأعمال من أجل رفع 
الــكــفــاءة الإنتاجية  مــســتــوى 
والــــــــفــــــــاعــــــــلــــــــيــــــــة وتـــــحـــــســـــين 
الإنــــــــتــــــــاجــــــــيــــــــة، لــــلــــحــــصــــول 
أكــــبــــر  وولاء  رضـــــــــــا  عــــــلــــــى 
شــريــحــة ممكنة مــن العملاء 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين والمـــتـــوقـــعـــين 
مستقبلاً... مع كل هذا، يأتي 
الــثــمــن الاجـــتـــمـــاعـــي الــبــاهــظ 
والمكلف جــداً والمتلخص في 
الأعــــــداد الــهــائــلــة مـــن الــنــاس 
الــــذيــــن يـــتـــم تـــســـريـــحـــهـــم مــن 
وظـــــائـــــفـــــهـــــم بــــحــــجــــة تـــبـــنـــي 
الــعــمــل بــنــظــام أتــمــمــة يعتمد 
الــذكــاء الصناعي، وفي  على 
حـــــــــالات أخـــــــــرى عــــلــــى نـــظـــام 
الإنسان الآلي المعروف باسم 
الروبوت في حالات الخطوط 
الإنــتــاجــيــة للمصانع. وهنا 
يـــتـــكـــون الـــــصـــــراع الأخــــلاقــــي 
المــــــبــــــادئــــــي الــــــــــذي يــــواجــــهــــه 
النظام الرأسمالي في صميم 
جـــوهـــره، والـــــذي يــتــمــثــل في 
كيفية تبني منظومة تطوير 
أعـــمـــال بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة 
الرقمية الحديثة والمتطورة 
ويـــــكـــــون أحـــــــد أخــــطــــر وأهـــــم 
آثـــــارهـــــا الـــجـــانـــبـــيـــة تــســريــح 
كـــم مــهــول مـــن الــبــشــر بحجة 

الاستبدال التقني والتوفير.
إنــــه الـــتـــحـــدي الــحــقــوقــي 
الــــــجــــــديــــــد، الـــــــــــذي ســـيـــحـــلـــق 
بـــالمـــفـــهـــوم الـــقـــيـــمـــي لــحــقــوق 
الإنسان إلى مستويات عليا 
وغـــيـــر مــســبــوقــة أبــــــداً. هــنــاك 
كتاب مثير ومدهش ومميز 
لــلــكــاتــب دانــيــيــل ســاســكــيــنــد 
المحاضر الاقتصادي بجامعة 
أوكسفورد العريقة بالمملكة 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــعـــــنـــــوان: «عــــالــــم 
بــلا عــمــل: التقنية والأتــمــمــة 
وكيف يجب أن يكون ردنا»، 
يــــتــــعــــرض بـــعـــمـــق وتـــدقـــيـــق 
لــلــهــواجــس والمــــخــــاوف الــتــي 
الــعــالــم التوظيفي  يــواجــهــهــا 
الـــيـــوم فـــي مــواجــهــة شـــلالات 
الإحــــــــلال الـــتـــقـــنـــي فــــي شــتــى 
المــجــالات بوتيرة متصاعدة 

جداً.
هـــــذه الــــهــــواجــــس لــيــســت 
بــــجــــديــــدة، فـــلـــقـــد ظــــهــــرت مــع 
بــــدايــــات الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
واســــــتــــــخــــــدامــــــات مــــحــــركــــات 
ــــبــــخــــار المـــــتـــــعـــــددة، مـــــــروراً  ال
بــمــحــرك الــســيــارات المــتــطــور، 
وصـــــــــــولاً لــــلــــحــــاســــب الآلــــــــي، 
وبـــــقـــــيـــــت هــــــــــذه الـــــهـــــواجـــــس 
والمـــــــخـــــــاوف مــــــوجــــــودة رغــــم 
كــون التحذيرات والتوقعات 
الـــســـلـــبـــيـــة لــــــم تــــتــــحــــول إلــــى 
حــــقــــائــــق مــــلــــمــــوســــة، ولـــكـــن 
الــــكــــاتــــب ســـاســـكـــيـــنـــد يـــؤكـــد 
ويــثــبــت بـــالـــوثـــائـــق الــعــلــمــيــة 
والأرقـــــــــــــــــام والــــــبــــــيــــــانــــــات أن 
الــــوضــــع هـــــذه المــــــرة مــخــتــلــف 
تماماً، والمهن البشرية مهددة 
أكبر مــن أي وقــت مضى، لأن 
الــتــقــنــيــة المــســتــخــدمــة الـــيـــوم 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي قـــدراتـــهـــا 
وفــــي إمــكــانــيــاتــهــا. فــالــذكــاء 

الصناعي الموظف آلياً لم يعد 
يــفــكــر «مـــثـــل» الإنـــســـان حتى 
يتفوق عليه في الأداء ولكنه 
يــقــوم بــعــدة وظـــائـــف فـــي آن: 
مــن تشخيص الأمـــــراض إلــى 
كــتــابــة مـــذكـــرة قــانــونــيــة، إلــى 
تأليف سيمفونية موسيقية، 
وهذا أخطر تهديد للتوظيف 
لــن  الـــــبـــــشـــــري، لأن الإحــــــــــلال 
يـــــكـــــون فـــــرديـــــاً بـــــل جـــمـــاعـــيـــاً 
وبشكل فــوري وثــوري. وهنا 
لــلــقــانــونــيــين أدوار  ســـيـــكـــون 
جـــديـــدة وغـــيـــر مــســبــوقــة في 
تكوين مظلة حمائية للعمال 
والموظفين (تشبه إلى حد ما 
وإن كانت بمعايير ومفاهيم 
أكـــــثـــــر تــــــطــــــوراً وجــــــديــــــة مــع 
وضــع النقابات العمالية مع 
الشركات المصنعة للسيارات 
في العالم الغربي بعد دخول 
خــطــوط الإنـــتـــاج الآلـــيـــة الــتــي 
قــلــصــت أعــــــداد الــعــمــال فيها 
بشكل جـــدي وخــطــيــر تسبب 
فــي اضــطــرابــات شعبية أدت 
إلى تغييرات سياسية كبيرة 

ومهمة).
التحدي الجاد هو البقاء 
عــلــى الــتــقــنــيــة الـــتـــي حسنت 
مــــنــــاخ الإنــــــتــــــاج فـــــي تـــقـــديـــم 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات لــقــاعــدة 
عـــظـــيـــمـــة جـــــــداً مـــــن الـــعـــمـــلاء 
والمستهلكين، وساعدت أيضاً 
فــــي تـــكـــويـــن ثــــــــروات مــبــهــرة 
لمــؤســســي الـــشـــركـــات المــقــدمــة 
لــلــتــقــنــيــة والمــســاهــمــين فيها 
(صــــغــــاراً وكــــبــــاراً) مـــع إبــقــاء 
فــــرص الــتــوظــيــف المــتــنــامــيــة 
والاستقرار والأمان الوظيفي 
وعــــــــــدم اعـــــتـــــبـــــارهـــــا «خــــطــــراً 
وتـــهـــديـــداً» عــلــى الــصــعــيــديــن 

الاقتصادي والاجتماعي.
لمـــــؤســـــس شـــــركـــــة «آبـــــــل» 
عـــمـــلاق الــتــقــنــيــة الأمــيــركــيــة 
المـــــعـــــروفـــــة الــــــراحــــــل ســتــيــف 
جــوبــز مقولة بالغة الأهمية 
الـــدلالـــة: «إذا رغبت  وعميقة 
فـــــي الــــتــــفــــوق عـــلـــى خــصــمــك 
والــتــفــوق عــلــى مــنــافــســك في 
عالم الأعــمــال عليك ألا تقوم 
أفضل  بالعمل نفسه بشكل 
ولكن عليك أن تقوم بالعمل 
نــــفــــســــه بــــشــــكــــل مــــخــــتــــلــــف»، 
وهذا هو التحدي الأخلاقي، 
فنجاحات تقوم على خروج 
عريض للناس من وظائفهم 
لا يمكن أن يعول عليه مهما 
كانت الإحصائيات والأرقــام 

مبهرة وبراقة ومدهشة.
عــــالــــم الأعـــــمـــــال المــعــتــمــد 
على التقنية الحديثة والذكاء 
الصناعي وعالم الحقوق في 
طــــريــــق تــــصــــادمــــي لا يــمــكــن 
إغفاله أو إنكاره، ويبقى فقط 
عنصر الوقت والظروف التي 

ستحدد المواجهة وشكلها.
التاريخ لا يرحم وسيكتب 
الحقبة التي نعيشها وسيذكر 
فـــيـــهـــا الــــنــــجــــاحــــات الــتــقــنــيــة 
مـــــا ظــل  المـــــبـــــهـــــرة، ولــــكــــن إذا 
الــصــمــت الــحــقــوقــي مــســتــمــراً 
فسيذكر معها محارق البطالة 
الــتــي تسببت فيها  الــبــشــريــة 

التقنية الرقمية.

الــــرأي
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كـــانـــت  الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا  بــــصــــرف 
الــثــوريــة فــي إعــدام  العجلة القضائية 
الــلــه زم، شنقاً،  الــشــاب الإيــرانــي روح 
يــــــوم الـــســـبـــت ١٢ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
ولى أو دفعة على 

ُ
الأول) ٢٠٢٠، دفعة أ

الـــحـــســـاب بــلــغــة أهــــل الـــتـــجـــارة، لــلــرد 
عــلــى الاغــتــيــال الــلــغــز لــلــعــالــم الــنــووي 
الإيـــرانـــي الـــبـــارز مــحــســن فــخــري زاده 
في مكمن قــرب العاصمة طهران يوم 
الجمعة ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
من «عــام كورونا»، تسمية افتراضية 
 ببقية ثأر لاغتيال 

ً
لعام ٢٠٢٠، مقرونة

قاسم سليماني لا يتناسب مع وعيد 
المــــرشــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، وجــــنــــرالات 
حرسه الثوري بما يعني أن الثأر مرجأ 

إلى حين...
بصرف النظر عمّا إذا كان غليان 
النفس من أجْل الثأر للذراعين القويتين 
للنظام: ذراع الحرس التي استعملها 
الـــــجـــــنـــــرال ســـلـــيـــمـــانـــي خــــــــارج إيـــــــران 
وبـــالـــذات حــيــث هــنــالــك تــربــة مذهبية 
شيعية في أوطان مغلوب على أمرها 
مثل لبنان واليمن والعراق وفلسطين 
الغزاوية أو صغيرة ومحسودة مثل 

البحرين، والـــذراع التي حققت تقدماً 
نــوعــيــاً عــلــى الصعيد الـــنـــووي... فــإن 
شــنــق الــنــاشــط الاجــتــمــاعــي كـــان أمـــراً 
مستغرباً من جانب نظام ديني غلبت 
ولـــي الأمــر فيه نزعة الاستبداد 

ُ
أ على 

ورفض الصوت الآخر على الروحانية 
الدينية. ونحن نقول ذلك على أساس 
أن الذي تم إزهاق روحه شنقاً هو ابن 
رجــــل ديــــن مــثــل الــكــوكــبــة الــتــي تـــوزع 
شـــيـــوخـــهـــا وسُــــيــــادهــــا عـــلـــى مــقــالــيــد 
السلطة في إيــران، ويحمل اسم «روح 
ــكَــم هــو أمـــر مــكــروه أن تقول  الــلــه». ولَ
الـــصـــحـــف وبـــعـــنـــاويـــن بــــــــارزة داخــــل 
إيــران وخارجها في الــدول الإسلامية 
والأجــنــبــيــة ومــعــهــا الــفــضــائــيــات عند 
نشر وبث نبأ الحدث المستهجَن «إعدام 
روح الله...» أو «شنق روح الله...»... 
ولا يبرر ذلك على الإطلاق أن هذا الاسم 
شائع في إيــران، بل إنه كصفة ارتبط 

باسم الخميني نفسه.
مـــا عــلــيــنــا أي تــفــســيــر أو تــبــريــر 
لــلــواقــعــة المــســتــهــجَــنــة. ولــكــن المــســألــة 
تبقى في مدار الاستهجان وإلى درجة 
الافـــتـــراض أن أي مسلم يلفظ عــبــارة 

الـــلـــه تــنــتــابــه قــشــعــريــرة  إعـــــــدام روح 
بــالــقــول: أعـــوذ بالله من  فـــوراً  يرفقها 
لطة القضائية  جهالة هذا المترئس السُّ
كيف لم يتحاصف، وأعــوذ بالله مرة 
واثــنــتــين وأكــثــر مــن المــتــربــع عــلــى قمة 
الــنــظــام ومــن الجالسين حــولــه وكلهم 
مستغرقون في الثورية الدينية، كيف 
هؤلاء بدوا مبتهجين بأن حبل العدالة 
الثورية أصــاب «روح الله» في إزهاق 

أنفاسه.
الــتــردد فــي تنفيذ الثأر  قــد يكون 
الأكــــبــــر لـــجـــنـــرال الــــحــــرس وبـــعـــد ذلـــك 
الـــذي بــات في  الــنــووي  لصانع الحلم 
مرحلته الحاسمة قد أحدث هذه الغفلة 
لطة  لدى أهل القضاء ومعهم أهل السُّ
فــي أعــالــي درجــاتــهــا، ورأى هـــؤلاء أن 
الــلــه» كفيل بالتقليل من  «إعـــدام روح 
مشاعر الخيبة لدى الناس من النظام 
الــذي ملأ دنياهم تحذيرات وإنــذارات 
لأميركا وبحيث يصبح احتساب شنق 
الناشط الشاب بمثابة قربان يصون 
ف أفعال دويلاتها وصرْف 

ْ
الثورة ووق

النظر عن مخططات تحرشاتها وإبلاغ 
منابرها الخارجية بأنه من غير اللائق 

الإســـاءة لقائد عربي لــه، أبــاً عــن جد، 
أفضال على القضايا التي تهم الأمة، 
ومن دون الأخذ في الاعتبار احتضانه 

لقضية القدس.
هــــذه الإســـــــاءة مـــن جـــانـــب منبر 
لـــلـــنـــظـــام الـــــثـــــوري، مــــرشــــداً وحـــرســـاً 
ورئيساً، حضور فيه وتأثير عليه، 
أبــيــات  تجعلنا نــتــســاءل: إذا كــانــت 
ـــعْـــر اســتــحــضــرهــا الــرئــيــس 

ِّ
مــــن الـــش

رجـــب طــيــب إردوغــــــان أقـــامـــت قيامة 
أهل النظام في إيران، فلماذا لا يأخذ 

هؤلاء في الاعتبار ما درجت الدويلات 
الــتــبــاري في  بــالــذات عــلــى  الإقليمية 
توصيفات مسيئة فــي حــق كيانات 
ومــقــامــات فــيــضــع حـــداً لــهــا بــأمــل أن 
الــعــلاقــات؟ ونــقــول ذلـــك مع  تستقيم 
الأخذ في الاعتبار أن الخميني وكذلك 
عر وعلى نحو 

ِّ
خامنئي يقرضون الش

ما سبق أن أشــارت إلــى ذلــك الزميلة 
منال لطفي في عدد ٥ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٠٧ من «الــشــرق الأوســط» 
 الإشـــارة بأبيات شِــعْــريــة لكل 

ً
مــرفِــقــة

مــنــهــمــا. والـــغـــرض مــن تــذكــيــرنــا هــذا 
عْر يستقبلون أبيات 

ِّ
أن قارضي الش

أقـــرانـــهـــم مـــبـــاشـــرةً أو مـــن يستشهد 
بأبيات من قصائد لهم، على نحو ما 
فعل الرئيس إردوغــان، بالإعجاب... 
أو إذا كـــان لا بــد مــن الـــرد فــبــأبــيــات. 
وكـــــون المـــرشـــد قـــــارض شِـــعْـــر فلتكن 
الأبــيــات الــشِــعْــريــة بــديــلاً للاحتجاج 
الــــحــــكــــومــــي الــــشــــديــــد الــــلــــهــــجــــة، مــع 
ملاحظة أن خامنئي وكذلك الخميني 
ــعْــري الصوفي. 

ِّ
الــش مــن أهــل الفضاء 

مَــن يقول أبياتاً كتلك المنسوبة  لكن 
إلى الاثنين يستطيع أن يقول ما في 

الخاطر من أبيات تستهدف الرد على 
ــعْــريــة، الإردوغــانــيــة 

ِّ
الــش غير التحية 

هنا، بمثلها.
هـــنـــا يــصــبــح اســـتـــحـــضـــار بــعــض 
أبيات شِعْرية للاثنين تأكيداً لما نقوله. 

فمن أشعار الخميني:
يا نقطة عطف سر الــوجــود... إنْ 
طردْتني من البال لأدخلنَّ من البيت... 
الــحــائــط... لقد غــادر جنون  لأخترقنَّ 
الــعِــلْــم والعمل رأســــي... حــين أيقظني 

قدحك الملآن.
ومن أشعار خامنئي:

أنــا مــن حــزن يحتفي في  مبتهج 
عْرك الغجري 

َ
صــدري... حالي مثل ش

نسك ووصْلك... لا أتحدث 
ُ
في مجلس أ

عن شيء مثل مــرآة... الآن إذ أفكر في 
السنوات التي مضت... أشعر بالندم... 
أشعر أنني نــادم على نــدمــي... طــوال 
عمري ما رأيــتُ شخصاً أكثر انكساراً 

من نفسي.
يــا حــبــذا لــو يــمــارس المــرشــد علي 
خامنئي صوفيته ويبدأ ونحن على 
أبــــواب عـــام جــديــد الــتــأمــل فــي أحـــوال 
الـــــــدول الـــتـــي بـــاتـــت مـــرشـــحـــة لــتــكــون 

دويــــلات بــهــمّــة أذرعــــه عــلــى أنــواعــهــا، 
وكيف كانت هذه الدول قبل تثويرها، 
ثــم أي ســوء أحـــوال بــاتــت عليه بفعل 
المـــشـــروع الإيــــرانــــي، كــمــا كــيــف كــانــت 
دمــشــق وبـــيـــروت وبـــغـــداد فـــي أحــســن 
حـــــال قـــبْـــل أن يـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى تـــجـــارب 
ميدانية تؤذي الآخرين. كما أيضاً يا 
حــبــذا لــو يتأمل فــي الــوقــت نفسه، ما 
دامت المنطقة مع بداية عصر أميركي 
- أوروبي جديد، فيما أصاب إيران من 
لــم يفعل ب«روح  إخــفــاقــات. ويـــا ليته 
الله» شنقاً ويتذكر أي حال انتهى إليه 
جاره العراقي الذي لو لم يصر الرئيس 
ام حسين على إعدام بازوفت لكان  صدَّ
فتح حـــواراً مــع أميركا وبريطانيا... 
وبالحوار تستقيم الأمور إذا واكبتْها 

نيات طيبة.
المــــــــرء تــنــتــابــه  خـــــــــرى إن 

ُ
أ ومــــــــرة 

قشعريرة عندما يقرأ أن الجمهورية 
الإســلامــيــة وبــــإرادة مرشدها وعلماء 
الــديــن فيها ومــعــهــم حــرســهــا الــثــوري 
قوا - يا للهول - رقبة «روح الله» في  علَّ
حبل ولفظت روح الشاب الذي يحمل 

اسم الباري عز وجل أنفاسها.

بريطانيا: أزمة الخروج وما بعده حسن البنا وفضيحة إخوانية بين «النيويورك كرونيكل» و«النيويورك بوست»صدام التقنية والحقوق!

«روح الله» شنقاً بإرادة المرشد... يا للهول!

جمعة بوكليب علي العميمحسين شبكشي

فؤاد مطر
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عبد العزيز بن سلمان أكد أن {الشراكة بين البلدين أقوى من أي وقت مضى}

السعودية وروسيا لمواصلة العمل على توازن سوق النفط
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــدت الــــســــعــــوديــــة وروســــيــــا 
عزمهما مواصلة العمل في تــوازن 
ســوق النفط، في الوقت الــذي شدد 
فيه البلدان على أهمية التعاون بين 
منظمة أوبـــك والــــدول المنتجة غير 
الأعــضــاء، وذلـــك كآلية مهمة لدعم 

استقرار أسواق النفط العالمية.
كما أكد الطرفان تعزيز التعاون 
في ٩ محاور رئيسية، في حين كشف 
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير 
الــطــاقــة الـــســـعـــودي، عـــن اتـــفـــاق مع 
الجانب الروسي على عقد اجتماع 
بـــشـــأن ســـــوق الـــنـــفـــط فــــي ٤ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، عــلــى أمــل 
اللجنة الحكومية  انعقاد اجتماع 
الــســعــوديــة الــروســيــة المــشــتــركــة في 

مارس (آذار) المقبل حضورياً.
وجـــــــاءت تـــلـــك الـــتـــأكـــيـــدات فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك لـــوزيـــر 
الطاقة السعودي أمس في الرياض، 
مــع نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الــروســي 
ألكسندر نــوفــاك، فــي إطـــار اللجنة 
الــروســيــة المشتركة، في  السعودية 
وقـــت تــطــرق فــيــه الــطــرفــان لتعزيز 
الـــــتـــــعـــــاون بــــمــــجــــالات الـــصـــنـــاعـــة، 
والــــفــــضــــاء، وتـــقـــنـــيـــات المـــعـــلـــومـــات 

والاتصالات.
وشــــدد الاجــتــمــاع عــلــى الــتــزام 
البلدين بميثاق التعاون بين الدول 
عه وزير 

ّ
الــذي وق المنتجة للبترول، 

الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي ونـــظـــيـــره وزيـــر 
الــروســي، بحضور قيادتي  الطاقة 
الــبــلــديــن، فـــي ١٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

مــنــصــة  يــــوفّــــر  لأنـــــه   ،٢٠١٩ الأول) 
متميزة للحوار والتعاون بين الدول 
المــنــتــجــة لــلــبــتــرول، عــلــى المــســتــوى 
الــــــوزاري والــتــقــنــي، لمـــا فــيــه صــالــح 
الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، 

وكذلك الاقتصاد العالمي.
وأكد اجتماع اللجنة الحكومية 
المــــشــــتــــركــــة فــــــي الـــــــريـــــــاض أمــــــس، 
عــلــى أهــمــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي 
الــروســي، للمواءمة بين  السعودي 
الاستراتيجيات الوطنية للبلدين، 
ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــوســيــع 
الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي 
والــــصــــنــــاعــــي والاســــتــــثــــمــــاري بــين 
الــبــلــديــن فـــي إطـــــار صــيــغ الــتــعــاون 

الثنائي.
ولـــفـــت إلــــى مـــشـــاركـــة الــطــرفــين 
كــمــشــاركــين رئــيــســين لاتـــفـــاق أوبـــك 
الـــوزاريـــة المشتركة  بــلــس، ولــلــجــنــة 
الــتــعــاون  لمــراقــبــة الإنـــتـــاج، بفاعلية 
الــثــنــائــي الاســتــبــاقــي بــين الــبــلــديــن، 
وكذلك تعاونهما الثنائي، والتعاون 
المتعدد الأطراف مع البلدان المشاركة 
الأخرى، في تعزيز استقرار أسواق 
الـــبـــتـــرول الـــعـــالمـــيـــة، خــــلال جــائــحــة 
«كوفيد ١٩»، مع التأكيد على أهمية 
الـــتـــزام الـــــدول المـــشـــاركـــة بــالاتــفــاق، 
إنــتــاجــهــا، وتعويضها  وخــفــضــهــا 
عـــــن الــــكــــمــــيــــات الـــــــزائـــــــدة الإنـــــتـــــاج، 
حــســب مــقــتــضــى الاتــــفــــاق، وأهــمــيــة 
الاســتــمــرار فــي مــراقــبــة الــســوق، عن 
كثب، والعمل، بشكل استباقي، مع 
تعديل حجم الإمـــــدادات تدريجياً، 
الــســوق، لتسريع  ووفــقــاً لمتطلبات 

عودة التوازن إليها.

وأكـــــــد الــــطــــرفــــان عـــلـــى تــعــزيــز 
التعاون الثنائي، في مجال الطاقة، 
بين الجهات ذات العلاقة في مجالات 
الــزيــت والــغــاز، والكهرباء، وكفاءة 
الــطــاقــة، والــطــاقــة الــبــديــلــة، وتقديم 
الـــدعـــم لــلــتــغــلــب عــلــى أي تــحــديــات 
تواجه هذا التعاون، مع التأكيد على 
أهمية تنفيذ البيان المشترك بشأن 
الــطــاقــة والمـــنـــاخ، الـــذي تــم التوقيع 
عليه في عام ٢٠١٨، والتنسيق بشأن 
القضايا والمبادرات المتعلقة بتغير 
المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري 
للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة، 
التي تركز على الانبعاثات، ووقود 
الطيران الأقل كربونا - المُستخلص 

مـــن الـــزيـــت - فـــي مــنــظــمــة الــطــيــران 
المدني الدولي.

وشـــــددا عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي مــــجــــالات الــصــنــاعــة، 
والــــفــــضــــاء، وتـــقـــنـــيـــات المـــعـــلـــومـــات 
والاتــصــالات، والتنمية الحضرية، 
والـــتـــمـــويـــل والمــــــصــــــارف، والـــنـــقـــل، 
والــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة، والــقــطــاعــات 

الأخرى.
وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
سلمان: «سنعزز التعاون الثنائي 
في كامل نطاق النشاط الاجتماعي 
والاقــتــصــادي، ابــتــداء مــن قطاعات 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة كــالــفــضــاء 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات والاتــــصــــالات، 

وانــــتــــهــــاءً بـــالـــتـــعـــاون فــــي الــتــعــلــيــم 
وتبادل المعرفة والأنشطة الثقافية»، 
مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين 
أقوى من أي وقت مضى، وسيجعلها 

هذا اللقاء أشمل وأدوم.
دولـــتـــيـــنـــا  عــــلاقــــة  «إن  وزاد: 
هــذه الأيـــام لتمتد إلــى مــا هــو أبعد 
الــطــاقــة، فــإطــار التعاون  بكثير مــن 
الاســتــراتــيــجــي الــســعــودي الــروســي 
رفيع المستوى الذي وقعته الدولتان 
فــــي أكـــتـــوبـــر الــــعــــام المــــاضــــي يــمــثــل 
مــــة كــامــلــة لاســتــراتــيــجــيــاتــنــا  مــــواء
الــوطــنــيــة»، وأضـــاف: «الصندوقان 
الــــســــيــــاديــــان لـــبـــلـــديـــنـــا: صــــنــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة وصـــنـــدوق 

الاســتــثــمــار المــبــاشــر الــروســي، على 
تواصل مستمر ونشط لتقويم فرص 
الاستثمار على جميع الأصعدة بما 
يخدم مصالحنا المشتركة، ونحن 
إنــهــاء إنــشــاء ممثليات  الآن بصدد 
ومــلــحــقــيــات تـــجـــاريـــة فـــي مــوســكــو 

والرياض».
وتابع: «مثل هذه الاجتماعات 
أصـــبـــحـــت نـــــــادرة لـــلأســـف فــــي عـــام 
إلـــيـــهـــا  لـــكـــنـــنـــا اضـــــطـــــررنـــــا   ،٢٠٢٠
لمـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
وإنــــــي لأرجــــــو أن تـــكـــون مـــثـــل هـــذه 
الاجتماعات أكثر شيوعاً في العام 
المقبل»، مشيراً إلــى أن زيــارة خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 

بن عبد العزيز التاريخية لروسيا 
في أكتوبر ٢٠١٧، تعد معلما بارزا 
فـــي الــعــلاقــات بـــين الـــدولـــتـــين، الــتــي 
أثــمــرت عــن تــوســيــع تــلــك الــعــلاقــات 
وتــعــزيــزهــا، «لا سيما خــلال زيــارة 
فــخــامــة الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 

للمملكة العام الماضي».
وتابع وزير الطاقة السعودي: 
«اســتــجــابــتــنــا الــســريــعــة فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي، فــي تنظيم أكبر 
خفض لإمدادات النفط في التاريخ، 
فــي وقـــت كــانــت الــجــائــحــة قــد أثــرت 
كـــثـــيـــراً فــــي الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي، كــانــت 
إلــى ما نحن  محورية في وصولنا 
عليه الــيــوم، طــريــق إلـــى الانــتــعــاش 
المــــــســــــتــــــدام فـــــــي أســـــــــــــواق الــــطــــاقــــة 
الـــعـــالمـــي. إن اتــفــاقــيــة  والاقــــتــــصــــاد 
أوبك بلس، وجميع الدول المشاركة 
فــيــهــا، تستحق الــثــنــاء عــلــى الـــدور 
الـــذي لعبته فــي المساعدة  الــحــاســم 

على تحقيق ذلك».
وزاد: «أود أن أعــــرب هــنــا عن 
بــالــغ الشكر الــخــاص لــروســيــا، لقد 
وقفتم مع السعودية جنباً إلى جنب، 
ليس فقط خلال المفاوضات الصعبة 
فـــي ٢٠٢٠، بل  بــلــس  لاتـــفـــاق أوبـــــك 
كذلك خلال مــداولات قمة مجموعة 
العشرين التي رأستها المملكة. فبدءاً 
من الاجتماع الحاسم لوزراء الطاقة 
لدول مجموعة العشرين في أبريل، 
حــتــى تــوقــيــع الــبــيــان الــخــتــامــي في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي أيد 
الاقتصاد الكربوني الدائري بصفته 
استراتيجية رئيسة لمواجهة تغير 
المناخ، كنا دوماً نستطيع الاعتماد 

على التأييد الثابت من روسيا».
وقال الأمير عبد العزيز: «كلي 
ثـــقـــة بـــــأن هـــــذا الـــتـــأيـــيـــد والــتــفــاهــم 
ســـيـــســـتـــمـــر فــــــي الـــــشـــــهـــــور المـــهـــمـــة 
القادمة، حيث يجب أن يُخفَف بشيء 
مــن الــحــذر ذلـــك الــتــفــاؤل المصاحب 
لــتــوزيــعــات الــلــقــاح المــتــســارعــة. إن 
ســوق النفط العالمي ما زال يعيش 
جوانب كثيرة من الغموض، وعلينا 
أن نــكــون براغماتيين واستباقيين 
انــتــعــاش مستدام  ومــرنــين لضمان 
لسوق النفط»، مشيراً إلى أن اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة، ســـاهـــمـــت فــــي تــســريــع 
وضــع المــبــادرات المشتركة فــي عدد 
من القطاعات، حيث أطلقت الدورة 
السادسة للجنة المشتركة التي عقدت 
في موسكو في يونيو (حزيران) من 
العام المنصرم ١٠٨ مبادرات موزعة 
على ٢٢ مشروعاً بصفتها جزءاً من 
خارطة الطريق ٢٠١٧ - ٢٠٢٠ التي 

تقترب من استيفاء أهدافها.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح ألــكــســنــدر 
ــــــــــوزراء  نــــــوفــــــاك، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس ال
الـــــروســـــي، أن بــــــلاده وضـــعـــت مــع 
السعودية خريطة طريق للتعاون 
بـــلاده وضعت  المــشــتــرك، مبيناً أن 
مع السعودية خططاً بشأن سوق 
النفط بعد انتهاء الجائحة، مشيراً 
إلـــــى أن الـــتـــعـــاون مــــع الــســعــوديــة 
يــهــدف إلـــى اســتــقــرار ســـوق النفط 
عـــالمـــيـــاً، لافـــتـــاً إلـــــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
اتــفــاقــيــات عـــدة بــقــيــمــة ٥ مــلــيــارات 
الـــزيـــارات  إلـــى أن  دولار، ومــشــيــراً 
المــتــبــادلــة بـــين مــوســكــو والـــريـــاض 

دليل على مستوى التعاون.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وألكسندر نوفاك خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

«منطقة التبادل الحرّ» في أفريقيا لا تزال بعيدة المنال
لندن: «الشرق الأوسط»

كان يُفترض أن تصبح «منطقة 
الــتــبــادل الـــحـــر» الــقــاريــة الأفــريــقــيــة 
المساحة التجارية الأكبر في العالم 
ابتداء من يناير، إلا أن هذا الأمر لا 
يزال بعيد المنال، وفق خبير شؤون 
جنوب أفريقيا في معهد الدراسات 
حــــول الأمـــــن فـــي بـــريـــتـــوريـــا جــاكــي 

سيلييرز.
ويـــحـــذّر الــبــاحــث مـــن أن «ذلـــك 
سيستغرق وقـــتـــاً». حــالــيــاً، تجري 
فـــقـــط ١٦ فــــي المــــائــــة مــــن المــــبــــادلات 
الــتــجــاريــة فــي الـــقـــارة الــســمــراء بين 
الــــدول الأفــريــقــيــة نــفــســهــا. وطــمــوح 
منطقة التبادل الحر هو رفع نسبة 
هذه المبادلات لتصبح بحلول عام 
٢٠٣٤، ٦٠ فــي المــائــة بــين الــــ٥٥ دولــة 
الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي 

تمثّل ١٫٢ مليار شخص.
ويُـــــرتـــــقـــــب فـــــي يــــنــــايــــر إطـــــلاق 
مبادلات تجارية في هذا الإطار بعد 
أن أُرجئ ذلك بسبب أزمة كوفيد - ١٩ 
ومفاوضات شاقة بين الدول الموقعة 

على إلغاء الرسوم الجمركية.
الــفــعــلــي لمــبــدأ  الــتــطــبــيــق  إلا أن 
القارة  الــحــرّ على مستوى  التبادل 
سيستغرق «سنوات عدة»، بحسب 

جاكي سيلييرز. 
ويــــــضــــــيــــــف أن «كــــــثــــــيــــــرا مـــن 
الـــرســـوم الجمركية  الــنــقــاط بــشــأن 
لا تــزال موضع تــفــاوض بــين الــدول 

المختلفة».
الــــفــــكــــرة هـــــي أن  ويـــــوضـــــح أن 
يصبح الاتفاق الذي أقرّته ٣٤ دولة، 
سارياً «بحلول عام ٢٠٣٤ مع إلغاء 
حـــوالـــى ٩٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــرســوم 

الجمركية».

ويــــؤكــــد ســيــلــيــيــرز أن تــوحــيــد 
أســواق أكثر من خمسين دولــة ذات 
مستويات تنمية مختلفة في القارة 
الأفقر في العالم، لن يتحقق بلمسة 

سحرية.
 
ً
أنــه بــدايــة إلــى  ويشير الباحث 

«لـــم تــصــادق الــــدول الـــــ٥٥ الأعــضــاء 
في الاتحاد الأفريقي على الاتفاق، 
لكن كل الدول الرئيسية قامت بذلك 
مــن بينها نيجيريا، أول ســوق في 
أفــريــقــيــا مــع حــوالــى مــائــتــي مليون 
نــســمــة». ويــتــابــع «لــكــن المــفــاوضــات 
الـــتـــجـــاريـــة مـــعـــقـــدة لــلــغــايــة لأن كــل 
اتفاق حول الرسوم الجمركية يجب 
أن يــخــضــع لــلــتــفــاوض» بـــين الـــدول 

الأعضاء.
وبـــالـــتـــالـــي، يــجــب حــــلّ مــســألــة 
الــتــبــادل الحرّ  الــروابــط بــين منطقة 
الجديدة والمجموعات الاقتصادية 

الإقليمية الثماني للاتحاد الأفريقي 
الموجودة أصلاً.

وتــشــكــل الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة 
المــــــوقــــــعــــــة مـــــــع أوروبــــــــــــــــا والـــــصـــــين 
والولايات المتحدة عقبة أخرى يجب 
تجاوزها. في يوليو، بدأت الولايات 
المتحدة على سبيل المثال مفاوضات 
إلــى أن  مع كينيا. ويلفت سيلييرز 
«الــــفــــســــاد فـــــي بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات 
وبطء الإدارة والافتقار إلى الوسائل 
ســتُــشــكــل تــحــديــاً لــتــنــفــيــذ المـــشـــروع 

المدعوم من الاتحاد الأفريقي».
ويــــقــــول الأمـــــــين الــــعــــام لمــنــطــقــة 
الـــتـــبـــادل الـــحـــرّ الـــقـــاريـــة الأفــريــقــيــة 
وامكيلي ميني، وفق وكالة فرانس 
بـــــرس، إن أفــريــقــيــا «بــقــيــت رهــيــنــة 
نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي اســـتـــعـــمـــاري». 
مــضــيــفــاً أن مـــن أجــــل الـــخـــروج منه 
عــلــيــهــا أن تــطــبــق الاتـــفـــاق الــجــديــد 

«بطريقة شرسة».
ولا يمثل اقتصاد القارة سوى 
٣ فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
بـــين ٥٥ نــظــامــاً  يـــــزال مــنــقــســمــاً  ولا 
اقتصادياً مختلفاً ما يشكل «رادعاً 
هـــــائـــــلاً» لـــنـــمـــو الـــــقـــــارة، وفـــــق قـــول 

سيلييرز.
وأوضـــــــح أن مــــع هـــــذا الاتـــفـــاق 
«الــــفــــكــــرة هــــي بــــنــــاء عــــلاقــــات عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى الإقــــلــــيــــمــــي والــــســــمــــاح 
للأفارقة بتبادل منتجات أساسية 
وأيـــضـــاً المـــزيـــد مـــن المــنــتــجــات ذات 

القيمة المضافة».
الـــتـــبـــادل  وإذا حــقــقــت مــنــطــقــة 
الحرّ في أفريقيا أهدافها فستسمح 
بخروج سبعين مليون أفريقي من 
الفقر وثلاثين مليوناً من فقر مدقع 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٥، بــحــســب البنك 

الدولي.

البنك المركزي العراقي
يخفض قيمة الدينار أمام الدولار

لندن: «الشرق الأوسط»

قرر البنك المركزي العراقي رفع سعر 
الــــدولار للبنوك وشــركــات الصرافة  بيع 
إلى ١٤٦٠ ديناراً، من ١١٨٢ ديناراً للدولار 
الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات 
النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

يعتمد العراق في ٩٥٪ من دخله على 
عــائــدات الــنــفــط. وكــانــت آخــر مــرة خفض 
فيها قيمة الدينار فــي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥ عندما رفع سعر بيع الدولار 
إلــــى ١١٨٢ ديـــنـــاراً مـــن ١١٦٦ ديـــنـــاراً في 

السابق.
وقال المركزي العراقي في بيان أمس 
(السبت): «الأزمة المالية التي تعرّض لها 
الــعــراق بسبب جائحة (كـــورونـــا)... أدت 

إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة 
واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من 
المـــصـــارف وإعــــــادة خــصــمــهــا لــــدى الــبــنــك 
المــــركــــزي وبـــمـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة لـــغـــرض دفـــع 
الــرواتــب وتلبية الاحــتــيــاجــات الإنفاقية 
الأخــــــــرى المــتــعــلــقــة بـــالـــخـــدمـــات المــقــدمــة 

للمواطنين».
وأضــاف: «الاستمرار بسعر الصرف 
الحالي... أصبح يشكل عائقاً كبيراً لإجراء 
الــتــنــمــيــة الحقيقية وتــعــزيــز التنافسية 

للإنتاج المحلي».
وتابع قائلاً إن تدخل البنك المركزي 
جاء «لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات 
الإنفاق العام». لكن البنك أوضح أن هذا 
«التخفيض في قيمة الدينار سيكون لمرة 

واحدة فقط ولن يتكرر».

بنك «مورغان ستانلي»
يستأنف برنامج إعادة شراء الأسهم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أخطر مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي في 
الولايات المتحدة بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري في 
وقت متأخر يوم الجمعة، بأنه يستطيع استئناف عمليات 
إعادة شراء الأسهم العادية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١.

وكان مجلس إدارة البنك قد سمح بإعادة شراء الأسهم 
العادية القائمة بقيمة ١٠ مليارات دولار في عام ٢٠٢١، في 

إشارة إلى الاحتياطي الكبير الذي يملكه المصرف.
وقال رئيس مجلس إدارة «مورغان ستانلي» ورئيسه 
التنفيذي، جيمس غــورمــان: «تسمح لنا النتائج التي تم 
إعلانها اليوم باستئناف برنامج شــراء الأسهم لدينا في 
شهر يناير المقبل، ونتوقع استمرار البرنامج على مدار 

العام».
ووجد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن البنوك 
الأميركية الكبرى لديها «مستويات رأس مال قوية» وأنها 

قادرة على تحمل تراجع اقتصادي عالمي حاد.
وبـــعـــد الــتــقــيــيــم الإيـــجـــابـــي، قــــال مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتـــحـــادي يـــوم الــجــمــعــة، إنـــه ســيــخــفّــف الــقــيــود المــفــروضــة 
على الشركات لإعــادة شراء أسهمها، وهي ممارسة كانت 
مقيدة في الوقت الذي هزت فيه جائحة فيروس «كورونا» 

الاقتصاد.
ويُظهر تخفيف القيود المفروضة على عمليات إعادة 
شراء الأسهم ثقة الاحتياطي الاتحادي في مستويات رأس 
مال البنوك، ومع ذلك، يواصل الاحتياطي الاتحادي قيوده 

على توزيع الأرباح.
ل تم إجراؤه  ووجدت النتائج، وهي جزء من اختبار تحمُّ
على أكبر ٣٣ بنكاً، أنه في حين أن البنوك يمكن أن تتغلب 
على ركـــود حـــاد، فإنها قــد تــواجــه خسائر تــزيــد على ٦٠٠ 

مليار دولار.

قالت إن انتعاشها الاقتصادي «ليس متيناً بعد»

الصين تستحدث قواعد جديدة للمستثمرين الأجانب
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن كــــــبــــــيــــــر المـــــخـــــطـــــطـــــين 
الاقتصاديين في الصين، السبت، 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـــــــانـــــــب فــي  أن 
الصناعات الصينية من الدفاع إلى 
التكنولوجيا، سيواجهون اعتباراً 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل تـــدابـــيـــر تــدقــيــق 
إضافية، للتأكد مــن أن أنشطتهم 

لا تقوض الأمن القومي.
بــمــوجــب الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة، 
ســـتـــتـــم مــــراجــــعــــة الاســــتــــثــــمــــارات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فــــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــجـــيـــش 
تــلــقــائــيــاً. لـــكـــن الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
مــجــالات الـــزراعـــة والــطــاقــة والنقل 
والإنــتــرنــت والــخــدمــات المــالــيــة لن 
تخضع للمراجعة، إلا إذا تضمنت 
الاســتــحــواذ على ٥٠ فــي المــائــة من 
شــركــة صينية، أو ســتــؤثــر بشكل 

كبير على الأعمال التجارية.
ويــجــب عــلــى المــســتــثــمــريــن في 
هـــذه الـــحـــالات الــخــضــوع لمــراجــعــة 
لــتــحــديــد مــــا إذا كــانــت  حــكــومــيــة 
تـــحـــركـــاتـــهـــم «تـــــؤثـــــر عــــلــــى الأمـــــن 
الـــقـــومـــي»، وفـــقـــاً لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للتنمية والإصــلاح التي لم تحدد 
الأنشطة التي يمكن أن يكون لها 

مثل هذا التأثير.
يــأتــي هـــذا الإعــــلان بــعــد قــرابــة 

عـــام مــن دخـــول قــانــون الاستثمار 
الأجــنــبــي الــصــيــنــي الــجــديــد حيز 
التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات 
المــــحــــلــــيــــة والأجـــــنـــــبـــــيـــــة مـــعـــامـــلـــة 

متساوية في السوق الصينية.
وقالت اللجنة إن القواعد التي 
ستدخل حيز التنفيذ في ١٨ يناير 
إلــى «منع  الثاني)، تهدف  (كانون 
وتفكيك المــخــاطــر المتعلقة بالأمن 
القومي في شكل فعال، مع تعزيز 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي فـــــي شــكــل 

نشط».
والجمعة، أعلنت الصين أنها 
في المرحلة الأخيرة من المحادثات 
بــشــأن اتفاقية استثمار تاريخية 
مع الاتــحــاد الأوروبـــي، من شأنها 
لـــــلـــــدول الأعـــــضـــــاء فــي  أن تـــســـمـــح 
الــتــكــتــل بــمــزيــد مـــن الـــوصـــول إلــى 
السوق الصينية المربحة. واتهمت 
بــــكــــين أمــــــــس الــــســــبــــت واشــــنــــطــــن 
«التنمر» على شركاتها، بعدما  بـ
أعــلــنــت الأخــــيــــرة عـــن فــــرض قــيــود 
عــلــى صـــــادرات عـــشـــرات الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة، عــلــى خلفية علاقاتها 

المحتملة بالجيش الصيني.
يــــأتــــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
قالت فيه الصين في ختام اجتماع 
سنوي حول السياسة الاقتصادية 
فــي الــبــلاد، الجمعة، فــي بــكــين، إن 
اقــتــصــادهــا لـــم يــتــعــافَ كــلــيــاً بعد 

مــن تبعات جائحة «كــوفــيــد- ١٩»، 
ووعـــدت توفير دعــم مالي لجهود 

دفع العجلة الاقتصادية.
وسجلت الصين هذه السنة أول 
انكماش في اقتصادها منذ عقود، 
بسبب تبعات الأزمة الصحية التي 
أدت إلـــى إغـــلاق صـــارم فــي مدينة 
ووهـــــــان الـــصـــنـــاعـــيـــة؛ حـــيـــث ظــهــر 
فيروس «كورونا» المستجد للمرة 
الأولى نهاية العام الماضي، ما أدى 

إلى انهيار في إنتاج المصانع.
وتــحــســن الاقــتــصــاد الصيني 
نـــجـــحـــت  الـــــــحـــــــين، إذ  مـــــنـــــذ ذلـــــــــك 
السلطات في احتواء الوباء بشكل 

كــبــيــر. ويـــرجـــح أن تـــكـــون الــصــين 
الــوحــيــدة  الــعــالمــيــة  الــقــوة العظمى 
الــتــي تــســجــل نــمــواً إيــجــابــيــاً هــذه 

السنة.
إلا أن مــســؤولــين قـــالـــوا خــلال 
المؤتمر المركزي للحركة الاقتصادية 
الــذي انعقد هــذا الأســبــوع برعاية 
الرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
إن الانــــــتــــــعــــــاش ســـــيـــــكـــــون «غــــيــــر 
مستقر وغير متكافئ» وتحدثوا 
عــــن ســـيـــاســـة ضـــريـــبـــيـــة تــتــمــحــور 
عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 

الاقتصادي.
أورده  إعـــــــــــــلان  فــــــــي  وجـــــــــــــاء 

التلفزيون الرسمي في ختام هذه 
الــقــمــة الــتــي اســتــمــرت ثــلاثــة أيـــام: 
«يــجــب أن نــــدرك بــوضــوح أن ثمة 
غـــمـــوضـــاً بـــشـــأن تـــطـــور الــجــائــحــة 
الـــخـــارجـــيـــة، وأن أســـس  والـــبـــيـــئـــة 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي فــي بلدنا 

ليست متينة بعد».
وســـتـــزيـــد الـــســـلـــطـــات دعــمــهــا 
لــلابــتــكــارات التكنولوجية  المــالــي 
وللشركات الصغيرة وللمشروعات 
المراعية للبيئة العام المقبل، على ما 
جــاء فــي الإعـــلان.وقـــال المسؤولون 
الصينيون إنهم سيحولون «دون 
الــتــوســع غــيــر المــنــظــم لــــرأس المـــال» 

مــــعــــززيــــن بـــــذلـــــك مـــنـــحـــى جــــديــــداً 
مناهضاً للاحتكارات.

وأظــــــهــــــرت بــــكــــين فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة استياء من النفوذ المتعاظم 
لــشــركــات التكنولوجيا العملاقة، 
بــيــنــمــا يــؤشــر مــشــروعــهــا لــقــواعــد 
مكافحة الاحــتــكــار الشهر الماضي 
إلى نيتها فرض تنظيم أكبر لهذا 

القطاع في المستقبل.
وعلى صعيد القطاع الطاقي، 
شـــهـــدت الـــصـــين نـــمـــواً مــــطــــرداً فــي 
إنتاجها من الغاز الطبيعي الشهر 

الماضي، طبقاً لبيانات رسمية.
وارتــفــع إجــمــالــي إنــتــاج الــغــاز 
الطبيعي في البلاد بواقع ١١٫٨ في 
المائة، على أســاس سنوي، ليصل 
إلى ١٦٫٩ مليار متر مكعب الشهر 
الماضي، طبقاً للبيانات الصادرة 
عـــــن مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاء الـــوطـــنـــي، 
حسب وكالة أنباء الصين الجديدة 

«شينخوا» السبت.
وفــي الأشــهــر الــــ١١ الأولـــى من 
عام ٢٠٢٠، زاد إنتاج الغاز الطبيعي 
في البلاد ٩٫٣ في المائة، على أساس 
إلـــى ١٧٠٫٢ مليار  ســنــوي، ليصل 
مـــتـــر مـــكـــعـــب. وتــــابــــع المـــكـــتـــب بـــأن 
واردات الغاز الطبيعي إلى البلاد 
الشهر الماضي تراجعت بواقع ٣ في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي، لتصل 

إلى ٩٫١٨ مليون طن.

الاستثمارات في الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة (أ.ف.ب)
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شاهد العالم العربي بأسره حملة اللقاح التي شهدتها 
الـــســـعـــوديـــة أواخــــــــر الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. ونـــقـــلـــت شـــاشـــات 
اللغة  التلفزيونات - أو «الــرائــي» كما أطلقت عليه مجامع 
الــتــي انطلقت لتُطعم مــواطــنــة ومــواطــنــاً  الــعــربــيــة - الحملة 
ومقيماً، ليكون من يتلقى التطعيم الرابع معالي وزير الصحة 
السعودي توفيق الربيعة، ليصبح قدوة حسنة لغيره، وليبدع 
في الصحة كما أبدع في التجارة، دون أن يهضم ذلك حق من 
تلاه، هنا يبرز سؤال مهم: لماذا تلقى وزير الصحة التطعيم؟

لأن الجدل كثر حول لقاح «كورونا»، وهل له مضاعفات 
خــطــيــرة أم هـــو آمــــن؟ لــلأســف تــصــدى لإجـــابـــة الـــســـؤال غير 
مختصين خوفوا الناس من اللقاح، بينما أكد المختصون أن 
اللقاح آمن. ورغبة مني في التأكد من نجاعة اللقاح توجهتُ 
بالسؤال إلى أخي وصديقي البروفسور والباحث الدكتور 
عادل بن عمر المقرن، وهو متخصص في علم الجينات، فشرح 
لي شرحاً وافياً المراحل التي مر بها إيجاد اللقاح، ومراحل 
فــســحــه، وحــــرص الــشــركــات المــنــتــجــة عــلــى تــبــيــان الأعــــراض 
الجانبية للقاح، حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وفي الأخير 
أكد لي أنه سيأخذ التطعيم، مما يعني قناعته به كمختص، 

وهذا يقنعني بأن أكون من المبادرين لأخذ اللقاح.
الــســعــوديــة للتطعيم ضــد «كـــورونـــا» أثبتت أن  الحملة 
السعودية حريصة على مواطنيها والمقيمين بها منذ بداية 
الأزمة، عبر تشديد أنظمة الحجر، إلى تقديم لقاح «كورونا» 
للجميع مجاناً. ومنذ بداية الأزمة أدركت السعودية أن المسار 
الصحي والمسار الاقتصادي متلازمان، فــأدارت أزمة النفط 
باقتدار، وساعدت الشركات والمنشآت عبر حزمة إجراءات كان 
من بينها - على سبيل المثال لا الحصر - تحمل جزء كبير من 

راتب موظف القطاع الخاص أثناء أزمة «كورونا».
هنا يواجهنا ســـؤال: لمـــاذا حــرصــت الــســعــوديــة على أن 
تكون من أوائل الدول التي تُحصن مواطنيها ضد «كورونا»؟ 
لأنها تدرك أنه متى تم تحصين الإنسان فإن الفيروس ستخف 
حدته، كما أن المحصن ضد «كورونا» سيكون عنصراً فعالاً 
في الاقتصاد، إذ يمكنه المخالطة دون حذرٍ أو خوف، وإن كان 

الحذر المعتدل واجباً حتى مع أخذ التطعيم.
تطعيم أعــداد كبيرة من الناس في السعودية سيجعل 
إلــى سابق عهدها، وسيسمح بحرية الحركة  الحياة تعود 
وعــودة النشاط المالي بجميع أوجهه؛ ســواء كــان زراعياً أو 

تجارياً أو صناعياً أو غيره.
هذا بالنسبة للداخل، أما بالنسبة للخارج فلا بد من أن 
تحصن الدول أكبر عدد من مواطنيها، وهذا ما سيحدث فعلاً، 
ولكن تتبقى دول عربية وغير عربية غير قادرة على تأمين 
اللقاح لكل مواطنيها، وهنا يأتي دور المنظمات الصحية 
العالمية والدول الغنية في تأمين هذا اللقاح في هذه الدول، 
حتى يتم القضاء على فــيــروس «كــورونــا»، فالعالم أصبح 
صغيراً ومتداخلاً، ولمحاصرة المرض يجب أن يتعاون جميع 
الدول فقيرها وغنيها؛ لأنه بمحاصرة المرض يمكن للاقتصاد 
وســلاســل الإمـــــداد أن تــعــود لــســابــق عــهــدهــا، فــالــصــحــة أولاً 
والاقتصاد ثانياً، وإن كان البعض يرى أن المسارين متلازمان.

فــالاقــتــصــاد دوائــــر مــتــداخــلــة ومــتــرابــطــة يكمل بعضها 
الـــعـــالـــم ســتــجــد عجلة  بــعــضــاً، ودون تــحــصــين جـــل ســـكـــان 
الاقتصاد مكاناً لم يُحصن يعيق حركتها عن الدوران، لهذا 
ستجد الــدول الــقــادرة نفسها مضطرة لمساعدة الــدول الأقل 
غــنــى لتحصين مــواطــنــيــهــا حــتــى تــســمــح لعجلة الاقــتــصــاد 

بالدوران. ودمتم.

الاقتصاد ثانياً

علي المزيد 

أسسها «المنتدى الاقتصادي العالمي» و«منظمة التعاون» استعداداً للمستقبل

الإمارات تنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة 
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الإمـــــــــارات إنـــهـــا وقــعــت 
مــيــثــاق الــحــكــومــة المـــرنـــة، لتنضم 
إلـــــى شـــبـــكـــة الــــــــدول والـــحـــكـــومـــات 
المرنة، التي تم تأسيسها بالشراكة 
بــين المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
والــتــنــمــيــة، والـــتـــي تــضــم المــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة، وكـــــــنـــــــدا، وإيــــطــــالــــيــــا، 
وسنغافورة، واليابان، والدنمارك. 
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد الــــــقــــــرقــــــاوي 
وزيـــر شـــؤون مجلس الـــــوزراء، إن 
بــنــاء الــجــيــل الـــقـــادم مــن حــكــومــات 
المستقبل، يتطلب تعزيز الشراكات 
الدولية والتعاون بين الحكومات 
فـــــي تــــطــــويــــر مـــنـــهـــجـــيـــات الـــعـــمـــل 
الحكومي على أســس الاستباقية 
الــعــالــيــة للمتغيرات،  والــجــاهــزيــة 
والقدرة على التأقلم مع متطلبات 
المــســتــقــبــل، مـــا يــســهــم فـــي تحقيق 
أعلى مستويات المرونة الحكومية 
وينعكس إيجاباً على المجتمعات.

وتــــــــــهــــــــــدف شــــــبــــــكــــــة الــــــــــــــدول 
والـــحـــكـــومـــات المــــرنــــة إلـــــى تــعــزيــز 
الابــــتــــكــــار والمــــــرونــــــة والـــجـــاهـــزيـــة 
لــلــمــســتــقــبــل فــــي مــنــظــومــة الــعــمــل 
الــــحــــكــــومــــي، وتــــطــــويــــر مــنــظــومــة 
الـــفـــرص المــســتــقــبــلــيــة بــالاســتــفــادة 
من الحلول التكنولوجية وأدوات 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، بما 
يسهم في تعزيز الجهود العالمية 
لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 

الشاملة.
ووقــــــــعــــــــت عـــــــهـــــــود الـــــــرومـــــــي 
الــدولــة للتطوير الحكومي  وزيــرة 
والمــســتــقــبــل فـــي الامــــــــارات مــيــثــاق 
الحكومات المرنة، خلال مشاركتها 

فـــــي جـــلـــســـة حـــــواريـــــة افـــتـــراضـــيـــة 
عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة، عــن بعد، 
بـــعـــنـــوان «الـــحـــوكـــمـــة المــــرنــــة بــعــد 
جائحة كوفيد - ١٩»، استعرضت 
ســـبـــل إعـــــــــادة تـــصـــمـــيـــم مــنــظــومــة 
الــتــشــريــعــات والــقــوانــين بــمــا يعزز 
جـــــاهـــــزيـــــة الـــــــــــــدول لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، 
ويــمــكــنــهــا مـــن مــواكــبــة المــتــغــيــرات 
والتوجهات العالمية، بمشاركة ١٥ 
متحدثاً يمثلون نخبة المسؤولين 
الـــحـــكـــومـــيـــين والمـــتـــخـــصـــصـــين مــن 

الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي اســـتـــشـــراف 
المستقبل والابتكار.

وقــالــت عــهــود الــرومــي وزيــرة 
الــــــــدولــــــــة لــــلــــتــــطــــويــــر الــــحــــكــــومــــي 
بــــنــــاء مــســتــقــبــل  والمـــســـتـــقـــبـــل، إن 
الحكومات يتطلب تطوير نماذج 
عــمــل تــقــوم عــلــى الــحــوكــمــة المــرنــة 
والابتكار والجاهزية، وإن قيادة 
دولــة الإمـــارات تتبنى نهج تعزيز 
الـــشـــراكـــات الــعــالمــيــة الــفــاعــلــة بين 
الــدول والمنظمات العالمية في دفع 
مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة الـــهـــادفـــة لــبــنــاء 

المستقبل.

وأضافت أن حكومة الإمــارات 
تبني على إنجازات عززت مسيرة 
التطوير خلال السنوات الماضية، 
من خلال مبادرات التحول الرقمي 
والحكومة الذكية وتبني منهجية 
مــرنــة تعتمد الابــتــكــار، مــؤكــدة أن 
انضمام الإمارات إلى شبكة الدول 
والحكومات المرنة يؤكد التزامها 
بــتــعــزيــز الــعــمــل الــــدولــــي المــشــتــرك 
الـــهـــادف لــدعــم جــهــود الــحــكــومــات 
في تصميم نماذج وآليات مبتكرة 
قابلة للتطبيق بما ينعكس إيجاباً 

على المجتمعات.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت بـــــــاولا 
بــــــيــــــســــــانــــــو وزيـــــــــــــــــــرة الابـــــــتـــــــكـــــــار 
التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا 
إن الحكومة الإيطالية تدعم تبني 
مـــفـــاهـــيـــم الابــــتــــكــــار فـــــي مــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، مــــن خـــلال 
إطـــلاق مــبــادرة «إيــطــالــيــا تبتكر»، 
التي تشكل منصة هادفة لإشــراك 
ودعـــــــــم الـــــشـــــركـــــات والــــجــــامــــعــــات 
والمــــؤســــســــات الــبــحــثــيــة لاخــتــبــار 
الابــــتــــكــــارات المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، 
مــؤكــدة أهمية تــعــاون الحكومات 
في تحديد فرص تبني الابتكارات 

التحويلية، وتعزيز «التشريعات 
المــرنــة» واخــتــبــارهــا بشكل مكثّف 

لبناء مستقبل أفضل.
وأكـــــد جــيــفــري شــلاغــيــنــهــوف 
نائب الأمين العام لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أن الحكومات 
تـــــــواجـــــــه تـــــحـــــديـــــات عـــــــديـــــــدة فـــي 
القطاعات الصحية والاقتصادية 
نــتــيــجــة جــائــحــة فـــيـــروس «كــوفــيــد 
إلـــى  يــــؤكــــد حـــاجـــتـــهـــا  - ١٩»، مــــا 
إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي عمليات 
صنع القرار وتطوير حلول تعزز 
جاهزيتها ومرونتها في مواجهة 

مختلف التحديات.
الـــتـــعـــاون  وقــــــــال إن مـــنـــظـــمـــة 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة أطــلــقــت 
مــبــادرتــهــا لتطوير مــبــادئ تسهم 
فـــي وضــــع مــعــايــيــر لــصــنــع الــقــرار 
بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة بــالاعــتــمــاد على 
الابـــتـــكـــار فـــي الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
الــــرابــــعــــة، لــتــشــكــل حــــراكــــاً عــالمــيــاً 
يهدف لبناء قدرات الحكومات في 
إعـــداد وتصميم تشريعات مرنة، 
مشيرا إلى أن إطــلاق شبكة الدول 
والحكومات المرنة يسهم في تعزيز 
الــشــراكــات العالمية ويــدعــم جهود 
الــــحــــكــــومــــات فـــــي تـــبـــنـــي مــفــاهــيــم 

الابتكار.
ويسعى المنتدى الاقتصادي 
الــــعــــالمــــي بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية من 
خـــلال إطــــلاق المــيــثــاق إلـــى تحفيز 
حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم عـــلـــى مــشــاركــة 
الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة والـــــرؤى 
المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث 
الـــتـــي تحملها  الــنــوعــيــة  الـــفـــرص 
الثورة الصناعية الرابعة من آليات 
جــديــدة وأدوات عــمــل مبتكرة في 

منظومة العمل الحكومي.

جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - ١٩» (الشرق الأوسط)

تراجع عائدات السياحة التونسية ٦٤ ٪
تونس: المنجي السعيداني

الــــســــيــــاحــــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الــتــونــســيــة عــــن تــــراجــــع إيـــــــرادات 
الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي بـــنـــســـبـــة ٦٤ 
فــي المـــائـــة، مــن بــدايــة الــعــام حتى 
العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، وذلــك مقارنة مــع الفترة 
نفسها من السنة الماضية. وقدرت 
تلك العائدات المالية بحوالي ١٫٩ 
مليار ديــنــار تونسي (نــحــو ٦٩١ 

مليون دولار).
كانت الإيرادات قد سجلت ما 
لا يقل عن ٥٫٣ مليار دينار تونسي 

(قــــرابــــة ١٫٩ مــلــيــار دولار) خــلال 
الفترة نفسها من ٢٠١٩.

ويـــعـــود ذلــــك بــــالأســــاس إلــى 
انكماش حركة السياح الأوروبيين 
(الفرنسيين خاصة والألمان) خلال 
موسم الصيف المــاضــي، مما أثر 
بشكل كبير على كامل المنظومة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي 
مــن صــنــاعــات تقليدية ووكــــالات 
ســيــاحــة وأســـفـــار وشـــركـــات كـــراء 

السيارات.
كــــــانــــــت تــــــونــــــس قـــــــد فـــتـــحـــت 
اتـــــهـــــا الــــســــيــــاحــــيــــة أمــــــام  فـــــضـــــاء
يــونــيــو  بــــتــــاريــــخ ٢٧  الـــــوافـــــديـــــن 

(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، وشــجــعــت 
الــســيــاح عــلــى زيــــارة الـــبـــلاد، غير 
أن الانــتــشــار الــســريــع لــلــوبــاء في 
الفضاء الأوروبي المجاور، ودخول 
تونس نفسها في موجة ثانية من 
الإصــابــات، حــال دون تحقيق أي 

نتائج.
وفي هذا الشأن، قال الحبيب 
عمار وزير السياحة التونسي، إن 
«الأنشطة السياحية والصناعات 
التقليدية في حالة شلل تام» بعد 
استفحال وباء «كورونا»، مؤكداً 
أن إجمالي السياح الوافدين على 
تونس تراجع بنسبة ٧٨ في المائة 

هذه السنة، كما تراجعت عائدات 
القطاع المالية بنسبة ٦٤ في المائة.

ولمـــجـــابـــهـــة هــــــذه الـــوضـــعـــيـــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، أقـــــــرت الــحــكــومــة 
التونسية مجموعة من الإجراءات 
لــلإبــقــاء على  الــهــادفــة  التحفيزية 
المؤسسات العاملة فــي السياحة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مــن 
ــــــك جـــــدولـــــة الــــــديــــــون المــتــعــلــقــة  ذل
بمساهمات الضمان الاجتماعي 
للمنشآت السياحية، وإعــفــاءهــا 
من غرامات التأخير، عــلاوة على 
دعم حرفيي الصناعات التقليدية 
فــي آلــيــة دعـــم الــنــفــقــات بمبلغ ١٠ 

ملايين دينار تونسي (حولي ٣٫٦ 
مــلــيــون دولار) وذلــــك إلـــى حـــدود 

سنة ٢٠٢١.
وتـــــــم كــــذلــــك إعـــــفـــــاء وكـــــــالات 
السفر من المساهمة في صندوق 
تنمية القدرة التنافسية في قطاع 
الـــســـيـــاحـــة، كــمــا أقـــــرت الــحــكــومــة 
تـــمـــكـــين الــــعــــمــــال المــــحــــالــــين عــلــى 
البطالة الفنية والأدلاء السياحيين 
من منحة شهرية قدرها ٢٠٠ دينار 

تونسي (نحو ٧٢٫٧ دولار).
وحـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر مــــارس 
(آذار) ٢٠٢١، أعدت وزارة السياحة 
الـــتـــونـــســـيـــة بـــرنـــامـــجـــاً لــتــحــفــيــز 

الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة، لــتــعــويــض 
الـــنـــقـــص الـــــفـــــادح عـــلـــى مــســتــوى 
الأســـــــواق الــســيــاحــيــة الأوروبــــيــــة 
خـــاصـــة، والـــســـيـــاح الـــقـــادمـــين من 
المــغــرب العربي؛ خصوصاً  بــلــدان 

الجزائر وليبيا.
ولا تمثل السياحة الداخلية 
في تونس أكثر من ١٠ في المائة من 
مجمل الأنشطة السياحية، غير أن 
تعمل  التونسية  السياحة  وزارة 
على رفع هذه النسبة لتبلغ نحو ٢٥ 
في المائة، وبالتالي إنقاذ عدد مهم 
من الفنادق السياحية التونسية 

من شبح الإغلاق النهائي.

تحذيرات من تعرضها للإفلاس

الشركات المتوسطة في ألمانيا تدق ناقوس الخطر
برلين: «الشرق الأوسط»

دقت الشركات المتوسطة في 
ألمـــانـــيـــا نـــاقـــوس الـــخـــطـــر، بسبب 
الــتــبــاطــؤ فـــي صــــرف المـــســـاعـــدات 
المخصصة لشهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وبـــــعـــــث اتــــــحــــــاد الــــشــــركــــات 
المتوسطة في ألمانيا خطاباً إلى 
وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، قال 
فــيــه: «حــتــى الآن، لــم يصل سوى 
نــزر يسير مــن السيولة المطلوبة 
عــــلــــى نــــحــــو عـــــاجـــــل لـــلـــشـــركـــات 
المـــــتـــــعـــــثـــــرة، وهــــــنــــــاك عـــــديـــــد مــن 

المــتــوســطــة والصغيرة  الــشــركــات 
تقف على وشك الإفلاس».

ووصــف الاتحاد عــدم صرف 
المــســاعــدات إلا فــي يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، بــأنــه أمــــر «غــيــر 
مــقــبــول» وســيــؤدي إلــى «استياء 
لــدى عديد من الشركات،  شديد» 
وخـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع عـــــــــدم إتـــــاحـــــة 
إمكانية التقدم بطلب للحصول 
عــــلــــى المــــــســــــاعــــــدات المـــخـــصـــصـــة 
لديسمبر (كانون الأول) الجاري، 

إلا في يناير المقبل.
وتــابــع الاتـــحـــاد فــي خطابه: 
«لذلك نناشدكم العمل بالاشتراك 

مع وزير المالية (أولاف شولتس) 
ســــــريــــــعــــــاً، وبـــــشـــــكـــــل خـــــــــــــالٍ مـــن 
البيروقراطية مــن أجــل التوصل 
إلـــــى حـــــل، وبـــــرجـــــاء الـــجـــمـــع بــين 
الــــــــدفــــــــعــــــــات المـــــــقـــــــدمـــــــة وصــــــــرف 

مساعدات نوفمبر».
كــانــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة قد 
أعلنت صرف مساعدات للشركات 
المـــتـــضـــررة مـــن الإغــــــلاق الــجــزئــي 
خلال الشهرين الحالي والماضي، 
مثل الشركات العاملة فــي قطاع 
الــضــيــافــة، وذلـــك لتعويضها عن 
الــخــســائــر فــي الإيــــــرادات، وقـــد تم 
الــدفــعــات المقدمة بالفعل،  صــرف 

واعــتــبــاراً مــن يناير المقبل سيتم 
صــرف المساعدات المرحلية حتى 
تــتــمــكــن الـــشـــركـــات المـــتـــضـــررة من 
ســــــداد الــتــكــالــيــف الـــثـــابـــتـــة، مــثــل 

تكاليف الإيجار وحق الانتفاع.
وطــــــــالــــــــب الاتــــــــــحــــــــــاد وزيــــــــر 
الاقتصاد بالعمل على عدم تفاقم 
لــقــطــاع تــجــارة  الــوضــع بالنسبة 
الـــتـــجـــزئـــة، وذلـــــك نـــظـــراً لــتــشــديــد 
إجراءات مكافحة الجائحة، وقال: 
«لا يــنــبــغــي، لأســبــاب دســتــوريــة، 
مــعــامــلــة تــــجــــارة الـــتـــجـــزئـــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــمـــســـاعـــدات ديــســمــبــر، 
بــــصــــورة مــخــتــلــفــة عــــن مــعــامــلــة 

الــفــنــادق والمــطــاعــم المــتــضــررة من 
الإغلاق الذي فرضته السلطات في 
الــجــاري». وحــذر الاتحاد  الشهر 
مــــــن «خـــــــــــــراب» مـــــحـــــلات تــــجــــارة 
الــتــجــزئــة فــي حـــال اســتــمــرت هــذه 

المعاملة غير المتساوية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
غرفة التجارة الألمانية الروسية 
فـــــي مــــوســــكــــو، أن اســـتـــثـــمـــارات 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة فـــي روســيــا 
قــد وصــلــت إلـــى مــســتــوى مرتفع 
نـــســـبـــيـــاً، رغــــــم أزمـــــــة «كـــــورونـــــا» 

والعقوبات الأوروبية.
وأفـــــادت الــبــيــانــات الــصــادرة 

إلــى بيانات  عن الغرفة المستندة 
البنك المركزي الألماني، بأن حجم 
اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــات الألمــانــيــة 
فــي روســيــا وصـــل إلـــى نــحــو ٧٠٠ 
مليون يورو في الربع الثالث من 
الــعــام الــحــالــي. وقــالــت الــغــرفــة إن 
الاستثمارات المباشرة «انتعشت 

بقوة على نحو مفاجئ».
وقــــال رئــيــس الــغــرفــة، رايــنــر 
زيله، إن إجمالي حجم استثمار 
الشركات الألمانية في روسيا في 
الفترة بــين يناير حتى سبتمبر 
(أيلول) الماضيين وصل إلى نحو 
يــــــورو «وهـــــكـــــذا فــقــد  ١٫٣ مـــلـــيـــار 

عــوضــت هـــذه الــشــركــات الــتــراجــع 
الذي حدث في الربع الثاني بسبب 

فيروس (كورونا)».
وأظــــــــهــــــــرت نـــــتـــــائـــــج أحـــــــدث 
استطلاع أجرته الغرفة، أن مناخ 
الأعـــمـــال تــأثــر بــالــعــقــوبــات الــتــي 
فــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي على 
روســــيــــا فــــي إطـــــــار الـــــصـــــراع فــي 

أوكرانيا.
وقال زيله إن الشركات تتطلع 
الــواعــدة للسوق  إلــى الإمكانيات 
الــتــي يتسم سكانها  فــي روســيــا 
بحب الاستهلاك، والبالغ عددهم 
أكثر مــن ١٤٠ مليون نسمة، كما 

أنــهــا تــأخــذ أيــضــاً بعين الاعتبار 
المـــالـــيـــات الـــعـــامـــة الــســلــيــمــة ذات 
معدلات الديون المتدنية في الدولة 

الروسية.
وذكرت الغرفة أنها استطاعت 
خلال عام الأزمة تعزيز مكانتها، 
لــتــصــبــح «أكــــبــــر اتــــحــــاد شـــركـــات 
أجــنــبــيــة فــي روســـيـــا»، وقــالــت إن 
عــدد أعضائها ارتــفــع بنسبة ١٠ 
في المائة، مقارنة بالعام الماضي، 
نـــحـــو ١٠٠٠ عــضــو.  إلـــــى  لــيــصــل 
وحسب بيانات الغرفة، فإن عدد 
الــشــركــات الألمــانــيــة المــســجــلــة في 

روسيا يبلغ نحو ٤٠٠٠ غرفة.

«صندوق النقد»: ١٫٦ مليار دولار لمصر في إطار اتفاق تمويلي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد الدولي إن مصر 
يمكنها الآن ســحــب ١٫٦٧ مــلــيــار دولار، 
بعد أن استكمل المراجعة الأولى لبرنامج 

الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الصندوق في بيان صحفي، 
أن إجمالي الأمـــوال المنصرفة لمصر في 
اتــفــاق ائتماني مدته ١٢ شهرا قد  إطــار 

بلغ ٣٫٦ مليار دولار.
وكـــان المجلس التنفيذي، قــد وافــق 
فــي ٢٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، على 
اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة ١٢ شهرًا 
بقيمة تعادل ٣٧٦٣٦٤ وحدة حقوق سحب 
خــاصــة (٥٫٢ مليار دولار وقــت الموافقة 
على الاتفاق، أو ١٨٤٫٨ في المائة من حصة 
العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح 
الــذي وضعته السلطات في  الاقتصادي 

أثناء أزمة كورونا.
وقــــالــــت أنـــطـــوانـــيـــت ســـايـــيـــه، نــائــب 
المـــديـــر الـــعـــام ومـــديـــر المــجــلــس بــالــنــيــابــة 
بــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي: «تـــعـــامـــلـــت 

السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة 
كورونا وما اقترن بها من اضطراب في 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي»، مــشــيــرة إلـــى أنَّ 
الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي 
لــلاحــتــيــاجــات الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ودعــــم الــقــطــاعــات الأشــــد تـــأثـــرًا بــالأزمــة 
بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة قـــــد ســـــاعـــــدت عــلــى 
الــتــخــفــيــف مـــن حـــدة الآثـــــار الاقــتــصــاديــة 
والإنسانية، ولا يــزال تباطؤ النمو أقل 
حـــدة حــتــى الآن مــمــا كـــان مــتــوقــعًــا، كما 
تــحــســنــت أوضــــــاع الأســـــــواق الــخــارجــيــة 
مــع عــودة تدفقات استثمارات الحافظة 

الوافدة بقوة.
تـــزال بعض المخاطر  وأضــافــت: «لا 
تــحــيــط بـــآفـــاق الاقـــتـــصـــاد لا ســيــمــا وأن 
احـــــتـــــمـــــالات ظـــــهـــــور مـــــوجـــــة ثــــانــــيــــة مــن 
الــجــائــحــة تــزيــد مــن مــشــاعــر عـــدم اليقين 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي على  إزاء وتـــيـــرة 
المــســتــويــين المــحــلــي والـــعـــالمـــي، فــارتــفــاع 
مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات 
التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر 
لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، 

ولكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية 
ستعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في 

الحفاظ على ثقة المستثمرين».
المــوازنــة  وتــابــعــت: «يمضي تنفيذ 
الــعــامــة على المــســار الصحيح لتحقيق 
 - المــالــيــة ٢٠٢٠  الــبــرنــامــج للسنة  هـــدف 
٢٠٢١، فاعتمادات الموازنة الحالية تتيح 
قدرًا كافيًا من المرونة لاستيعاب أي دعم 
إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر 
فـــــي حــــالــــة حــــــــدوث مــــوجــــة ثــــانــــيــــة مــن 
جائحة كورونا، مع الحفاظ على أهداف 
البرنامج المتعلقة بالمالية العامة، ومن 
المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي 
المتصور باستئناف الدين العام مساره 
ا مــن السنة المالية ٢٠٢١  بــدء الهبوطي 
الـــتـــحـــول المــســتــمــر  - ٢٠٢٢، وســــيــــؤدي 
نـــحـــو إصــــــــدار ســــنــــدات الــــديــــن الأطـــــول 
إلــى التخفيف مــن مخاطر تمديد  أجــلاً 
الدين، ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ 
الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية 
العامة مطلبًا حيويا لضمان توافر حيز 
إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية 

العالية على الصحة والتعليم والحماية 
الاجتماعية».

وساعد المنهج القائم على البيانات 
الــذي اعتمده البنك المركزي المصري في 
سياسته النقدية على تثبيت التوقعات 
الــتــضــخــمــيــة وتـــحـــقـــيـــق مــــعــــدل تــضــخــم 
مــنــخــفــض ومـــســـتـــقـــر، ومـــــن المــنــتــظــر أن 
يــســهــم الــتــيــســيــر الــنــقــدي الــــذي شــهــدتــه 
الشهور الأخيرة في زيــادة دعم النشاط 
الاقـــتـــصـــادي وتــخــفــيــف ضــغــوط ارتــفــاع 
ســعــر الـــصـــرف الــنــاشــئــة عـــن الــتــدفــقــات 
الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان 
له تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة 
سعر الصرف في الاتجاهين أمرًا ضروريًا 
لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ 

على القدرة التنافسية. وفق البيان.
وأشادت نائب المدير العام بصندوق 
النقد الدولي بالنظام المصرفي المصري، 
ه لا يزال النظام المصرفي متمتعًا  مؤكّدة أنَّ
بالصلابة حتى الآن؛ نظرًا لدخوله الأزمة 
الــرســمــلــة والسيولة  بمستوى جــيــد مــن 

بلغ إجمالي الأموال لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته ١٢ شهراً ٣٫٦ مليار دولار (رويترز)الوفيرة. 
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ربات المنازل يكتفين بإعداد الأطباق الشبيهة بالأصلية

الأزمة الاقتصادية تغيّب ديك الحبش عن مائدة العيد في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

«لـــــلـــــظـــــروف أحــــكــــامــــهــــا»، 
هـــي عـــبـــارة تــخــتــصــر أوضــــاع 
اللبنانيين اليوم في ظل الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــــتــــرديــــة الــتــي 
يعيشونها؛ فعشيّة عيد الميلاد 
يــغــيــب مــشــهــد انــشــغــال ربّــــات 
المنازل في الإعداد لمائدة العيد 

قبل أسابيع من موعدها. 
هــذه المناسبة التي يلتئم 
معها شمل العائلة، فيجتمع 
أفـــــــرادهـــــــا مــــــن كـــبـــيـــرهـــم إلــــى 
صغيرهم حول أطباق تقليدية 
ر عــادة في هــذا الموسم، 

ّ
تُحض

تـــفـــتـــقـــد هـــــــذا الـــــعـــــام عـــنـــاصـــر 
رئــــيــــســــيــــة؛ فـــــالـــــقـــــول المـــــأثـــــور 
المــــعــــروف فـــي لـــبـــنـــان: «الــعــين 
بصيرة والــيــد قــصــيــرة» صار 
ينطبق حــرفــيــاً عــلــى مختلف 
المــــشــــتــــريــــات. مـــــن «حــــواضــــر 
البيت» و«بالتي هــي أحسن» 
وضــعــت ربّـــــات المـــنـــازل لائــحــة 
أطـــبـــاق الـــعـــيـــد، واعـــتـــمـــدن ما 
يشبه الأطباق التقليدية التي 
تــــرافــــق هــــــذه المـــنـــاســـبـــة، كــمــا 
ابتكرن أفكاراً حديثة تناسب 

أوضاعهن المادية المتأزمة.
وبــذلــك غــاب ديــك الحبش 
بــالــكــســتــنــاء والأرز،  المــحــشــو 
وكــــذلــــك كـــبـــد الـــبـــط (فــــواغــــرا) 
ولفائف «الروبيان»، وما إلى 
هــنــالــك مـــن مــقــبــلات وأطـــبـــاق 
أســاســيــة تــواكــب عــــادة مــائــدة 
عيد الميلاد. وإذا ما رغبنا في 
إلــقــاء نظرة سريعة على هذه 
إلــى يائها،  اللائحة مــن ألفها 

لاكتشفنا تغييرات كثيرة.
المكسرات مــن كاجو ولــوز 
مدخن وفستق حلبي إضافة 
إلــى الــبــازلاء والــفــول الأخضر 
التي تستهل بها سهرة العيد، 
تــم اســتــبــدال الــتــرمــس البلدي 

الـــطـــازجـــة  الـــخـــس  وأوراق 
بها.

أمـــا أنـــواع 

السلطات التي كان يسيل لها 
اللعاب لمجرد إلقاء نظرة على 
مكوناتها فضاقت خياراتها 
بفعل ارتفاع أسعار مكوناتها؛ 
فسلطات الباستا مع الأفوكادو 
الـــــبـــــريـــــازاولا والـــجـــرجـــيـــر  أو 
وجـــبن المــاعــز مــع «آيــــس بــرغ» 
والــــفــــطــــر الـــــطـــــازج اخـــتـــصـــرت 
بـــخـــلـــطـــة المــــعــــكــــرونــــة بــســمــك 
الطون وحبّات الذرة، وصحن 
المقبلات الذي كان يزيّن مائدة 
الــعــيــد بــألــوانــه وأصــنــافــه من 
قطع خبز «التوست» المنمنمة 
المـــــــــهـــــــــروس عــــلــــيــــهــــا كــــريــــمــــا 
أجــبــان فرنسية، و«الــكــافــيــار» 
ن» وشرائح 

ّ
و«السلمون المدخ

الــلــحــم المــــقــــدد، حـــلّـــت مــكــانــهــا 
قطع الخبز بالصعتر واللبنة 

والكشك. 
ومـــــــــن أطـــــــبـــــــاق المــــقــــبــــلات 
الـــرائـــجـــة فـــي هــــذا المـــوســـم من 
الــشــنــكــلــيــش  عـــــام ٢٠٢٠ جــــبن 
بــزيــت الـــزيـــتـــون، وكـــذلـــك ورق 
العنب واللوبياء والفاصولياء 
بــالــزيــت. وحدهما  المــطــبــوخــة 
صــحــنــا الــحــمــص بــالــطــحــيــنــة 
و«الـــبـــابـــا غـــنـــوج» (بـــاذنـــجـــان 
متبل مع الطحينة) يحافظان 
عــلــى مــكــانــتــهــمــا، ويــصــطــفــان 
مــعــاً عــلــى مــائــدة عــيــد شرقية 
الــطــابــع. طــبــق الــفــتــوش أيضاً 
يـــصـــعـــب حـــــضـــــوره فـــــي هــــذه 
الأيــــــــــــام عــــلــــى المــــــــائــــــــدة؛ فــهــو 
ـــعـــدّ مـــن الأطــــبــــاق الــلــبــنــانــيــة  يُ
المــــــــشــــــــهــــــــورة، بــــــــين أصـــــنـــــاف 
الــســلــطــات. ويــتــألــف عـــادة من 
مجموعة خضار طازجة بينها 

الـــفـــجـــل والـــبـــقـــدونـــس 
والــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــدورة 

ـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــس  وال
والــــــــنــــــــعــــــــنــــــــاع 

والــجــرجــيــر وغــيــرهــا. وبفعل 
ارتـــفـــاع أســعــار هـــذه الــخــضــار 
لـــــيـــــرة  آلاف   ٧ لــــــتــــــتــــــجــــــاوز 
للكيلوغرام الواحد، استبدلت 
به ربّات المنازل طبق 
الــــــــتــــــــبــــــــولــــــــة 

الـــذي يقتصر  الشهير أيــضــاً، 
تـــحـــضـــيـــره عـــلـــى الـــبـــقـــدونـــس 

والبندورة والبرغل.
أما الغائب الأكبر عن مائدة 
العيد؛ فهو ديك الحبش المحشو 
بــــــــالأرز والمــــكــــســــرات مــع 
الــكــســتــنــاء. فــأســعــاره 
كطبق جاهز تتجاوز 
ـــــيـــــرة.  المــــــلــــــيــــــون ل
وشـــــــــــراؤه 
مــثــلــجــاً 

مــــن مـــحـــلات الـــســـوبـــر مـــاركـــت 
لـــيـــرة.  يـــكـــلّـــف نـــحـــو ٣٠٠ ألـــــف 
وإذا مـــــا أضـــفـــنـــا إلــــــى ســعــره 
المـــكـــونـــات الـــلازمـــة لتحضيره 
(زبدة وكستناء وبطاطا حلوة 
وغيرها) يصبح سعره قريباً 
من نصف مليون ليرة، أي أكثر 
مــن ربــع الحد الأدنـــى للأجور. 
ولـــــذلـــــك قــــــــررت ربــــــــات المــــنــــازل 
تغييره بطبق الدجاج مع الأرز 
ــة مــن بــهــار القرفة 

ّ
المـــزيّـــن بــرش

وكــمــشــة صــغــيــرة مــن حبيبات 
الــلــوز المقلي بالزيت لتزيينه. 
فحبات الصنوبر المحمّرة التي 
كانت تغطيه في الأيام الغابرة 
أصبح من غير المتوفر شراؤها 
في ظل ارتفاع سعر الـ١٠٠ غرام 
الــواحــد منها ليصل إلــى نحو 
١٠٠ ألــف لــيــرة. وهــكــذا صــارت 
«حبة  الأمهات تلقب الصنوبر بـ

اللؤلؤ» لغلاء أسعاره.
وفــي موضوع الحلويات، 
تـــفـــتـــقـــد مــــــائــــــدة الــــعــــيــــد إلــــى 
أصــــنــــاف كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا، كـــان 
المــيــلاد مــوعــداً لتناولها  عــيــد 
بــشــهــيــة. «الـــبـــوش دي نــويــل» 
(حطبة الميلاد) المغلفة بكريما 
الكستناء والشوكولاته وكعكة 

«موس دي شوكولا» و«تشيز 
كــــيــــك» و«الــــكــــنــــافــــة بـــالـــجـــبن» 
و«البقلاوة» تغيب بدورها هذا 
الــعــام عــن هــذه المناسبة. وفي 
المــقــابــل، تــم تحضير حلويات 
أقــل كلفة منها مثل «بسكوتة 
الـــــــشـــــــوكـــــــولاتـــــــه» المـــــشـــــهـــــورة 
«الــنــيــغــريــتــا» و«الـــنـــمـــورة»  بـــ
(بسبوسة) والقطايف بالجوز. 
وجـــمـــيـــعـــهـــا مـــوقـــعـــة بـــأنـــامـــل 
ربــــات المـــنـــازل الــلاتــي امتنعن 
عـــن شــرائــهــا جـــاهـــزة لارتــفــاع 
أسعارها أيضاً وبنسبة كبيرة.

وتسهم برامج الطبخ على 
شــاشــات التلفزة فــي الترويج 
لأفــــــكــــــار إبـــــداعـــــيـــــة ومـــقـــبـــولـــة 
يـــــعـــــرضـــــهـــــا مـــــخـــــتـــــصـــــون فـــي 
الطبخ، ضمن حلقات برامجهم 
ـــــر عــلــى 

ّ
الــــيــــومــــيــــة؛ فــــهــــي تـــــوف

أصحابها دفع مبالغ مالية في 
مــنــاســبــة الــعــيــد. وتــشــمــل هــذه 
الأفكار كريات الجبن المبستر مع 
الصعتر، و«البيتزا» المصنوعة 
من شرائح الباذنجان، والخبز 
المــرقــوق (خبز القرية) المحشو 
بــالــبــيــض والــبــصــل مـــع مــكــوّن 
الــســمــاق والمــحــمّــر بــالــزيــت في 

الفرن.

لها نكهة أخرى في البلدان العربية

 الأعياد تتحدى زمن «كورونا» بأطباق جذابة
القاهرة: إيمان مبروك

أطباق الكوكيز والكعك الملون 
بــالأحــمــر والأخــضــر، شــوكــولاتــة، 
وفــــي وســــط طـــاولـــة الــطــعــام ديــك 
رومـــــــــي مُـــــزيـــــن بـــــالـــــخـــــضـــــراوات. 
أنـــــــوار تــشــعــل الـــــجـــــدران، شــجــرة 
مزينة بالأحلام، والعائلة تتبادل 
الأمــــنــــيــــات بــــعــــام جــــديــــد أفـــضـــل. 
جـــمـــيـــعـــهـــا أجــــــــــواء تــــتــــبــــادر إلــــى 
الــذهــن مــع اقـــتـــراب أعــيــاد المــيــلاد 

(الكريسماس).
الــعــطــلات بأصناف  ارتــبــطــت 
الأكــــــــل، حـــتـــى أن هــــنــــاك أطـــبـــاقـــاً 
موسمية لا تظهر إلا في الحفلات 
والعطلات. مع اقتراب أعياد الميلاد 
تذهب الشهية إلى الحلوى المزينة 
بـــرســـوم الــكــريــســمــاس وأصــنــاف 
الــلــحــم الــشــهــيــة. حــتــى أصــحــاب 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة يـــدخـــرون من 
أجل ليلة يغمرها الــدفء والأمل. 
الــذي اتحد  هــذا العام خصيصاً، 
فيه العالم أمام الألم والخوف من 
فيروس كورونا، ينتظر ليلة عيد 

الميلاد بأحلام موحدة.
أعـــيـــاد المـــيـــلاد ارتــبــطــت أكــثــر 
بــالــدول الــغــربــيــة، خــاصــة أوروبـــا 
وأمـــيـــركـــا، لــكــن الــكــريــســمــاس في 
لــــه أيــضــاً  الــــشــــرق الأوســــــــط  دول 
طــابــع مــمــيــز، لا سيما أن المطبخ 
العربي وضــع لمساته على طاولة 
العيد. يقول الطاهي السوري بلال 
«الشرق الأوسط»، تجلب  الحبش لـ
احــتــفــالات أعــيــاد المــيــلاد الشعور 
بالسلام والمحبة، فالجميع يحتفل 
دون الحديث عن ديــن أو وطــن أو 
أصل، نستقبل عاماً جديداً بأطباق 
شهية لا تختلف عليها مطابخ 
الـــعـــالـــم، لــكــن يــقــدمــهــا كـــل مطبخ 
على شاكلته وهويته»، ويضيف 
«كلمة الكريسماس تذكرني على 
الفور بالديك الرومي، ولكن أيضاً 
أميل في هذا اليوم إلى أن أشارك 
متابعيّ وعائلتي بأصناف أخرى 
مــن اللحم، مثل طبق الاسكالوب 
بــالأعــشــاب وطــبــقــات الــجــبن على 

طريقتي».
بــالــعــودة إلــى الــتــاريــخ، نجد 
أن ارتـــبـــاط طــبــق الـــديـــك الــرومــي 
بــعــيــد المــــيــــلاد جـــــاء مــــع بـــدايـــات 

القرن الثامن عشر، تحديداً بعد 
انــــطــــلاق احـــتـــفـــالات عـــيـــد الــشــكــر 
للمرة الأولــى، قبل ذلك كان الأوز 
المشوي هو الطبق المتعارف عليه 
فـــي عــطــلــة الــكــريــســمــاس. وقــتــهــا 
كــان المــزارعــون أكــثــر حــرصــاً على 
الــدواجــن والأبــقــار؛ لأنــهــا مصدر 
أمــا الأوز كان  للبيض والحليب، 
طــائــراً يجلب مـــوارد أقـــل، كما أن 
مــــذاقــــه شـــهـــي؛ مــــا جــعــلــه الأبـــــرز 
على طاولة العطلات، لكن بمرور 
الـــوقـــت أصــبــحــت الأوزة لا تسد 
جـــوع أســــرة كــامــلــة، كــمــا صعدت 
فــكــرة الاحــتــفــال بعيد الــشــكــر في 
أميركا وكندا، وصعد معها طبق 
الــديــك الــرومــي الــذي لا يــزال رمــزاً 

لطاولة الكريسماس.
الــذي يعرف  ويقول الحبش، 
كثيراً مــن أســـرار الطهي العربي 
بـــفـــضـــل نــــشــــأتــــه فــــــي واحـــــــــد مــن 
أهـــم مــطــابــخ الـــشـــام، ســـوريـــا، ثم 
إلــى الأردن وأخــيــراً قطر،  انتقاله 
«المـــطـــبـــخ الـــعـــربـــي أضـــــاف لمسته 
على وصفة الديك الرومي، بفضل 
التوابل العربية وابتكارات الأرز 

بالمكسرات 
أو القرفة».

لا 
تــــــكــــــتــــــمــــــل 
احــــتــــفــــالات 

الكريسماس 
بـــــطـــــبـــــق  إلا 

الحلو، ويعطيه 
الــطــاهــي الـــســـوري 

أهـــــمـــــيـــــة خــــــاصــــــة فـــي 
هــــــــــــذه الــــــعــــــطــــــلــــــة، ويــــــقــــــول 

«عـــــــادة مــــا يــطــلــب مــتــابــعــي قــبــل 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد وصـــفـــات الــكــوكــيــز 
ــــكــــل بــــرســــوم 

ُ
والـــبـــيـــتـــيـــفـــور المــــش

شجرة الكريسماس وبابا نويل، 
وبـــالـــطـــبـــع مـــزيـــج حـــلـــوى الــســكــر 
الأحــــمــــر والأخـــــضـــــر الـــــــذي يــثــيــر 
الشهية يبعث الأمـــل فــي غـــدٍ بلا 

ألم على الإنسانية جمعاء».
تــــجــــولــــت عــــلــــى مــــدونــــة  إذا 
الـــشـــيـــف بــــــلال ســـتـــجـــد أصـــنـــافـــاً 
أخرى من الحلوى المزدانة باللون 
الأخــــــضــــــر، لــــكــــن بـــــــــروح المـــطـــبـــخ 
الــــســــوري، مــثــل غــريــبــة الــفــســتــق 
الحلبي وتـــارت الليمون، أو تلك 

المــــــــــجــــــــــهــــــــــزة مــــن 
فاكهة حمراء مثل 

تارت الفراولة والكرز.
عيد الميلاد في مصر له طابع 
مميز ربما بسبب أقباطها، تقول 
عنه الطاهية المصرية سارة نشأت 
«الشرق الأوســط»،  لـ في حديثها 
«نشأت في مدرسة راهبات، اعتدت 
تـــزيـــين شـــجـــرة الــكــريــســمــاس مع 
زميلاتي (مسلمات ومسيحيات)، 
ننتظر بــشــغــف يـــوم عــيــد المــيــلاد 
بــابــا نويل،  إلــى  لنرسل أحلامنا 
حـــتـــى أن شـــكـــل شــــجــــرة المـــيـــلاد 
ارتـــبـــطـــت فــــي ذهــــنــــي حـــتـــى الآن 

بــالأحــلام والمــســتــقــبــل». وتضيف 
«أما كطاهية أصبح الكريسماس 
مـــوســـم عـــمـــل، أحـــــــاول خـــلالـــه أن 
ألبي طلبات المتابعين بوصفات 
تناسب هذه العطلة التي تغمرها 

المحبة بلمة العائلة».

«الأرز بالخلطة على الطريقة 
المصرية هي الوصفة الأكثر طلبا 
بعد الديك الرومي بالطبع»، حسب 
الــطــاهــيــة ســـارة نــشــأت. وتضيف 
«فــــي مــصــر تــنــافــس أطـــبـــاق مثل 
مـــحـــشـــي ورق الـــعـــنـــب وروســــتــــو 

اللحم، وفخذ الضأن، طبق التركي 
(الــــديــــك الـــــرومـــــي)، لـــذلـــك أحـــــاول 
تلبية جميع الرغبات». بالإضافة 
إلــى أصناف الأكــل تقول الطاهية 
المــصــريــة «الـــعـــين تــأكــل قــبــل الــفــم، 
لذلك أحــرص على تزيين الطاولة 

بديكورات الكريسماس الشهيرة».
وعن سر طبق الديك الرومي 
الــــشــــهــــي تـــــقـــــول الــــشــــيــــف ســــــارة 
«مشكلة الديك الرومي أن أنسجته 
تــــجــــف خـــــــلال الــــطــــهــــي فــيــصــبــح 
صــعــب المـــضـــغ؛ لــذلــك بــحــثــت عن 
طـــريـــقـــة تـــحـــافـــظ عـــلـــى الأنــســجــة 
مـــن الـــجـــفـــاف، وتــجــعــل أنــســجــتــه 
أكــثــر نــعــومــة». وتــشــاركــنــا ســارة 
بطريقتها «يجب وضع الديك في 
محلول مــكــون مــن السكر البني، 
ملح البحر، فصوص الثوم، حبات 
الــهــيــل، فــلــفــل أســـــود، روزمــــــاري، 
زعـــتـــر، الــلــيــمــون وأعــــــواد الــقــرفــة 
مع الماء الدافئ». وتنصح أن يمر 
الديك على هذه المرحلة قبل يوم 

أو يومين من طهيه.
أما عن الطريقة العربية لطهي 
الـــديـــك الـــرومـــي يــقــدمــهــا الــطــاهــي 
الــــســــوري بـــــلال الـــحـــبـــش، ويــقــول 
«يــــمــــزج ½ كـــــوب مــــن المــــــاء المـــلـــح، 
الهيل، الثوم، البصل والزنجبيل 
مــع التقليب حــتــى يــــذوب المــلــح». 
الآن الخليط جــاهــز لحقن الــديــك 
الــــــرومــــــي تــــحــــت الــــجــــلــــد وداخـــــــل 
تــجــويــف الــبــطــن. «فـــي وعــــاء آخــر 
يجهز خليط من الزبدة، البابريكا، 
الثوم والملح، ثم يوزع على الديك 
من الداخل والخارج» (لنجاح هذه 
الخطوة يفضل أن يكون جلد الديك 
جافاً). ويضيف الحبش «لتعزيز 
مــذاق الديك الرومي يفضل حشو 
تـــجـــويـــف الـــبـــطـــن بـــالـــخـــضـــراوات 

حسب الرغبة».
فـــي فــــرن درجـــــة حـــرارتـــه ٤٠٠ 
فهرنهايت، يوضع الديك الرومي 
على شبكة مــن دون تغطية، إلى 
أن يتحول جلد الــديــك إلـــى اللون 
الذهبي. هنا تُخفف درجة الحرارة، 
ويــمــكــن فـــي هــــذه المــرحــلــة تغطية 
الــــديــــك بــــــورق الألمـــنـــيـــوم مــــن دون 
إحــكــام. ويــقــول الــطــاهــي الــســوري 
«يجب وضــع صينية تحت الديك 
خلال مرحلة الطهي، حتى تتساقط 
ســوائــلــه، بــفــرشــاة يُــعــاد توزيعها 
على سطح الجلد». يستغرق طهي 
الديك الرومي نحو ساعتين أو أكثر 
قليلاً. أخيراً يقول الطاهي «يفضل 
تقطيع الــديــك بــعــد ١٥ دقــيــقــة من 

خروجه من الفرن».

الشيف بلال الحبش

ت 
.«

ل 
ت 

س 
ـبـــــق 

يعطيه 
 الـــســـوري 

خــــــاصــــــة فـــي 
عــــــطــــــلــــــة، ويــــــقــــــول 

الشيف 
سارة نشأت

لاكتشفنا تغييرات كثيرة.
المكسرات مــن كاجو ولــوز 
مدخن وفستق حلبي إضافة 
إلــى الــبــازلاء والــفــول الأخضر 
التي تستهل بها سهرة العيد، 
تــم اســتــبــدال الــتــرمــس البلدي 

الـــطـــازجـــة الـــخـــس  وأوراق 
بها.

أمـــا أنـــواع 

الـــفـــجـــل والـــبـــقـــدونـــس 
والــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــدورة 

ـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــس  وال
والــــــــنــــــــعــــــــنــــــــاع 

بــــــــالأرز والمــــكــــســــرات مــع الــــــــتــــــــبــــــــولــــــــة 
الــكــســتــنــاء. فــأســعــاره 
كطبق جاهز تتجاوز 
ـــــيـــــرة.  المــــــلــــــيــــــون ل
وشـــــــــــراؤه 
مــثــلــجــاً 
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«قاموس التداولية» ترجمة عربية عن الفرنسية لـ

ماهية الحوار الإنساني في سياقاته المتنوعة
القاهرة: حمدي عابدين

يــســعــى «قـــامـــوس الـــتـــداولـــيـــة» الــــذي صــــدرت نسخته 
العربية حديثاً عن «دار الرافدين العراقية»، بترجمة المصري 
لطفي السيد منصور، إلى ضبط ماهية «نظرية التداولية»، 
ووظــيــفــتــهــا، وإيــضــاح المــجــال الـــذي تعمل فــيــه، وعلاقتها 
باللغة فــي جانبها الاستعمالي والــعــلامــاتــي، فــضــلاً عن 
الــقــامــوس «الــتــداولــيــة» في  مستعمليها أنفسهم. ويــضــع 
محور اتصال مباشر مع علمي التراكيب والدلالة، انطلاقاً 
من رأي الباحثة الفرنسية كاترين كربرات أوركيوني التي 
إلــى أن وظيفة التداولية هي استخلاص العمليات  تشير 
التي تمكن الكلام من التجذر في إطاره الذي يشكل ثلاثية 

المرسل والمستقبل والوضعية التبليغية 
والسياق التي تؤول فيه الجملة.

ويــهــدف «الــقــامــوس» الـــذي صــدرت 
طــبــعــتــه بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة عــــام ٢٠١١، 
وقام بـتأليفه الباحثان جوليان لونجي 
وجورج إيليا سرفاتي، إلى تزويد القراء 
بمعلومات وافية عن علم التداولية، وهو 
علم جديد نشأ في فرنسا لمساعدة القراء 
والــبــاحــثــين المــتــخــصــصــين عــلــى دراســــة 
سياقات الكلام، مؤكداً أهمية كثير من 
المـــعـــارف الــتــي أصــبــحــت الآن جــــزءاً من 
المــخــزون الفكري لأي باحث عن المعرفة 
الــعــلــوم الاجتماعية والإنــســانــيــة أو  فــي 

علوم اللغة.
ويــشــيــر مصطلح «الــتــداولــيــة» إلــى 
بروز التطورات المتعاقبة لصفة أو قيمة 
الاســتــعــمــال الــتــداولــي. وقـــد أشـــار لهذه 
الآلـــيـــة الــفــيــلــســوف الــبــريــطــانــي «ج. ل. 
أوستن» وهو يتحدث عن تشكيل الأفعال 
الإنـــشـــائـــيـــة، وكــــــان قــــد درســــهــــا جــزئــيــاً 
إيــمــيــل بنفينيست  الــفــرنــســي  الــبــاحــث 
فيما يسمى «أفعال الاستقوال». ويمكن 
الإشـــــارة إلـــى أن بــــروز صــفــة تـــداولـــي لا 
يتعلق فقط بفئات معينة مــن الأفــعــال، 
الــــوحــــدات المعجمية  بـــل يــهــتــم بــجــمــيــع 
المـــتـــأثـــرة، فـــي تــطــورهــا الــتــاريــخــي، مع 
الأخذ في الاعتبار حالتها المورفولوجية 
والــنــحــويــة الــتــي تــعــمــل ضــمــن عـــدد من 
قــــوانــــين الـــخـــطـــاب وأحــــكــــام المــخــاطــبــة، 
وهي التي تضفي على الخطاب، حسب 
الــفــيــلــســوف الـــبـــريـــطـــانـــي هــــربــــرت بـــول 
جرايس، صيغته الضمنية والتلميحية.

الــتــي وجــد فيها الفلاسفة  الــتــداولــيــة  وتــرتــبــط نظرية 
وعلماء اللغة والباحثون اللسانيون ملاذاً للإجابة عن كثير 
من أسئلتهم، بوشائج قوية مع علـــم تحليـــل التفاعـــلات 
الــلــفــظــيـــــة، ذلـــــك لأن هـــدفـــه الأســـــاســـــي حـــســـب الــفــرنــســيــة 
«أوركيوني» يتركز «فـي وصـف اشـتغال كل أشـكال التبـادل 
التواصلـي التـي تشـهدها المجتمعات، سـواء كانت محادثــات 
عائليــة أو نقاشــات تــدور فــي ســياقات أكثـر رسـمية، وهي 
بالطبع مجال للغة التي يعتبرها باحثو التداولية نشاطاً 
يجب دراسته لمعرفة المتكلم، ومن يتوجه إليه، والقيود التي 
يلتزم بها، فضلاً عن استراتيجيات الخطاب التي تتحرك 

ضمن مجالات التلميح والتصريح والإقناع».
وُيــقــدم القاموس بالتفصيل فرعاً مــن علوم اللغة، إذ 
تتصل إسهاماته المتعددة بالتخصصات ذات الصلة، حيث 
يهدف المؤلفان إلى تقييم حالة المعرفة المؤسسية في الوقت 

الــراهــن، ســواء من خــلال التدريس أو البحث والنشر، كما 
يتحدثان في قسم منه عن نشأة التداولية وأنواعها، من 

إدراكية ومدمجة ومعجمية وأدبية وموضعية.
ويطرح القاموس وأقسامه التي تتوزع تحت حروف 
الأبجدية مجموعة واسعة من النظريات والمناهج والمفاهيم 
التي تندرج في مجال العلوم الاجتماعية وعلوم اللغة، وذلك 
من أجل استجلاء القضايا والإسهامات التي تُسهم بها كل 

منها فيما بينها.
ويـــذكـــر المــتــرجــم لــطــفــي الــســيــد مــنــصــور، فـــي مقدمته 
للنسخة العربية، أن «التخصص الذي يفسح المجال للعرض 
يُــعــد مــؤشــراً على  التعليمي، لا سيما الإعـــــداد فــي دلــيــل، 
نضجه التأليفي، وكذلك على بُعده التاريخي، لأن إمكانية 
هـــذا الــنــوع مــن الــعــرض تــفــتــرض فــارقــاً 
زمنياً، فضلاً عن استقرار ضروري وصل 
إليه الباحثون في مفاهيم التداولية التي 
تتطور مــن خــلال الأســاســيــات الخاصة 
بها، بصفتها كــلاً متماسكاً، رغــم أنها 
عـــلـــى وجــــــه الإجـــــمـــــال لـــيـــســـت أكــــثــــر مــن 
مستوى من البنية والفهم للطريقة التي 
تنتظم بها اللغة. ولكي نلتقط المقياس 
الذهني الذي تصور به القاموس، يكفي 
أن نتذكر على سبيل الإيضاح أن أوستن 
نفسه قــد صــاغ مفهومه لنظرية أفعال 
الكلام مِن أجل الإسهام في نظرية عامة 

للحدث».
ويـــلـــتـــزم مـــؤلـــفـــا الـــقـــامـــوس بـــشـــرطٍ 
مُزدوج في إعــداده: الأول داخلي، يتقيد 
فيه الحقل التداولي بمجال خصوصيته؛ 
والثاني خارجي، يعي بموجبه الحقل 
التداولي محيطَ صِلاته التجاورية التي 
يعقدها مع فروع أخرى مِن علوم اللغة، 
وبــشــكــل أعــــم مـــع تـــاريـــخ الأفــــكــــار. وفــي 
الحالة الأولى، يبدو أن التداولية تتحدد 
الــتــفــاعــلات،  ضــمــن سلسلة متصلة مــن 
وبقدر ما تلتزم بالمفاهيمية تلتزم أيضاً 

بوصف آليات التفاعل الإنساني.
ويــقــدم الــقــامــوس، فيما يــزيــد على 
مائة وثلاثين نقطة تتوزع تحت حروف 
الأبــجــديــة، «الــتــداولــيــة» بصفتها حقلاً 
تخصصياً رحــيــبــاً ومــتــنــوعــاً عــلــى حد 
ســــواء، بــالإضــافــة إلـــى كــونــه فــي الــوقــت 
نفسه حقلاً تخصصياً قــادراً على دمج 
موضوعات ذات نسق متنامٍ على نحو 
عظيم، إلى حد أنه يجاور نظرية الثقافة، 
وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وينضم إليها. وهذه المرونة، 
فــي تــقــديــم عــلــم الــتــداولــيــة لا تــنــزع خــصــوصــيــتــه عــنــه، بل 
تؤكدها، لأنها تذكرنا بمركزية اللغة التي يجرى تصورها 
أولاً على أساس الانبناء المــزدوج للعلامة، ثم على أساس 
الاستخدام المصاحب للأنساق الأخرى للعلامات، وكلاهما 

ينظر له مِن منظور التفاعل والتواصل.
أما في الحال الثانية، فتحصل التداولية على إضافة 
شرعية من التخصصات ذات الصلة التي تجاورها. وقد 
يتعلق الأمر بالتخصصات التي ترتبط بها تاريخيا، مثل 
الــبــلاغــة والــتــأويــلــيــة، بــل أيــضــاً الفلسفة، لا سيما فلسفة 
اللغة، وكذلك التخصصات التي تسهم في استكمال وجهة 
نظرها، وطرائق التحليل «علم النحو وعلم الدلالات» أو التي 
قد تبعث -في المقابل- بعض الإشكاليات الخاصة بفرص 

تجديد تحليل الخطاب على وجه الخصوص.

إعادة النشاط والإبداع فكرياً واجتماعياً بعيداً عن المنزل والعمل

«المكان الثالث»... مصطلح غربي بجذور عربية؟
الرياض: عهود مفرح

مــــنــــذ نــــهــــايــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، 
وتـــــحـــــديـــــداً مــــــن عـــــــام ١٩٨٩، ظــهــر 
مـــصـــطـــلـــح «المـــــكـــــان الــــثــــالــــث» الـــــذي 
قدمه عالم الاجتماع الأميركي «راي 
أولــدنــبــورغ»، وأشــار فيه إلــى أماكن 
الــتــجــمــع المــشــتــركــة لــلأشــخــاص في 
مجتمعاتهم، بعيداً عن المنزل (المكان 

الأول) والعمل (المكان الثاني).
ووصـــف أولــدنــبــورغ فــي كتابه 
مــاهــيــة   «The Great Good Place»
الأمـــاكـــن الــثــالــثــة، قـــاصـــداً كـــل مــكــان 
تــــشــــتــــرك فــــيــــه الــــســــمــــات المـــشـــتـــركـــة 
الأســاســيــة بــطــريــقــة تــجــذب الــنــاس، 
وتـــســـمـــح بـــالـــلـــقـــاءات الـــعـــفـــويـــة بــين 
الأشخاص، أصدقاء كانوا أم غرباء 
مــن طــبــقــات مختلفة، بــحــيــث يكون 
عامل المحادثة هو النشاط الرئيسي.
تــقــديــمــه  أراد أولــــدنــــبــــورغ مــــن 
للمصطلح الدفاع عن قضية الحياة 
الـــعـــامـــة الــــتــــي وجــــدهــــا فــــي أواخــــــر 
الثمانينيات في المقاهي والمكتبات 
والمطاعم وأماكن مماثلة، لكنه وجد 
أيضاً أن هذه الأماكن بدأت تختفي لأن 
ضواحي تلك الفترة استنزفت بعض 
المدن من الناس الذين يسكنون هذه 
البقع بعد المنزل والعمل، وأصبحت 
الثالثة الآن في المدن  توجد الأماكن 

القديمة ذات الأحياء النشطة.
ووصـــفـــهـــا أولــــدنــــبــــورغ بــأنــهــا 
الأماكن التي يشعر الغريب بأنه في 
منزله في أماكن التجمعات العامة 
غير الرسمية، مثل مقاهي الأرصفة 
في باريس وحانات لندن وساحات 

فلورنسا.
ويـــــــتـــــــوارد الـــــتـــــســـــاؤل هــــنــــا عــن 
أصل هذا مصطلح «المكان الثالث»، 
وتاريخ نشأته فيما لو كان عربياً، أو 
مستنبطاً -كما عند أولدنبورغ- من 

البيئة الغربية.
وبعد البحث في أمهات الكتب، 
نجد أن عصوراً عربية شرقية عرفت 
«المــكــان الــثــالــث» قبل مــئــات السنين 
الذي يملك سمات مشتركة مع «المكان 

الثالث» التي ذكره أولدنبورغ.

أسواق العرب في الجاهلية
كانت أسواق العرب قبل الإسلام 
حــولــيّــة، تــقــوم أيــامــاً مــعــلــومــات من 
كــل عــام، وكــانــت ميداناً لغير البيع 
والــشــراء؛ كــأن تلقى فيها الأشــعــار، 

ويكثر فيها وجود الخطباء.
وفـــــــي ســـــــوق عـــــكـــــاظ، فـــــي قــلــب 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، قـــبـــل الـــهـــجـــرة 
بسبعين عاماً، نشأ أول مكان ثالث 
لــلــعــرب، حــيــث كـــان ســاحــة للشعراء 

لنظم شعرهم، وورثه سوق المِرْبد في 
طرف الجزيرة العربية على الخليج 
الــبــصــرة، وازداد  العربي فــي مدينة 
تـــنـــوع أشـــكـــالـــه فــــي صـــنـــوف الأدب 
وألوان المعاش والحياة الاجتماعية، 
إذ أصبح مجتمعاً لعامة فئات العرب 
ومـــتـــنـــزهـــاً، وســـوقـــاً يــــرتــــاده عــلــمــاء 
الأدب والنحو واللغة وتداول الأخبار 
والنوادر؛ لقد أصبح مع مرور الزمن 

مصدراً للعلم وينبوعاً للثقافة.

المجالس الأدبية العربية
نــــشــــأت المـــجـــالـــس الأدبـــــيـــــة فــي 
الأنــــــدلــــــس، وكــــــــان «عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــــنــــواة  مـــــن وضـــــــع  الـــــــداخـــــــل» أول 
الحقيقية لهذه المجالس التي أخذ 
اد من غير أهلها، وشملت  يرتادها روَّ
المستويات الفكرية بتدرجاتها كافة 
ومـــســـتـــوى عــلــمــهــا، وكـــانـــت تــجــري 
آنـــــــذاك فــــي قـــصـــور الـــحـــكـــمـــاء الــتــي 
أصــبــحــت تــضــاهــي قـــصـــور خــلــفــاء 

المشرق.
وضـــــمـــــت مــــجــــالــــس الأنـــــدلـــــس 
شــــعــــراء أمــــثــــال الـــــغـــــزال وتــــمــــام بــن 
علقمة، كما ضمت فقهاء مثل عبد 
المــــلــــك بــــن حـــبـــيـــب، ومـــغـــنـــيـــين مــثــل 
زريـــــــاب، ومــنــجــمــين كــعــبــد الـــلـــه بن 
الــشــمــر. وتــعــدد وجـــود المــواهــب في 
المجالس، مما زاد دورها في تحريك 

وإنــعــاش الحركة الفكرية والأدبــيــة 
الأندلسية.

وأبــرز من اشتهر بحضور تلك 
المـــجـــالـــس الأدبـــــيـــــة «عـــبـــد الــرحــمــن 
الــنــاصــر»، فــي الــفــتــرة مــن ٣٠٠ إلــى 
٣٦٦ من الهجرة، رغم أنه كان «قليل 
الميل إلــى المــرح والانــدمــاج مــع رواد 
البلاط»، إلا أنه كان «يرتاح للشعر، 
ويــنــبــســط إلــــى أهـــلـــه، ويــــراجــــع من 

خاطبه به من خاصته».
ومما يدلل على تنوع المجالس 
ــة وجـــود مجالس  الأدبــيــة الأنــدلــســيَّ
عــلــمــيــة خــــاصــــة، يـــقـــدم عــلــيــهــا مــن 
استحق لقب «الأســتــاذيــة»، وطلاب 
مـــــن أمـــــاكـــــن كــــثــــيــــرة، مـــثـــل مــجــلــس 
«أبـــــــي بـــكـــر بـــــن زهـــــــــر». كـــمـــا كـــانـــت 
هناك «مجالس للهزل والضحك»، 
ومجالس للأصدقاء والندماء، مثل 
مــجــلــس «ابــــــن خـــطـــيـــب» الــــــذي كـــان 

يحضره كثير من الشعراء.
ولــــــم تــــخــــلُ المــــجــــالــــس الأدبــــيــــة 
ــة  فــي الأنــدلــس مــن شخصيات أدبــيَّ
نــســائــيــة مـــعـــروفـــة، كــســكــيــنــة بــنــت 

دة بنت المستكفي. الحسين وولاَّ
أما المجالس الأدبية في العصر 
الــعــبــاســي (١٣٢-٦٥٦هــــــــــــ)، فــلــم تكن 
مــتــرفــة أو فــخــمــة، لاشــتــغــال خلفاء 
الدولة العباسية بمحاربة أعدائها، 
وقــــمــــع فـــــتن المــــنــــاوئــــين لــــهــــم. لـــذلـــك 

نجد مجالس المنصور مثلاً تتسم 
بالبساطة والــتــواضــع، والــبــعــد عن 
مظاهر الترف والأبهة. وقد وصف 
أحد الداخلين على المنصور مجلسه، 
قـــــائـــــلاً: «دخــــــلــــــت... ثــــم صـــــرت إلـــى 
حجيرة صغيرة، فيها بيت واحــد. 
وفـــي الــبــيــت مــســح لــيــس فــيــه شــيء 
غيره إلا فــراشــه...»، وهــذه الظروف 
تتيح العفوية في اللقاءات، وتتفق 
مـــــع الــــســــمــــات الــــتــــي تــــحــــدث عــنــهــا 
أولدنبورغ في وصفه للمكان الثالث 

في أواخر الثمانينيات.
وقـــــــد تــــــعــــــددت تــــلــــك المـــجـــالـــس 
ـــــة، وأصـــــبـــــحـــــت تـــنـــظـــم  الـــــعـــــبـــــاســـــيَّ
مــجــلــســاً لــلــحــكــم، وآخـــــر لــلــمــنــادمــة 
المـــذاكـــرة أو غيرها،  المــنــاظــرة أو  أو 
كما كــان الخلفاء غالباً مــا يثيرون 
بينهم وبـــين نــدمــائــهــم وجلسائهم 
المساجلات الشعرية، فيقول الخليفة 
أكــثــر، ويطلب من  بيتاً أو بيتين أو 
الحضور من يجيزها له، وكان ذلك 
يفتح مجالاً للتسابق أمام الشعراء 

لمحاولة الإجادة في القول.

ان مقابسات أبي حيَّ
ومـــن أشــهــر مـــن أقــــام الــجــلــســات 
الــــفــــتــــرة، وأول  تـــلـــك  بـــعـــد  الأدبــــــيــــــة 
مــــن شـــــرع بـــصـــنـــوف الـــعـــلـــم وأنــــــواع 
ان  المــعــارف وألــــوان الآداب، «أبـــو حيَّ
التوحيدي»، إذ كــان مــن خصائصه 
احــتــذاء الــجــاحــظ فــي التفنن فــي كل 
شيء، كما أنه أولع بوضع الأحاديث 
والأسمار ووقائع التاريخ في صورة 
ان  روائية. وتميزت مجالس أبي حيَّ
ف  بــالــحــكــمــة والــتــصــوُّ بـــمـــزج الأدب 

بالفلسفة.
ورد في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» 
ب  أن الوزير «أبا عبد الله العارض» قرَّ
أبا حيان منه ووصله به حتى جعله 
مـــن سُــــمّــــاره، فــســامــره ٣٧ لــيــلــة كــان 
يحادثه فيها، ويطرح مسائل أشكلت 
عليه في اللغة والفلسفة والاجتماع، 
ان على طريقة:  ليجيب عنها أبو حيَّ
قــال لــي وســألــنــي، وقلت لــه وأجبته، 
فــــــإذا أجــــــاب أثـــــــارت إجـــابـــتـــه أفـــكـــاراً 
ومسائل عند الوزير، فيستطرد إليها 
من باب إلى باب، ويسأله عنها، حتى 
إذا انتهى المجلس كان الوزير يسأله 
غالباً أن يأتيه بطرفة من الطرائف، 
ويــســمــيــهــا غــالــبــاً «مــلــحــة الـــــــوداع»، 
فيقول الوزير مثلاً: «إن الليل قد دنى 
من فجره، هات ملحة الوداع»، وهذه 
المــلــحــة تــكــون عـــادة نــــادرة لطيفة أو 
أبياتاً رقيقة. وأحياناً يقترح الوزير 
أن تكون شعراً بدوياً، مما يشير إلى 
شكل مختلف من أشكال المكان الثالث 

من حقبة القرن الرابع الهجري.

«المكان الثالث» سوق عكاظ اليوم تجسيد قديم لـ

 أراد أولدنبورغ من تقديمه لمصطلح «المكان الثالث» الدفاع عن قضية الحياة 
العامة التي وجدها في أواخر الثمانينيات في المقاهي والمكتبات والمطاعم 

وأماكن مماثلة... لكنه وجد أيضاً أن هذه الأماكن بدأت تختفي

 يشير مصطلح «التداولية» إلى بروز 
التطورات المتعاقبة لصفة أو قيمة 

الاستعمال التداولي... وقد أشار 
لهذه الآلية الفيلسوف البريطاني 

«ج. ل. أوستن» وهو يتحدث عن 
تشكيل الأفعال الإنشائية

 ناشره وصديقه يكتب عنه بعد ٤٠ عاماً على رحيله 

غاليمار: شغل سارتر المكانة نفسها التي شغلها فولتير في القرن الـ١٨ أو هيغو في الـ١٩ 
هاشم صالح

* بـــالـــنـــســـبـــة لـــغـــالـــيـــمـــار فـــإن 
سارتر صعب عليه أن يصعد نجم 
فيلسوف شاب هو فوكو لكي يحل 
مــحــلــه عــلــى قــمــة الــفــكــر الــفــرنــســي. 
بمعنى آخر فإن سارتر خاف على 
نــفــســه وشـــهـــرتـــه مــــن ذكــــــاء فــوكــو 
وعبقريته. وهذا يعني أنه غار منه 

بكل بساطة
كـــان جـــان بـــول ســارتــر أشهر 
مــثــقــف فــرنــســي وربـــمـــا عـــالمـــي في 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وقـــــد ولـــــد عـــام 
قــبــل  عـــــام ١٩٨٠ أي  ١٩٠٥ ومــــــات 
أربعين عاما بالضبط. وقد شهدنا 
جـــنـــازتـــه الــجــمــاهــيــريــة الــضــخــمــة 
الــتــي جــابــت شـــــوارع بـــاريـــس قبل 
أن يــنــتــهــي بـــه المـــطـــاف فـــي مــقــبــرة 
المونبارناس الشهيرة. وقد مشت 
فيها شخصيات من كبار مثقفي 
فـــرنـــســـا الــــذيــــن عــــرفــــوا جـــــان بـــول 
سارتر في حياته. نذكر من بينهم 
جــان دانييل رئيس تحرير مجلة 
الــنــوفــيــل اوبــســرفــاتــور الــشــهــيــرة، 
وكـــــلـــــود روا، وروبـــــيـــــر غـــالـــيـــمـــار 
صاحب دار نشر غاليمار التي لا 
تقل شهرة والتي نشرت معظم كتب 
سارتر، وكلود مورياك ابن الروائي 
الكبير فرنسوا مورياك وسكرتير 
الــجــنــرال ديـــغـــول، هـــذا بــالإضــافــة 
إلى كلود لانزمان سكرتير تحرير 
مجلة الأزمنة الحديثة التي أسسها 

سارتر، وعشرات الآخرين.
مـــــن الـــــشـــــهـــــادات الــــحــــيــــة عــن 
سارتر شهادة روبير غاليمار الذي 
كان يقرأ كتاباته قبل أن تنشر، أو 
لــقــراء مختصين  كـــان يعطيها  قــل 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان. بــالــطــبــع فــإن 
كل نص يأتي من جهة سارتر كان 
يحظى بالموافقة فوراً لأن سارتر لا 
يناقش ولا يــرد. ولكن قد تحصل 
بعض الأخطاء المطبعية وبالتالي 
فالمراجعة واردة. ثم يــردف روبير 

غاليمار قائلاً:
بالطبع فإن سارتر كان يربح 

أموالاً ضخمة على كتبه لسبب في 
سيط هو أنها كانت تباع بملايين 
النسخ! وكانت تترجم إلى مختلف 
لــغــات الــعــالــم. وكــانــوا يــدفــعــون له 
على الترجمة أيضا. ولكن سارتر 
كــان يــصــرف هــذه الأمــــوال بسرعة 
لــــيــــس عــــلــــى نـــفـــســـه وإنــــــمــــــا عــلــى 
الآخرين. فحاجياته المادية كانت 
بسيطة ولكن كرمه الحاتمي كان 
أسطورياً. من هنا عظمة سارتر. 
فقد كــان كريما بالفعل لا بالقول 

فقط.
نــــعــــم لــــقــــد كــــــــان كــــريــــمــــاً إلــــى 
درجـــة الإســـــراف. كـــان يعطي المــال 
الــذيــن يجدهم  لجميع المحتاجين 
في طريقه. وكثيراً ما كان يساعد 
الـــكـــتـــاب المـــبـــتـــدئـــين أو الأصــــدقــــاء 
المـــقـــربـــين أو الــــذيــــن ســـمـــع بــأنــهــم 
يعانون من الحاجة والفقر. ولكنه 
كان أحياناً يجد نفسه ملاحقاً من 
قبل مصلحة الضرائب أو من قبل 
الــبــنــوك لأن حسابه أصــبــح فارغاً 
بــل وتــحــت الــصــفــر بــدرجــة كبيرة! 
وعــنــدئــذ كــان يستنجد فـــوراً بــدار 
نشر غاليمار ويطلب منها أن تحل 
لــه مــشــكــلاتــه المـــاديـــة واعــــدا إيــاهــم 

بكتب جديدة.
كـــان يفعله صاحب  وهـــذا مــا 
الدار لأن طلبات سارتر لا ترد. ثم 
يــردف روبــيــر غاليمار قــائــلاً: وقد 
أسف فيما بعد لأنه رفض جائزة 
نــوبــل لــيــس مـــن أجـــل الــتــشــريــفــات 
والــشــهــرة وإنـــمـــا مـــن أجـــل القيمة 
المالية للجائزة. فقد كانت ضخمة 
وتتيح له أن يصرف فلوسه على 
الآخرين بغزارة. ولكنه لم يستطع 
التراجع عن قراره بعد أن رفضها.

نـــــقـــــول ذلـــــــك رغـــــــم أنـــــــه أخـــبـــر 
الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة عــن طريق 
غاليمار بأنه لم يرفض جائزتهم 
احــتــقــاراً لــهــم أو لــبــلــدهــم الــســويــد 
وإنــــمــــا لأنـــــه يـــكـــره الــــجــــوائــــز بــكــل 
يــعــاقــبــوا  بــــســــاطــــة. ورجـــــاهـــــم ألا 
الــكــتــاب الــفــرنــســيــين الآخـــريـــن لأنــه 
رفــــــض جــــائــــزتــــهــــم. فــــهــــذا مـــوقـــف 

شخصي يخصه وحده ليس إلا.
علاقة سارتر بميشيل فوكو

ثم يتحدث الأكاديمي دانييل 
دوفير عن علاقة سارتر بميشيل 
فــوكــو ويــقــول: عندما صــدر كتاب 
الــشــهــيــر «الــكــلــمــات  ميشيل فــوكــو 
والأشــيــاء» انــزعــج ســارتــر على ما 
يبدو وأمر بعرض نقدي للكتاب في 
مجلته المعروفة: الأزمنة الحديثة. 
وبالفعل فقد روجع الكتاب من قبل 
كاتبين مقربين من سارتر وانتقداه 

انتقاداً جارحاً.
وقــــــــد أثــــــــر ذلــــــــك عــــلــــى فـــوكـــو 
فــأعــطــى مــقــابــلات يـــرد فــيــهــا على 
انــــتــــقــــادات ســــارتــــر ومـــجـــلـــتـــه. ثــم 
اشتعلت المعركة أكثر بين الطرفين 
عندما أدلى سارتر نفسه بمقابلة 
مــطــولــة لإحـــدى المــجــلات الشهرية 
الفرنسية. وفيها يقول ما معناه: 
إن كتاب فوكو نجح نجاحاً كبيراً 
فــي المكتبات لأنــه كــان متوقعاً أو 

منتظراً.

ولـــكـــن الـــفـــكـــر المـــبـــتـــكـــر، الــفــكــر 
الــــجــــديــــد حــقــيــقــة لا يــــكــــون عــــادة 
مــنــتــظــراً مـــن قــبــل أحــــد. وبــالــتــالــي 
فـــكـــتـــاب فــــوكــــو تـــجـــمـــيـــع مـــــن هــنــا 
إنــه تلخيص لكل كتابات  وهناك، 
المــــرحــــلــــة: مــــن الــــــروايــــــة الـــجـــديـــدة 
عـــلـــم  إلـــــــــى  غـــــريـــــيـــــه،  روب  لآلان 
الأنثروبولوجيا على طريقة كلود 
ليفي شتراوس، إلى علم التحليل 
النفسي على طريقة لا كان، الخ...

وبــــالــــتــــالــــي فــــلــــمــــاذا كـــــل هـــذه 
الـــضـــجـــة الـــتـــي تـــثـــار حـــــول كــتــاب 
فوكو؟ لمــاذا كل هذه الشهرة؟ لأنه 
يــدافــع عــن الــبــورجــوازيــة ويهاجم 
المـــــاركـــــســـــيـــــة. ثــــــم يـــــقـــــول ســــارتــــر 
الــواحــد: إن فوكو  مــردفــا بالحرف 
سيشكل آخر حاجز للبورجوازية 
ضد انتصار الماركسية في فرنسا 
والــــغــــرب عـــمـــومـــاً. ولــــهــــذا الــســبــب 
رحـــــبـــــت بـــــه الأوســــــــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة 
الفرنسية كل هذا الترحيب وطبلت 

وزمرت له.

ثم يردف دانييل دوفير قائلا: 
هذه المقابلة الشهيرة أزعجت فوكو 
جدا فتصدى لسارتر بكل قوة وقال 
عــنــه بــأنــه كــاتــب مــضــى وانــقــضــى، 
أكــل عليه الدهر وشــرب. إنــه مفكر 
إلــى القرن التاسع عشر لا  ينتمي 
إلى القرن العشرين. وهو شخص 
لا يفهم شيئا في العلوم الإنسانية 
الــحــديــثــة وبـــالـــتـــالـــي فــيــنــبــغــي أن 
نطوي صفحته لأنه أصبح قديما 

بالياً عفى عليه الزمن.
ولكن مــا هــي حقيقة القصة؟ 
ولمـــاذا انــدلــع كــل هــذا الــصــراع بين 
صــــاحــــب «نــــقــــد الـــعـــقـــل الـــجـــدلـــي» 
أو «الــــوجــــود والــــعــــدم» مـــن جــهــة، 
وصاحب «الكلمات والأشــيــاء» أو 

«تاريخ الجنون» من جهة أخرى؟
عن هذا السؤال يجيب الكاتب 
قــــائــــلا: يــنــبــغــي الـــعـــلـــم بـــــأن فــوكــو 
كان يصغر سارتر بعشرين عاما 
على الأقـــل وأن ســارتــر كــان يحتل 
الــســاحــة الــفــلــســفــيــة كــلــيــا فـــي ذلــك 

الــوقــت، ولــهــذا السبب فقد صعب 
عليه أن يصعد نجم فيلسوف شاب 
لــكــي يــحــل مــحــلــه عــلــى قــمــة الفكر 
الفرنسي. بمعنى آخر فإن سارتر 
خاف على نفسه وشهرته من ذكاء 
مــيــشــيــل فـــوكـــو وعــبــقــريــتــه. وهـــذا 

يعني أنه غار منه بكل بساطة.
وهــذا الشيء مفهوم ومقبول 
إنسانيا. ولكن ينبغي العلم بأن 
الــرجــلــين تحسنت  الـــعـــلاقـــات بـــين 
بشكل ملحوظ بعدئذ بل وأصبحا 
يلتقيان معاً ويــنــاضــلان مــن أجل 
القضايا العادلة. نذكر من بينها 
النضال من أجل العمال المغتربين 
المهضومي الحقوق في فرنسا، أو 
النضال من أجل الشباب اليساريين 
المــلاحــقــين مـــن قــبــل الــبــولــيــس، أو 
النضال من أجل المساجين، إلخ... 
ولـــهـــذا الــســبــب فــــإن نــظــرة ســارتــر 
لفوكو تغيرت، وكذلك نظرة فوكو 

لسارتر.
بل ووصل الأمر بفوكو إلى حد 

القول: لا أقبل إطلاقا بــأن يتدخل 
الـــنـــاس بــيــنــي وبــــين ســـارتـــر لكي 
يزيدوا من اتساع الشقة والخلاف 
أو لكي يصطادوا في الماء العكر... 
فأنا لست إلا تلميذاً صغيراً عند 
جــان بــول ســارتــر! وهــذا التواضع 
الذي أبداه فوكو أثلج قلب سارتر 
حــتــمــاً لأنـــهـــم عــنــدمــا ســـألـــوه عنه 
لاحقا قال: ليست لي مشكلة معه. 
نــحــن نــشــتــغــل مــعــاً، ونــنــاضــل من 

أجل نفس القضايا.
والـــــواقـــــع أن ســــارتــــر وفـــوكـــو 
وديلوز وبعض المفكرين الآخرين 
جــنــبــوا فــرنــســا خــطــر الــتــفــجــيــرات 
الإرهابية اليسارية عندما انخرطوا 
لصالح قوى اليسار بالضبط. فقد 
امتصوا النقمة على فرنسا عندما 
أدانـــوا البورجوازية والرأسمالية 
والاســتــغــلال والاســتــلاب وأرضـــوا 
بــذلــك الــشــرائــح الأكـــثـــر تــطــرفــاً في 

التنظيمات اليسارية.
ثــــــم يــــتــــحــــدث جــــــــان دانــــيــــيــــل 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر مــجــلــة «الــنــوفــيــل 
اوبــســر فــاتــور» عــن زيــارتــه الأولــى 
لسارتر في بيته عام ١٩٦٤ ويقول: 
كان سارتر يسكن شقة متواضعة 
وســـط الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. وقــد 
ذهبت لزيارته من أجل استشارته 
في موضوع تأسيس مجلة جديدة 
هــي: النوفيل اوبــســرفــاتــور. وهي 
مـــجـــلـــة مـــــدعـــــوة لمــســتــقــبــل طـــويـــل 
عريض لاحقا. ومعلوم أن سارتر 
كـــان قــد أصــبــح أســطــورة فرنسية 
وعالمية وبالتالي فإذا ما قبل بأن 
يــصــبــح عـــرابـــا لمــجــلــتــنــا الــجــديــدة 
فسوف تنجح حتماً وســوف تنال 
الــشــهــرة بــســرعــة. وهـــذا مــا حصل 

في الواقع.
ثــم يــردف جــان دانييل قائلاً: 
والــواقــع أن كــل مــن يــريــد أن يثبت 
مكانته في المجال الثقافي الفرنسي 
كان مضطراً آنذاك للمرور بسارتر 
أو القيام بزيارته. لم يكن يضاهيه 
من حيث المكانة أحد في زمانه. كان 
يشغل المكانة نفسها التي شغلها 

الثامن عشر أو  الــقــرن  فولتير فــي 
الــقــرن التاسع  فيكتور هيغو فــي 
عشر. وكان سارتر يعرف أني من 

أصدقاء ألبير كامو المقربين.
ومـــــــع ذلـــــــك فــــقــــد اســتــقــبــلــنــي 
بترحاب وساعدني وشد من أزري. 
ومـــعـــلـــوم أن ســـارتـــر كــــان صــديــقــاً 
كبيراً لكامو قبل أن يختلف معه 

وينفصل عنه.
وقــد أحــدث ذلــك ضجة كبيرة 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام آنــــــذاك. وكـــان 
الـــبـــيـــر كــــامــــو هــــو الــــوحــــيــــد الــــذي 
يــســتــطــيــع مــنــافــســة ســــارتــــر عــلــى 
المجد الأدبي والخلود. ولكن موته 
المبكر عام ١٩٦٠ وهو في السابعة 
والأربـــعـــين فــقــط جــعــل مــن ســارتــر 

النجم الأوحد لفرنسا الثقافية.
أخـــيـــرا ســـوف أقــــول مـــا يــلــي: 
عندما وصلت إلى باريس خريف 
عــام ١٩٧٦ لــم أكــد أصــدق أنــي في 
مدينة الأنوار. ولم أكد أصدق أني 
أسكن في ذات المدينة التي يسكن 
فيها جان بول سارتر. مات بعد 
وصولي بأربع سنوات فقط. كنت 
آنـــذاك مــبــهــورا بــالــقــامــات الأدبــيــة 
العالية، كنت مسحورا بــالأدبــاء 
والـــشـــعـــراء والمـــفـــكـــريـــن ولا أزال. 
ولكن ينبغي الاعتراف أني لم أعد 
أعطي الأولوية للمفكرين الملاحدة 
بشكل مطلق كسارتر وفوكو الخ. 
إلــى فلأسفة  الآن أصبحت مــيــالا 
مؤمنين من أمثال بيرغسون وبول 
ريكور وهانز كونغ وآخرين... أو 
قل أصبحت أحترم كلتا الرؤيتين 
للعالم: الرؤيا الإيمانية والرؤيا 
الإلــــحــــاديــــة مــــع تــفــضــيــل الأولـــــى 
على الثانية بشكل واضح وقاطع 
ونـــهـــائـــي. بــاخــتــصــار شـــديـــد أنــا 
مـــع الــتــنــويــر الـــروحـــانـــي المــؤمــن 
عـــلـــى طـــريـــقـــة جـــــان جـــــاك روســــو 
وفـــولـــتـــيـــر وكــــانــــط وتـــولـــســـتـــوي 
وديــســتــوفــيــســكــي لا مــع التنوير 
المــادي الملحد على طريقة ديدرو 
وفــــويــــربــــاخ ومـــــاركـــــس وفــــرويــــد 

إلخ...

الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر
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حبيب الوطيان يعود... وجاهزية البريك وسالم وغوميز

رازفان يجري تعديلات على تشكيلة الهلال
الرياض: فهد العيسى

أجــــرى الـــرومـــانـــي رازفــــان 
لــــوشــــيــــســــكــــو مـــــــــــدرب فــــريــــق 
الـــهـــلال عـــــدداً مـــن الــتــغــيــيــرات 
في قائمة فريقه الذي يستعد 
لملاقاة فريق القادسية ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــتــاســعــة 
لدوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين مساء غدٍ 

الاثنين.
وأعـــــــــــــــــــاد لـــــوشـــــيـــــســـــكـــــو، 
حـــــــــــــــــارس المــــــــــرمــــــــــى حــــبــــيــــب 
الــوطــيــان للقائمة الأســاســيــة 
الــــتــــي ســـيـــدخـــل بـــهـــا مــــبــــاراة 
الــفــريــق المــقــبــلــة عــلــى حــســاب 
عــــــودة عـــبـــد الـــلـــه الــجــدعــانــي 
لمــقــاعــد الـــبـــدلاء بــعــدمــا حضر 
الثالث  الــحــارس الاحــتــيــاطــي 
فـــريـــقـــه الأزرق  فــــي مـــبـــاريـــات 
الأخـــــيـــــرة لــــظــــروف إصــــابــــات 
ثنائي حراسة المرمى عبد الله 
المـــعـــيـــوف، وحــبــيــب الــوطــيــان 
الـــــذي بــــات فـــي جــاهــزيــة بعد 

تماثله للشفاء.
فـــيـــمـــا ســـيـــعـــود الـــثـــلاثـــي 
ـــــــبـــــــريـــــــك وســــــالــــــم  مـــــحـــــمـــــد ال
الــدوســري والفرنسي غوميز 
لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 
الأزرق الذي يبحث عن تحقيق 
الفوز واقتناص نقاط المباراة 
بعد تعرض الفريق لهزة فنية 
غــيــر مــســبــوقــة بــخــســارتــه في 
مــبــاراتــين عــلــى الــتــوالــي أمـــام 
الوحدة ثم الفتح الذي أقصى 

فريق الهلال من بطولة كأس 
الملك.

ويـــــــــــدرك رازفـــــــــــــان أهـــمـــيـــة 
مباراة القادسية التي سيقود 
تـــعـــثـــر الــــفــــريــــق فـــيـــهـــا لـــفـــقـــدان 
صــدارة لائحة الترتيب، حيث 
الــهــلال حالياً برصيد  يحضر 
تسعة عشر نقطة، فيما يطارده 
فريق الأهلي بفارق ثلاث نقاط، 
حـــيـــث يـــمـــلـــك فــــي رصــــيــــده ١٦ 

نقطة.
واســـتـــمـــرت الــغــيــابــات في 
الــفــريــق الأزرق، حيث  صــفــوف 
انــضــم هــتــان بــاهــبــري ومتعب 
المفرج لقائمة المصابين للفريق 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف والإيــطــالــي 
جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو والمـــــــدافـــــــع عــلــي 

الــبــلــيــهــي، ومـــا زال الخماسي 
يـــواصـــل بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي 
والـــــــــعـــــــــلاجـــــــــي قـــــــبـــــــل الـــــــبـــــــدء 
اللياقية والعودة  بالتدريبات 
مـــجـــدداً لــلــمــشــاركــة فـــي قــائــمــة 

الفريق الأزرق.
الله  ويتوقع أن يبدأ عبد 
المعيوف في العودة للتدريبات 
الجماعية خلال الفترة القليلة 
الــقــادمــة بــعــدمــا اســتــمــر غيابه 
لأكــــثــــر مــــن شــــهــــر، وهـــــي المــــدة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلاســـتـــشـــفـــاء مــن 
إصابة العضلية الخلفية، فيما 
ينتظر عودة جيوفينكو خلال 
الأســبــوعــين المقبلين لتعرضه 
لذات الإصابة التي عانى منها 

المعيوف.

جانب من تدريبات الهلال الأخيرة (المركز الإعلامي لنادي الهلال)

ميلويفيتش يصحح الأخطاء ويحفز اللاعبين «معنوياً»

جهود أهلاوية لحسم مستقبل السومة قبل «الميركاتو الشتوي»
جدة: إبراهيم القرشي

بات عقد المهاجم السوري عمر السومة 
مــتــصــدراً لــلأحــداث الأهـــلاويـــة الأخــيــرة بين 
الـــرغـــبـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة بـــالـــتـــجـــديـــد لــلاعــب 
الــتــي تــتــنــاول رغبته فــي الرحيل،  والأنــبــاء 
تــأكــيــدات رسمية بــاســتــمــرار اللاعب  وســط 

مع الفريق.
«الشرق الأوسط»  وكشف مصدر مطلع لـ
عن جهود أهلاوية حثيثة تبذل لحسم أمر 
تجديد عقد المهاجم السومة لثلاث سنوات 
مقبلة قياساً بالعطاءات الفنية الجيدة التي 
يقدمها اللاعب مع الفريق قبل دخوله الفترة 
الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 
نــادٍ دون الرجوع  وإمكانية توقيعه مع أي 

لناديه الأهلي.
وبحسب المــصــدر، فــإن السومة يفضل 
اســتــكــمــال عـــقـــده مـــع الـــفـــريـــق حــتــى نــهــايــة 
المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي مــع الأهــلــي قبل 
النظر بشأن استكمال مسيرته مع النادي، 
حيث ينتظر أن يكون العقد المقبل هو الأخير 
لــلاعــب الـــذي يبلغ مــن الــعــمــر ٣١ عــامــاً قبل 

توجهه للاعتزال.
الــجــهــازان الفني والإداري  بينما كثف 
بالنادي الأهلي جهودهما لاحتواء اللاعبين 
وتــجــهــيــزهــم نــفــســيــاً ومــعــنــويــاً لــلــمــواجــهــة 
(الــثــلاثــاء) عقب  أمــام الفتح بعد غد  المقبلة 
الــفــريــق مــن منافسات بطولة كأس  خـــروج 
الملك بعد الخسارة من العين بهدفين نظيفة 
الـــــ١٦ للمسابقة الأغــلــى الخميس  فــي دور 

الماضي.
وحـــرصـــت إدارة الأهـــلـــي عــلــى إخــــراج 
الـــلاعـــبـــين مـــن وقــــع الــــخــــروج مـــن المــســابــقــة 
الأغــــــلــــــى وحــــثــــتــــهــــم عــــلــــى الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الاســتــحــقــاقــات الـــقـــادمـــة لــلــفــريــق والــســعــي 

لتعويض جماهيرهم، انطلاقاً من مواقعة 
أمــام الفتح ضمن منافسات  الثلاثاء المقبل 
الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، وأكــدت لهم أهمية 
التركيز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني 
واعــتــبــار الــخــســارة أمــــام الــعــين أمــــراً مضى 
والتطلع لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة.

وعــــمــــل الــــجــــهــــاز المــــشــــرف عـــلـــى الـــكـــرة 
لــقــاءات ثنائية جانبية مــع اللاعبين  لعقد 
وتحفيزهم خــلال تحضيرات الفريق على 
ملعب النادي في إطار العمل الإداري الدؤوب 
للعمل على تهيئة كــافــة السبل والــظــروف 
انــطــلاقــاً مــن مواجهة  لــعــودة قــويــة للفريق 

الفتح.
بــيــنــمــا عــكــف الـــصـــربـــي مــيــلــويــفــيــتــش 
مدرب الأهلي خلال الحصة التدريبية يوم 
أمـــس عــلــى تصحيح الأخـــطـــاء الــتــي وقعو 
بها لاعبوه في مواجهة العين، حيث كثف 
العمل على تعزيز النواحي الدفاعية للفريق 
والــهــجــومــيــة مــن نــاحــيــة مــســانــدة الهجمة 
الــســريــع لــلاعــبــين للتغطية مع  والارتـــــــداد 
انقطاع الــكــرة، فــي الــوقــت الــذي جــدد الثقة 
الــلاعــبــين وقــدرتــهــم على تعويض  بجميع 
جــمــاهــيــرهــم فـــقـــدان بــطــاقــة الـــتـــأهـــل لــربــع 
النهائي بالبطولة الأغلى بالمضي قدماً في 

الدوري والمنافسة على تحقيق اللقب.
ويــحــتــل الأهــلــي وصــافــة تــرتــيــب فــرق 
الـــــدوري بـــــ١٦ نــقــطــة مــبــتــعــداً عـــن صــاحــب 
المــركــز الأول الــهــلال بـــ٣ نــقــاط فــقــط، الأمــر 
المــــدرب ميلويفيتش في  الـــذي ركـــز عليه 
الــفــارق النقطي  تحفيز الــلاعــبــين فــي ظــل 
البسيط وثقته بقدرة لاعبيه على العودة 
لجادة الانتصارات والمضي قدماً في التقدم 
بها فــي انتظار تعثر منافسهم للارتقاء 

السومة لم يحسم أمره بعد مع الأهلي (المركز الإعلامي للنادي الأهلي)لصدارة الترتيب.

إسبريا يواصل الغياب... وتحديد مصير مسرحي اليوم

القادسية يجهز «المكافأة الأعلى» مقابل نقاط الهلال
الدمام: علي القطان

رصدت إدارة نادي القادسية 
مــكــافــأة مــالــيــة ســتــكــون الأعــلــى 
للاعبي الفريق الأول لكرة القدم 
فــي حـــال تحقيق الــفــوز الــثــالــث 
الــتــوالــي فــي بطولة دوري  على 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين في مواجهة الهلال 
غــــــداً الاثـــــنـــــين ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 

الجولة التاسعة.
الــقــادســيــة  وتــتــحــفــظ إدارة 
عــلــى الــكــشــف عــن رقـــم «المــكــافــأة 
المــالــيــة»، التي ستدفع للاعبين، 
إلا أنها أكدت أنها غير مرتبطة 
بالفوز على الهلال، بل مرتبطة 
بـــآلـــيـــة المــــكــــافــــآت الـــتـــصـــاعـــديـــة 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا ضـــمـــن لائــحــتــهــا 
الـــداخـــلـــيـــة وتــتــضــمــن خــطــطــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة أيــضــاً مـــن أجــل 
الــقــدم الأول  كـــرة  تحقيق فــريــق 
أفــضــل الــنــتــائــج فـــي دوري هــذا 
الموسم وحسم بقائه مبكراً بين 

الكبار.
الــلاعــبــون على  وسيحصل 
المــكــافــاة الأعــلــى فــي حـــال الــفــوز 
على الهلال، وذلك بعد الفوزين 
الـــلـــذيـــن حــقــقــهــمــا الـــفـــريـــق ضــد 
الــشــبــاب والـــعـــين فـــي الــجــولــتــين 

الماضيتين في بطولة الدوري.
وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر أن 

الـــفـــريـــق يــــهــــدف إلـــــى الــــوصــــول 
إلـــــى مــنــطــقــة الأمــــــــان، وهــــــذا مــا 
جعل اعتماد لائحة محفزة من 
الـــنـــادي  لــــدى إدارة  الأولـــــويـــــات 

برئاسة ناصر الدغيثر.
وكــــــان الـــقـــادســـيـــة قــــد حــقــق 
الــفــوز الــثــالــث لــه عــلــى الــتــوالــي، 
لكنه جاء عبر مواجهة الشباب 
الـــــــ١٦ من  ضــمــن مـــبـــاريـــات دور 
بـــطـــولـــة كـــــأس خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، حيث تختلف مسابقة 

الكأس عن الدوري.
مـــــن جــــانــــبــــه، شــــــدد فـــــارس 
المــفــلــح عــضــو لــجــنــة كــــرة الــقــدم 
على أن لاعبي فريقه لا يركزون 
على المحفزات المتعلقة بالمكافآت 
أكثر من تركيزهم على أن يقدموا 
الأفضل للقادسية، واصفاً لاعبي 
الــــفــــريــــق بـــالمـــخـــلـــصـــين لـــشـــعـــار 

الكيان.
وامـــتـــدح الــعــمــل الـــذي يقوم 
بــــه المــــــــدرب الـــتـــونـــســـي يــوســف 
المناعي، مبيناً أن المدرب أكد أن 
الثقة التي منحت له بالبقاء في 
قيادة الفريق بعد العودة لدوري 

المحترفين كانت في محلها.
كما أشــاد بالعمل الإداري، 
مــعــتــبــراً أن الاســـتـــقـــرار يــعــد من 
أهــــــــم الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي جــعــلــت 
الفريق يحقق نتائج مميزة في 
غالبية المباريات التي خاضها 

في دوري هذا الموسم، حتى أنه 
خسر بعض المباريات لكنه كان 

الأفضل فنياً.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الـــفـــنـــي 
ســـــيـــــتـــــواصـــــل غــــــيــــــاب الـــــلاعـــــب 
الــكــولمــبــي إســـبـــريـــا عـــن المـــبـــاراة 
الــقــادمــة نــتــيــجــة الإصـــابـــة الــتــي 
غـــاب عــلــى إثـــرهـــا أمــــام الــشــبــاب 

في بطولة الكأس.
ورغــــــــم صـــعـــوبـــة تــعــويــض 
الـــقـــيـــمـــة الـــفـــنـــيـــة لإســــبــــريــــا فــي 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق، فــــــإن المــــــدرب 
يـــــــــوســـــــــف المــــــــنــــــــاعــــــــي يــــســــعــــى 
للاستفادة مــن الحلول البديلة 

لديه في خط الهجوم.
أمــــــــــا فـــــــي خـــــــط الـــــحـــــراســـــة 
الــيــوم بشكل نهائي  فسيتحدد 
إمــــكــــانــــيــــة مــــشــــاركــــة المـــخـــضـــرم 
فــي التشكيلة  فــيــصــل مــســرحــي 
بعد خروجه مصاباً في المباراة 
المــاضــيــة رغــم أن مسرحي بعث 
بــــتــــطــــمــــيــــنــــات بــــــشــــــأن عـــــودتـــــه 
الـــســـريـــعـــة. وســـيـــكـــون الـــحـــارس 
محمد الواكد جاهزاً للمشاركة 

ضد فريقه السابق.
واعـــــتـــــرف المـــنـــاعـــي بــضــيــق 
الــــوقــــت وضـــغـــط المــــبــــاريــــات فــي 
الـــدوري والــكــأس، مبيناً  بطولة 
أن فريقه يخوض مباريات قوية 
مــتــتــالــيــة إلا أنــــه أبـــــدى ثــقــة في 

الخروج بنتائج إيجابية.

«الجماعية» برنامج تأهيلي مع عودة هنريكي لـ

الاتحاد يتمسك ببريغوفيتش... وكاريلي يستعين بالمولد
جدة: إبراهيم القرشي

وضــــــــع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كــاريــلــي مـــدرب الاتـــحـــاد الثنائي 
فهد المولد وعبد العزيز البيشي 
فـــــي مـــقـــدمـــة خــــيــــاراتــــه لمـــواجـــهـــة 
الـــــرائـــــد بـــعـــد غــــد الاثــــنــــين ضــمــن 
منافسات الجولة التاسعة لدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الملك عبد العزيز بالشرائع بمكة 
المــكــرمــة، وذلــــك لانــشــغــال الملعب 
الــرئــيــســيــة لمــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الرياضية بجدة بأعمال الصيانة.

ووضـــــــع كــــاريــــلــــي بــرنــامــجــاً 
خـــاصـــاً لــلــمــولــد والـــبـــيـــشـــي بــعــد 
تــجــاوزهــمــا الإصــابــة لتأهيلهما 
بـــــــصـــــــورة مــــثــــالــــيــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
التدريجية مع الفريق في المباريات 
الرسمية تجنباً لمعاودة الإصابة 
لهما فــي ظــل مــا يشكله الثنائي 
مــن إضــافــة فنية مميزة للفريق، 
وما يشكله اللاعبان من ثقل فني 
سيسهم في تعزيز صفوف فريقه، 
خــصــوصــاً فـــي وســــط المـــيـــدان لما 
يتمتعان به من قدرات فنية مميزه 

بمساندة الهجمة.
وخـــــضـــــع المــــــولــــــد لـــبـــرنـــامـــج 
عــلاجــي وتــأهــيــلــي بــعــد الإصــابــة 
التي لحقت به في مواجهة الدربي 
أمـــام الأهــلــي فــي الــجــولــة الثالثة 

لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين والتي انتهت 
اتــحــاديــة بــهــدفــين نــظــيــفــة والــتــي 
شـــخـــصـــت بـــتـــمـــزق مـــــن الــــدرجــــة 
الأولــــــــى فــــي عـــضـــلـــة الـــفـــخـــذ، فــي 
الوقت الذي فرض الجهاز الطبي 
عـــلـــى الــــلاعــــب اخــــتــــبــــارات طــبــيــة 
تطلب تجاوزها قبل منح الضوء 
الأخــضــر للمشاركة بالتدريبات 
تدريجياً، بينما تعرض البيشي 
لــــلإصــــابــــة خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
تدريبات الفريق الجماعية، الأمر 
الذي دفع كاريلي لاستبعاده من 

قائمة مواجهة الوحدة الماضية.
وشـــرع مـــدرب الاتــحــاد خلال 
الحصة التدريبية يوم أمس على 
رسم المنهجية التكتيكية للمباراة 
بـــعـــد أن اطـــــمـــــأن عـــلـــى جـــاهـــزيـــة 
لاعبيه، حيث وجه اللاعبين لعدد 
من النقاط الفنية لاستغلالها في 
المــبــكــر، وذلــك  المـــبـــاراة للتسجيل 
بــعــد دراســــتــــه مــنــافــســه الــيــومــين 
المــــاضــــيــــة وتــــــدويــــــن نـــــقـــــاط قــــوة 

وضعف فريق الرائد.
وعـــمـــد كـــاريـــلـــي خــــلال المــــران 
عــــلــــى فـــــــرض تـــــدريـــــبـــــات خـــاصـــة 
للاعبي الأطــراف لتعزيز الهجمة 
الــكــرة بصورة  مــن ناحية بعكس 
مــثــالــيــة داخـــــل مــنــطــقــة الــثــمــانــيــة 
عــــشــــرة لـــلـــمـــنـــافـــس، إلــــــى جـــانـــب 
زيادة حساسية المهاجم الصربي 

ألكسندر بريغوفيتش أمام المرمى 
بتدريبات خاصة.

وكــــــــــان بــــريــــغــــوفــــيــــتــــش قــــاد 
الــفــريــق لـــــدور ربــــع نــهــائــي كــأس 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين بعد 
تألقه في مواجهة الوحدة الماضية 
بــــعــــد تــســجــيــلــه  الـــــــــــ١٦  فـــــي دور 
لــهــدفــين ومــســاهــمــتــه فـــي الــهــدف 
الـــذي أعــاد  الثالث للفريق، الأمـــر 
الثقة للاتحاديين بــقــدرة اللاعب 
عــلــى الــظــهــور بـــصـــورة لافــتــة في 
المــبــاريــات المقبلة وتــقــديــم أفضل 

المستويات.
«الشرق  وأكد مصدر مطلع لـ
الأوســط» عن وضع صناع القرار 
بالإدارة الاتحادية الثقة باللاعب 
خــــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة ومــنــحــه 
الـــفـــرصـــة كـــامـــلـــة لإثــــبــــات قـــدراتـــه 
الــتــي يتمتع  وإمــكــانــيــاتــه الفنية 
بها مع دعمه للعودة لمستوياته 

المعهودة.
وبحسب المصدر، فإن الدعم 
الاتــــحــــادي لـــلاعـــب بــريــغــوفــيــتــش 
للثقة بقدرة اللاعب على تحقيق 
تــطــلــعــات الــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة، 
وحـــاجـــتـــه فـــقـــط لـــدعـــم والمــــــــؤازرة 
واستعادة حاسة التهديف مجدداً 
لــيــكــون المــهــاجــم الأبـــــرز لــلــفــريــق، 
مشيراً إلى أن أمر استبدال اللاعب 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
المـــقـــبـــلـــة أمــــــر بــــــات مـــعـــلـــقـــاً، وقـــد 

يتلاشى نهائياً في ظل ما يقدمه 
الـــلاعـــب فـــي المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة 
لــلــفــريــق لـــحـــين فـــتـــرة الــتــســجــيــل 

الثانية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يــنــتــظــر 
بــــرونــــو  الـــــبـــــرازيـــــلـــــي  يــــصــــل  أن 
هنريكي محترف فريق الاتحاد 

خــــــلال الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة 
إلـــى جـــدة تأهباً  المقبلة 
لــلالــتــحــاق بــتــدريــبــات 
فــــريــــقــــه الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
بعد الإجازة الخاصة 
الـــتـــي مــنــحــت لــــه مــن 

الــجــهــاز الفني  قــبــل 
والإداري بالنادي 

مــــــراعــــــاة لــظــرفــه 
الـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاص، 
فـــــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت 
الــــــــذي أشــــــارت 
المــــــصــــــادر إلــــى 
الـــــــــلاعـــــــــب  أن 

ســـيـــخـــضـــع فــــور 
وصــــــــــولــــــــــه لـــــبـــــرنـــــامـــــج 

تـــــــأهـــــــيـــــــلـــــــي لـــــيـــــاقـــــي 
لــتــجــهــيــز الـــلاعـــب 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
المـــــــــــــبـــــــــــــاريـــــــــــــات 

الرسمية.
وأكـــــــــــــــــــد 

المصدر أن 
الـــــجـــــهـــــاز 

الفني وجــه هنريكي مع مغادرة 
جــدة إلــى التزام بــأداء التدريبات 
الــــيــــومــــيــــة الـــلـــيـــاقـــيـــة 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى 
المـــعـــدل الــلــيــاقــي له 
وعــــــــــدم الانــــقــــطــــاع 
بــــــكــــــونــــــه ســــيــــكــــون 
محاسباً في حال 
نـــــــــــزول مـــعـــدلـــه 

اللياقي.

بريغوفيتش قدم 
مستويات جيدة 

في المباريات 
الأخيرة 

(الشرق الأوسط)

تغلب على برسيبوليس الإيراني... والمغربي حمد الله هدافاً للبطولة

 لدوري أبطال آسيا
ً
أولسان الكوري الجنوبي بطلا

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تــــــــوج أولـــــــســـــــان هــــيــــونــــداي 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي بــلــقــب دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــمــرة 
الثانية في تاريخه، بعدما تغلب 
على برسيبوليس الإيراني ٢ - ١ 
أمـــس الــســبــت فــي مــبــاراة نهائية 
مثيرة، أقيمت على ملعب استاد 

الجنوب في الدوحة.
وافـــتـــتـــح مـــهـــدي عـــبـــدي قـــرة 
الـــتـــســـجـــيـــل لـــبـــرســـيـــبـــولـــيـــس فــي 
ثــــم أدرك جــونــيــور  الـــدقـــيـــقـــة ٤٥ 
نـــــيـــــجـــــراو الــــــتــــــعــــــادل لأولــــــســــــان 
هــيــونــداي فـــي الــثــوانــي الأخــيــرة 
من الوقت المحتسب بدل الضائع 

للشوط الأول.
وبعد تسع دقــائــق مــن بداية 
الــشــوط الــثــانــي، أضــاف جونيور 
نيجراو الهدف الثاني له والثاني 
للفريق الكوري من ضربة جزاء، 
ليرفع اللاعب رصيده إلى سبعة 
أهــــــداف فـــي الــبــطــولــة الآســيــويــة 
مــتــســاويــاً مـــع عــبــد الــــــرزاق حمد 
الــلــه لاعـــب الــنــصــر الــســعــودي في 
صــــــــدارة قـــائـــمـــة الــــهــــدافــــين، لــكــن 
مــهــاجــم الــــنــــادي الـــســـعـــودي فــاز 
بجائزة الهداف كونه لعب دقائق 

أقــل مــن جــونــيــور، فيما فــاز بيت 
غارام لاعب وسط أولسان بجائزة 
أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 
فــي النسخة التي اختتمت أمس 
وحـــصـــل الـــفـــائـــز بــالــلــقــب عــلــى ٤ 
ملايين دولار وهي جائزة البطل.

وتوج أولسان هيونداي بذلك 
أبــطــال آســيــا للمرة  بــلــقــب دوري 
الثانية، حيث فاز باللقب في عام 
٢٠١٢، بينما أخفق برسيبوليس 
في التتويج باللقب الأول له، وأول 
لقب للأندية الإيرانية بشكل عام 

في تاريخ البطولة.
وشـــــهـــــد الاســــــتــــــاد حــــضــــوراً 
المــائــة  جــمــاهــيــريــاً بنسبة ٣٠ فــي 
من السعة الاستيعابية للاستاد، 
وذلك بعد سماح الاتحاد الآسيوي 

بذلك الجمعة.
وبــــدأت المـــبـــاراة بــإيــقــاع لعب 
ســريــع وحـــــاول كـــل مـــن الــفــريــقــين 
فــــرض أســـلـــوبـــه فـــي الـــلـــعـــب، لكن 

المواجهة بدت متكافئة.
وجــــاءت أول فــرصــة خطيرة 
فــي الدقيقة السابعة وكــانــت من 
نـــصـــيـــب بـــرســـيـــبـــولـــيـــس، حــيــث 
أرســـــــل بــــشــــار رســــــن بـــنـــيـــان كـــرة 
عالية باتجاه المرمى حاول مهدي 
عبدي قرة تسديدها برأسه، لكنه 

لم يلحق بها ومرت الكرة بجوار 
القائم.

ورد أولسان هيونداي بفرصة 
تــهــديــفــيــة فــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة، 
حيث شــن هجمة منظمة انتهت 
بتسديدة من يون بيت جارام لكن 
الكرة ارتطمت بظهر سعيد أغاي 
مدافع برسيبوليس ثم اصطدمت 

بالقائم الأيسر للحارس.
وفي الدقيقة ١٣. سدد أحمد 
نور الله لاعب وسط برسيبوليس 
كــــــرة قــــويــــة خـــطـــيـــرة مـــــن حـــــدود 
الــجــزاء لكنها اصطدمت  منطقة 
بــالمــدافــع بـــارك جــو هــو وخــرجــت 

إلى ركنية لم تستغل.
وسدد يون بيت جارام لاعب 
وســــــط أولـــــســـــان هــــيــــونــــداي كـــرة 
خادعة بقدمة اليسرى من خارج 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٢٢ 
لــكــن الــحــارس حــامــد تــصــدى لها 
بــبــراعــة. وبــعــد أن فــرض أولــســان 
هــيــونــداي تفوقه فــي الاستحواذ 
عبر التمريرات القصيرة والتمركز 
الـــــجـــــيـــــد، دخــــــــل بـــرســـيـــبـــولـــيـــس 
فـــي أجـــــواء المـــبـــاراة مـــجـــدداً، لكن 
الخطورة تراجعت على المرميين 
في ظل رفع درجة الحذر الدفاعي 

على الجانبين.

افـــتـــتـــح  الــــدقــــيــــقــــة ٤٥.  وفـــــــي 
بــرســيــبــولــيــس الــتــســجــيــل، حيث 
ارتــكــب أولـــســـان هــيــونــداي هفوة 
دفاعية ليستخلص مهدي عبدي 
الــكــرة وينطلق نحو منطقة  قــرة 
الـــجـــزاء ثـــم يــســدد الـــكـــرة بــبــراعــة 
إلــــى داخـــــل الــشــبــاك مــعــلــنــاً تــقــدم 

برسيبوليس ١ - صفر.
وبـــــعـــــدهـــــا بــــــــثــــــــوان، حـــصـــل 
أولــــســــان هـــيـــونـــداي عــلــى ضــربــة 
جـــــزاء بـــداعـــي تـــعـــرض يــــون بيت 
جارام لعرقلة من جانب أحمد نور 
الــلــه، واتــخــذ الحكم القطري عبد 
الرحمن جاسم القرار بعد اللجوء 

لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).
وتـــــقـــــدم جــــونــــيــــور نـــيـــجـــراو 
لتنفيذ ضربة الــجــزاء، وقــد سدد 
كــرة تــصــدى لها الــحــارس لكنها 
ارتدت ليتابعها نيجراو بتسديدة 
أخــــرى إلـــى داخــــل الــشــبــاك معلناً 

تعادل أولسان هيونداي ١ - ١.

وتـــوقـــف الــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 
لــنــظــام  الـــحـــكـــم  لـــجـــأ  ٥٣، حـــيـــث 
«فـــار» للتأكد مــن وجــود لمسة يد 
مـــن جـــانـــب مـــهـــدي شـــيـــري لاعــب 
برسيبوليس لدى محاولته منع 
الــكــرة مــن الــوصــول إلــى جونيور 
نـــيـــجـــراو المــتــمــركــز أمـــــام المـــرمـــى، 
وأعـــلـــن الــحــكــم بــالــفــعــل احــتــســاب 

ضربة الجزاء.
وتـــــقـــــدم جــــونــــيــــور نـــيـــجـــراو 
لــتــنــفــيــذ ضـــربـــة الــــجــــزاء وصـــوب 
الكرة داخل منطقة الجزاء معلناً 
تقدم أولسان هيونداي ٢ - ١ في 
الدقيقة ٥٥. وكثف برسيبوليس 
مـــحـــاولاتـــه الــهــجــومــيــة أمـــــلاً في 
إدراك التعادل، وكاد أحمد نور الله 
أن يسجل في الدقيقة ٦٧ إثر هفوة 
دفــاعــيــة مـــن أولـــســـان هــيــونــداي، 
الــــكــــرة وراوغ  حـــيـــث اســتــخــلــص 
الدفع ثم سدد كرة صاروخية من 
خارج منطقة الجزاء لكن الحارس 

تصدى لها على مرتين.
وأجرى كيم دو - هون مدرب 
أولــســان هــيــونــداي تغييرين في 
الدقيقة ٧٢، حيث أشرك لي كيون 
هــــو وشــــــول هـــونـــج بــــــدلاً مــــن لــي 

تشونج يونج وبارك جو هو.
الــــدقــــيــــقــــة ٧٤. أجـــــرى  وفـــــــي 

مـــدرب برسيبوليس أول تبديل 
في صفوف الفريق بإشراك أرمان 

رمضاني بدلاً من مهدي شيري.
وواصـــــل أولـــســـان مــحــاولاتــه 
أمـــــلاً فـــي إضـــافـــة الـــهـــدف الــثــالــث 
وتبديد أمل المنافس في العودة، 
بــــيــــنــــمــــا رفـــــــــض بـــرســـيـــبـــولـــيـــس 
الاستسلام وقام بأكثر من محاولة 
هجومية خطيرة سعياً للتعادل.

وفي الدقيقة ٨٣ طالب لاعبو 
بـــرســـيـــبـــولـــيـــس بــــضــــربــــة جــــــزاء 
بـــداعـــي تـــعـــرض أحـــمـــد نــــور الــلــه 
لــعــرقــلــة داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
وبعد اللجوء لنظام «فار»، أشار 
الــحــكــم بــمــواصــلــة الــلــعــب. وأدرك 
برسيبوليس أنه لم يعد لديه ما 
يــخــســره وهــاجــم بــشــراســة خــلال 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة، وتــصــدى جو 
ســو هــوك حـــارس مــرمــى أولــســان 
ببراعة لرأسية خطيرة في الدقيقة 
الـــــذي أشـــــار فيه  الـــوقـــت  ٩٠. فـــي 

الحكم أيضاً إلى وجود تسلل.
ولم تتوقف محاولات الفريق 
الإيـــرانـــي خـــلال الــوقــت المحتسب 
بدل الضائع لكنها باءت بالفشل 
لتنتهي المــواجــهــة بــفــوز أولــســان 
هيونداي ٢ - ١ وتتويجه باللقب 

الآسيوي.

جانب من تتويج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أمس بلقب أبطال آسيا (أ.ف.ب)
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توتنهام يتطلع للعودة إلى طريق الانتصارات عبر بوابة ليستر... ويونايتد في اختبار صعب أمام ليدز اليوم

ليفربول يسحق بالاس بسباعية ويعزز صدارته... وسيتي يعاني لاجتياز ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد فـــريـــق لــيــفــربــول تــفــوقــه 
عــلــى مــضــيــفــه كــريــســتــال بـــالاس 
بــفــوز ســاحــق تــاريــخــي ٧ - صفر 
الرابعة  أمــس في افتتاح المرحلة 
عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، التي شهدت انتصاراً 
بــشــق الأنــفــس لمــانــشــســتــر سيتي 
على ساوثهامبتون بهدف وحيد.
في معقل بــالاس بالعاصمة 
لــنــدن ســجــل لــيــفــربــول انــتــصــاره 
تـــــوالـــــيـــــاً عــــلــــى أرض  الـــــــســـــــادس 
منافسه في البريميرليغ ليبتعد 
في صدارة الترتيب بفارق ٦ نقاط 

مؤقتاً عن أقرب منافسيه.
وســجــل أهـــداف حــامــل اللقب 
الياباني تاكومي مينامينو في 
الدقيقة (٣)، والسنغالي ساديو 
مــانــي (٣٥)، والــبــرازيــلــي روبــرتــو 
فيرمينو هــدفــين فــي الدقيقة ٤٤ 
و٦٨، وجــــوردان هــنــدرســون (٥٢) 
والمصري محمد صلاح هدفين في 

الدقيقتين ٨١ و٨٤.
ولــــــــــم يـــــتـــــعـــــرض لــــيــــفــــربــــول 
لــلــخــســارة فــي مــبــاريــاتــه العشرة 
الأخـــــيـــــرة وأضـــــــــاف ثــــــلاث نـــقـــاط 
لرصيده ليعزز صدارته للبطولة 
فــيــمــا تجمد  نــقــطــة،  بــرصــيــد ٣١ 
المــــــــــــــــدرب روي  رصـــــــيـــــــد رجـــــــــــــال 
هـــودجـــســـون عـــنـــد ١٨ نــقــطــة فــي 
المــركــز الــثــانــي عــشــر. وهـــو الــفــوز 
الأول لليفربول خارج أرضه منذ 
تغلبه على تشيلسي ٢ - صفر في 
٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي ضمن 
المرحلة الثانية من البطولة خاض 
بعدها خمس مباريات تعادل في 
أربع وخسر في واحدة. كما أنها 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــســجــل فيها 
ثلاثة أهداف في الشوط الأول من 
مــبــاراة خــارج ملعبه فــي الــدوري 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 

ضد بورنموث.
أجــرى الألماني يورغن كلوب 
لــيــفــربــول ثــلاثــة تغييرات  مــــدرب 
عـــلـــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــتــــي مــنــحــتــه 
الــفــوز على توتنهام فــي المرحلة 
الماضية ٢ - ١. حيث أراح صلاح 
والـــشـــاب كــورتــيــس جــونــز، وحــل 
مــكــانــهــمــا مــيــنــامــيــنــو والــغــيــنــي 
نابي كيتا توالياً، فيما استعاد 
الكاميروني جويل ماتيب مكانه 
فــي خــط الـــدفـــاع بــعــد عــودتــه من 
الإصــــابــــة وحــــل بـــــدلاً مـــن الــشــاب 

ريس ويليامز.
ولــم يمنح ليفربول مضيفه 
الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت قــبــل افــتــتــاح 
التسجيل بــعــد تــمــريــرة عرضية 
داخل منطقة الجزاء من ماني إلى 
المــدافــعــين  الــــذي راوغ  مينامينو 
وسدد بيمناه في الزاوية الأرضية 
اليسرى لمرمى الحارس الإسباني 
فنسنت غوايتا بالدقيقة الثالثة.

وهذا الهدف الأول لمينامينو 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
خــلال ١٨ مــبــاراة. كما أنــه الهدف 
الأسرع لحامل اللقب خارج ملعبه 
(بـــعـــد ١٢٥ ثــانــيــة) مــنــذ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٤. عندما  (تــشــريــن 
سجل ريكي لامبرت بعد ٩٠ ثانية 

في مــبــاراة ضد كريستال بالاس 
بــالــذات على ملعب سيلهورست 

بارك نفسه.
وضــاعــف ليفربول النتيجة 
بــعــد كــــرة أمـــامـــيـــة مـــن فــيــرمــيــنــو 
عــلــى بــــاب مــنــطــقــة الــــجــــزاء، مما 
أحـــــــــدث دربــــــكــــــة اســـــتـــــفـــــاد مــنــهــا 
ماني ليسيطر على الكرة لنفسه 
وســــددهــــا فـــي المـــرمـــى بــالــدقــيــقــة 
الـــهـــدف  فــيــرمــيــنــو  ٣٥. وأضـــــــاف 
الثالث لفريقه بهجمة بدأها من 
خلف خط نصف الملعب بتمريره 
الـــــكـــــرة لـــزمـــيـــلـــه الأســـكـــوتـــلـــنـــدي 
أندرو روبرتسون الذي تقدم بها 
وأعــــادهــــا لـــه عــنــد نــقــطــة منطقة 
الجزاء فــراوغ وســدد بيمناه كرة 
خــدعــت الـــحـــارس الإســبــانــي قبل 
الــــشــــوط الأول مـــبـــاشـــرة.  نـــهـــايـــة 
وكتب هندرسون اسمه في سجل 
هدافي المباراة بتسديدة رائعة من 
الزاوية  خــارج منطقة الجزاء في 

البعيدة لغوايتا في الدقيقة ٥٢.
وبــــعــــد تــــمــــريــــرة مـــتـــقـــنـــة مــن 
البديل صلاح في ظهر المدافعين، 
سجل فيرمينو الهدف الخامس 
بعد أن سيطر على الكرة بيمناه 
وســــــددهــــــا بــــيــــســــراه فـــــي مـــرمـــى 
الــحــارس الـــذي خــرج لملاقاته في 

الدقيقة ٦٨.
وأبى النجم المصري الخروج 

من اللقاء دون أن يضع بصمته 
فسجل هدفين في ظرف ثلاث 
دقائق الأول بضربة رأسية 
من مسافة قريبة في الدقيقة 
٨١، والـــثـــانـــي مـــن تــســديــدة 
صاروخية من على مشارف 

الـــــجـــــزاء (٨٤). ولـــم  مـــنـــطـــقـــة 
يــســبــق لــكــريــســتــال 

بـــــــــــــــــــالاس أن 
تلقى سبعة 

أهــــــــــــــــــداف 
فــــــــــــــــــــــــــــي 

مباراة على أرضه.
وانــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرد 
صـــــــلاح بـــــصـــــدارة 
تــــــرتــــــيــــــب هــــــدافــــــي 
البطولة برصيد ١٣ 
هـــدفـــاً، متقدماً 
عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى 
دومينيك 
كــالــفــيــرت 
لـــــويـــــن   -
لاعــــــــــــــــــــــــــب 
إيـــــفـــــرتـــــون 
والـــــــكـــــــوري 
الــــجــــنــــوبــــي 
ســـــــــــــــــــــــــون 
هـــيـــونـــغ 
مـــــين   -

نجم توتنهام (١١ هــدفــاً). وبعد 
تــســجــيــلــه هـــدفـــين وتـــمـــريـــره كــرة 
حاسمة، أصبح الفرعون المصري 
أول بديل يشارك في ثلاثة أهداف 

لليفربول في البطولة.
المــبــاراة الثانية، انتزع  وفــي 
مانشستر سيتي فوزاً صعباً من 
مضيفه ساوثهامبتون ١ - صفر.

ويـــــديـــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بــالــفــضــل فـــي هــــذا الـــفـــوز لــلاعــبــه 
رحيم سترلينغ الذي سجل هدف 
الــوحــيــد فــي الدقيقة ١٦.  المــبــاراة 
ورفـــع مانشستر سيتي رصيده 
إلى ٢٣ نقطة في المركز الخامس، 
وتـــوقـــف رصــيــد ســاوثــهــامــبــتــون 
عــنــد ٢٤ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــرابــع 

مؤقتاً.

وتــســتــكــمــل الـــبـــطـــولـــة الـــيـــوم 
بــــــأربــــــع مـــــبـــــاريـــــات تـــــبـــــرز مــنــهــا 
مواجهة توتنهام ثاني الترتيب 
مع ليستر الرابع وبطل عام ٢٠١٦.
ويتطلع توتنهام لاستعادة 
نغمة الانتصارات بعد تعادل مع 
كريستال بــالاس ثم خسارة أمام 

ليفربول في آخر جولتين.
ودافع جوزيه مورينيو مدرب 
تــوتــنــهــام عــن أســلــوب فــريــقــه في 
الــلــعــب عــقــب الــهــزيــمــة ٢ - ١ أمــام 
ليفربول الأربعاء الماضي وانتقد 
تــركــيــز الــبــعــض بـــصـــورة مــبــالــغ 
فيها على إحصاءات الاستحواذ 
على الكرة التي وصفها بأنها لا 
تعني شيئاً فــي بعض الأحــيــان. 
وتـــفـــوق لــيــفــربــول عــلــى تــوتــنــهــام 

فــي الاســتــحــواذ على الــكــرة، لكن 
مــوريــنــيــو يــؤكــد عــلــى أن الفريق 
الأفضل خسر بعد أن حرم الفريق 
اللندني مــن نقطة ثمينة بسبب 
ضربة رأس من روبرتو فيرمينو 

في الدقيقة ٩٠.
وقـــال مــوريــنــيــو قــبــل مــبــاراة 
فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي: 
«أحــب كــل شــيء فــي كــرة الــقــدم... 
أحــــب الــهــجــمــات المــنــظــمــة وأحـــب 
كــثــرة الــتــمــريــرات وأحــــب الــدفــاع 
بطرق شتى. وسائل الإعلام تحب 
كلمة الاستحواذ والإحصاءات... 
دون الانتباه لبعض الاعتبارات 
الهامة المرتبطة بأدوار اللاعبين».

وأضـــــاف المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
المخضرم: «الإحــصــاءات هــي في 

الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان شـــيء ثمين 
للغاية لكن لا يتم التعامل معها 
بصورة مناسبة ومن ثم فهي لا 
تقدم الكثير. مــا تقدمه هــو عدد 
الأهـــــــداف الـــتـــي أحـــرزتـــهـــا وعـــدد 
الــفــرص الــتــي هــيــأتــهــا. يــمــكــن أن 
تحقق نصف الاستحواذ وتحرز 
عــدداً أكبر مــن الأهــــداف». وأبــدى 
مـــوريـــنـــيـــو فـــخـــره بـــــــأداء لاعــبــيــه 
وتـــمـــيـــزهـــم فــــي صـــنـــاعـــة الـــفـــرص 
والـــدفـــاع الــجــيــد. فــي المــقــابــل قــدم 
لــيــســتــر ســيــتــي أفـــضـــل عـــروضـــه 
خــارج ملعبه هــذا المــوســم بفوزه 
في خمس من أصل ست مباريات، 
مــعــتــمــداً عــلــى الــهــجــمــات المــرتــدة 
بــــقــــيــــادة هــــدافــــه جـــيـــمـــي فــــــاردي 
صــاحــب ١٠ أهـــداف هــذا المــوســم، 

لـــكـــنـــه فـــــي المــــقــــابــــل خــــســــر أربـــــع 
مباريات على أرضــه هــذا الموسم 
وهــــو مــجــمــوع مـــا خـــســـره طـــوال 

الموسم الماضي.
ويـــأمـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــي مــواصــلــة نتائجه الإيجابية 
فــي الآونـــة الأخــيــرة بعد أن جمع 
نــقــطــة مــــن أصـــــل ١٨ مــمــكــنــة   ١٦
فـــي آخــــر ســـت مـــبـــاريـــات، عــنــدمــا 
لــيــدز يونايتد  يستضيف جـــاره 
المــتــقــلــب المـــســـتـــوى الــــيــــوم. وعـــاد 
الشياطين الحمر بفوز ثمين من 
يـــونـــايـــتـــد ٣ - ٢  أرض شــيــفــيــلــد 
المــركــز  الــفــريــق  الخميس ويــحــتــل 
الـــســـادس مـــع ٢٣ نــقــطــة ومـــبـــاراة 

مؤجلة ضد بيرنلي.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــدرب الــــــفــــــريــــــق 
أولي  السابق  النرويجي ونجمه 
غونار سولسكاير: «أنا متشوق 
إنه فريق مختلف  المباراة،  لهذه 
عـــــــن الـــــــــــذي واجـــــهـــــتـــــه كـــــلاعـــــب، 
مـــــدرب (الأرجــنــتــيــنــي  لـــديـــه  الآن 
مــــارســــيــــلــــو بــــيــــلــــســــا) قـــــــام حــقــاً 
بعمل رائع معهم، وسوف يكون 

اختباراً هاماً لنا».
ويأمل سولسكاير في تحسن 
نــتــائــج فــريــقــه عــلــى مــلــعــبــه على 
عكس ما يحققه خارجه، ومؤكداً 
أن الأمـــر لا يتعلق بــأزمــة ذهنية 
أو بغياب الجماهير. وفاز فريق 
سولسكاير مــرة واحـــدة مــن ست 
مـــبـــاريـــات بــمــلــعــبــه فــــي الــــــدوري 
هـــذا المــوســم بينما خــرجــت فــرق 
كــــريــــســــتــــال بـــــــــالاس وتـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير وآرسنال بانتصارات 

من أولد ترافورد.
وقــال سولسكاير: «لا أعتقد 
أنـــهـــا مــشــكــلــة ذهــنــيــة ولا تــوجــد 
جــــمــــاهــــيــــر فــــــي بــــعــــض المــــلاعــــب 
ويــجــب أن نــعــتــاد عــلــى الــظــروف 
المـــحـــيـــطـــة». وتـــتـــنـــاقـــض مــســيــرة 
يـــونـــايـــتـــد بــمــلــعــبــه مــــع الــنــتــائــج 
خـــارج ملعبه حيث فــاز فــي ست 
مـــبـــاريـــات عـــلـــى الـــتـــوالـــي خــــارج 
أرضـــــــه فــــي المـــســـابـــقـــة. وأوضــــــح 
المــدرب النرويجي: «يتعلق الأمر 
بـــتـــفـــاصـــيـــل صــــغــــيــــرة مــــثــــل مــن 
الـــهـــدف الأول، ســنــواجــه  يــســجــل 
فريقاً صعباً وربما تكون المباراة 
مفتوحة لأن مواجهات ليدز تكون 

ممتعة جداً».
ويـــــزور لــيــدز أولــــد تـــرافـــورد 
مـــــــرة مــنــذ  الـــــــــــدوري لأول  فـــــي 
٢٠٠٤ بعد غياب ١٦ عاماً عن 
الــــــدوري المــمــتــاز. وأضـــاف 
ســولــســكــايــر الــــذي سجل 
أربــعــة أهــــداف فــي مرمى 
ليدز فــي فترته كمهاجم 
ليونايتد: «إنها تشكيلة 
مــخــتــلــفــة مــــن لـــيـــدز ومـــع 
مـــــــــدرب قـــــــام بـــعـــمـــل رائـــــع 
بالفعل وسيختبر قدراتنا 
لأقصى درجة». ويلعب اليوم 
أيضاً وست برومويتش ألبيون، 
صاحب المركز التاسع عشر قبل 
الأخــــيــــر، بـــقـــيـــادة مــــديــــره الــفــنــي 
الجديد سام ألارديس، أمام جاره 
أستون فيلا، بينما يحل شيفيلد 
يونايتد، صاحب المركز العشرين 

الأخير ضيفاً على برايتون.

صلاح نجم ليفربول (يسار) يسجل برأسه في مرمى كريستال بالاس ليساهم في الانتصار العريض (إ.ب.أ)

بطولة أستراليا للتنس تقام ٨ فبراير وفيدرر يتطلع للمشاركة
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أخـــيـــراً اتـــفـــق مــســؤولــو بــطــولــة 
أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة لــلــتــنــس على 
الــثــامــن مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) المقبل 
مـــــوعـــــداً لانـــــطـــــلاق أولــــــــى بــــطــــولات 
«غراند سلام» لعام ٢٠٢١ ومتأخرة  الـ
ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي.
وكان انطلاق البطولة مقرراً في 
الأصــل يــوم الثامن عشر مــن يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١ لكن المنظمين 
دخـــلـــوا فـــي مــفــاوضــات مــطــولــة مع 
الــحــكــومــة الأســـتـــرالـــيـــة بــخــصــوص 
إجراءات السلامة المرتبطة بمكافحة 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد. وقـــال 
مدير البطولة كريج تايلي في بيان 
أمــــس: «ســتــكــون هـــذه الــنــســخــة من 
بطولة أستراليا المفتوحة تاريخية 
عــلــى الــعــديــد مـــن الأصـــعـــدة، للمرة 
الأولى في أكثر من مائة عام ستبدأ 
فــي فــبــرايــر، ونــتــطــلــع إلـــى أن نقدم 
لــلاعــبــين مـــا نـــؤمـــن بــأنــهــا ســتــكــون 
أفــضــل تــجــاربــهــم فـــي الــلــعــب خــلال 

.«٢٠٢١
ولا تعاني ولايــة فيكتوريا أي 
بــالــفــيــروس  حــــالات إصــابــة محلية 
تـــزال تشهد  لكن مدينة مــلــبــورن لا 
العديد من القيود الصحية كما تحد 
أستراليا بشدة من استقبال وافدين 

من الخارج.
وقالت حكومة ولاية فيكتوريا 
إن اللاعبين سيخضعون لفحوص 
إلـــى  الـــســـفـــر  قـــبـــل  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
أستراليا ولخمس مرات على الأقل 
خـــلال فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي داخــل 
البلاد، مشيرة إلى أنهم سيتمكنون 
خـــلال الــحــجــر مـــن الــتــدريــب خمس 

ساعات يومياً.

وألغيت بطولة ويمبلدون هذا 
الــــعــــام بــســبــب الـــجـــائـــحـــة فــــي حــين 
أقــيــمــت بــطــولــتــا أمــيــركــا المــفــتــوحــة 
وفـــرنـــســـا المـــفـــتـــوحـــة فــــي ظــــل قــيــود 
مــشــددة. ولأول مــرة ستقام الأدوار 
الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة لأســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة 
خــارج البلاد عبر بطولتي الدوحة 
(للرجال) وأبوظبي (للسيدات) قبل 
سفر اللاعبين بعد ذلك إلى ملبورن 
لــلــدخــول فــي حــجــر صــحــي لمـــدة ١٤ 

يوماً.
ويتطلع السويسري المخضرم 
روجـــــر فـــيـــدرر إلــــى خــــوض بــطــولــة 
أســتــرالــيــا بــعــد أن غـــاب عــن غالبية 
لــــلإصــــابــــة. وخــــاض  مـــوســـم ٢٠٢٠ 

فــيــدرر دورة واحـــدة فقط فــي ٢٠٢٠ 
حــيــث وصــــل بــصــعــوبــة إلــــى نصف 
نــهــائــي بــطــولــة أســـتـــرالـــيـــا الــكــبــرى 
أوائل العام، قبل أن يضطر للابتعاد 
نتيجة خضوعه لعملية جراحية في 

ركبته.
وبعد أن دخل فيروس كورونا 
إلـــى  الــــخــــط، وأدى  المــســتــجــد عـــلـــى 
تــعــلــيــق المـــنـــافـــســـات طــيــلــة خــمــســة 
أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة 
ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ 

فيدرر القرار بإنهاء موسمه.
ورغــــــــم أنـــــــه بـــــــدأ مــــــشــــــواره فــي 
دورات رابــطــة المحترفين عــام ١٩٩٨ 
واقترابه من عامه الأربعين، لا يبدو 

أن فـــيـــدرر مــســتــعــد لــهــجــرة مــلاعــب 
الــكــرة الــصــفــراء، كاشفاً عــن نــوايــاه 
بقوله: «الخطة الأكبر هي أن أكون 
موجوداً في الألعاب الأولمبية. إنها 

أحد أهدافي الكبرى».
وسيحتفل السويسري بميلاده 
الأربـــعـــين فــي الــثــامــن مــن أغسطس 
(آب)، أي بعد أســبــوع على نهائي 
فردي الرجال في ألعاب طوكيو التي 
تسبب «كوفيد - ١٩» بإرجائها من 

الصيف الماضي إلى صيف ٢٠٢١.
وإذا كان فشل فيدرر في إحراز 
أي لقب عام ٢٠٢٠ مبرراً إلى حد كبير 
نتيجة انتهاء موسمه مبكراً بسبب 
الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة، فـــإن أســطــورة 

السيدات سيرينا ويليامز حصلت 
المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى ســـت فـــرص، 
لكنها استثمرت واحــدة فقط أوائل 
الــعــام بــإحــرازهــا لقب أوكــلانــد قبل 
الثالث لبطولة  الــدور  أن تخرج من 
أســـتـــرالـــيـــا، ثــــم ربـــــع نـــهـــائـــي دورة 
لــكــزيــنــغــتــون وثـــمـــن نـــهـــائـــي دورة 
نيويورك ونصف نهائي «فلاشينغ 
«رولان  مـــيـــدوز» والــــــدور الــثــانــي لــــــ
غــــــاروس» بــعــد انــســحــابــهــا بسبب 

الإصابة.
وعــــلــــى غـــــــرار فـــــيـــــدرر، تــحــتــفــل 
المــقــبــل بميلادها  الــصــيــف  سيرينا 
الأربعين، وتحديداً في ٢٦ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول)، أي بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــن 

نهائي بطولة «فلاشينغ ميدوز».
وستحاول الأميركية مرة أخرى 
الوصول إلى الرقم القياسي المطلق 
لــعــدد الألـــقـــاب الــكــبــرى فــي حقبتي 
الــهــواة والاحــتــراف والمسجل باسم 
الأســـتـــرالـــيـــة مـــارغـــريـــت كـــــورت (٢٤ 
لــقــبــاً). لــكــن سجلها فــي الــبــطــولات 
الــكــبــرى خــــلال الأعــــــوام الأخـــيـــرة لا 
إلــى التفاؤل، إذ يعود لقبها  يدعو 
«غـــرانـــد ســـــلام» إلــى  الأخـــيـــر فـــي الــــ
أســتــرالــيــا ٢٠١٧ حــين تــوجــت بطلة 

وهي حامل بمولودتها الأولى.
ومــــنــــذ حـــيـــنـــهـــا، بــــــــدأت عـــقـــدة 
سيرينا مــع الــبــطــولات الــكــبــرى، إذ 
وصـــلـــت إلــــى الــنــهــائــي أربـــــع مـــرات 
مــن دون أن تتمكن مــن معادلة رقم 

كورت.
وتـــبـــدو الأمــيــركــيــة المــخــضــرمــة 
متحفزة وقالت: «ما زلت مستويات 
كبيرة واقــتــربــت كثيراً مــن تحقيق 
الألقاب الكبرى. أثق في قدرتي على 
إحراز اللقب الكبير الـ٢٤. وأعتقد أن 

هذا الأمر يدفعني إلى الاستمرار».

فيدرر يتطلع للعودة إلى منافسات التنس بعد عام من الغياب (رويترز)

موكوكو يدخل تاريخ البوندسليغا 
وفريقه يودع ٢٠٢٠ بخسارة

برلين: «الشرق الأوسط»

دخل اليافع يوسوفا موكوكو تاريخ 
البوندسليغا بعدما أصبح أصغر لاعب 
يسجل هدفاً بعمر ١٦ عاماً و٢٨ يوماً، 
لكن فريقه بــوروســيــا دورتــمــونــد أنهى 
عام ٢٠٢٠ بخسارة قاسية أمام مضيفه 
أونيون برلين ١ - ٢ في افتتاح المرحلة 
الثالثة عشرة للدوري الألماني الأخيرة 
قبل فترة التوقف الشتوية لمدة أسبوعين.

وســـجـــل الــنــيــجــيــري تـــايـــو أونــيــيــه 
ومارفين فريدريك هدفي أونيون 

بـــــــرلـــــــين، فــــيــــمــــا ســـجـــل 
مــــــوكــــــوكــــــو هــــــدف 

دورتــــــــــمــــــــــونــــــــــد 
لــيــكــتــب اســمــه 
بـــــــــــــــــأحـــــــــــــــــرف 
مـــــــــــــــــن ذهـــــــــــب 

فـــــــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا 

مــــحــــطــــمــــاً الـــــرقـــــم 
الـــــســـــابـــــق لمـــهـــاجـــم 

بـــــــايـــــــر لـــــيـــــفـــــركـــــوزن 
فلوريان فريتز، الذي 
فــي ســن السابعة  هــز 

عــشــرة و٣٤ يــومــاً شباك 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ فـــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
وهــــو ثـــالـــث رقــــم قــيــاســي 
لمــوكــوكــو بــعــدمــا بـــات أصــغــر 
لاعـــــــب يـــــخـــــوض مــــــبــــــاراة فــي 
أبـــطـــال أوروبـــــا عندما  دوري 
دخــــل بـــديـــلاً فـــي الــدقــيــقــة ٥٨ 
من المباراة ضد زينيت سان 
بــطــرســبــورغ الــروســي مطلع 

الشهر الحالي في الجولة 

السادسة الأخــيــرة مــن دور المجموعات 
عن سن ١٦ عاماً و١٨ يوماً، وأصغر لاعب 
في تاريخ البوندسليغا في ٢١ نوفمبر 
المــاضــي يــوم احتفاله  الــثــانــي)  (تشرين 

بعيد ميلاده السادس عشر.
ولم ينجح المدرب المؤقت لدورتموند 
إدين ترزيتش بتكرار إنجازه الذي حققه 
فــي المرحلة السابقة خــارج 
مــلــعــبــه عــنــدمــا فـــاز فريقه 
عـــــــلـــــــى فـــــــيـــــــردر 
بــريــمــن ٢ - ١ 
الـــثـــلاثـــاء فــي 
مــــبــــاراة  أول 
لـــــــــــه كـــــــمـــــــدرب 
للفريق بعد إقالة 
الــــــســــــويــــــســــــري 
لوسيان فافر 
بسبب سوء 

النتائج.
وتجمد 
رصــــــــــــــيــــــــــــــد 
دورتــــمــــونــــد 
عند ٢٢ نقطة 
وبات مركزه 
الــــــــــــــــرابــــــــــــــــع، 
مـــــــــــهـــــــــــدداً مــــن 
فـــــولـــــفـــــســـــبـــــورغ الـــــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف 
شــتــوتــغــارت الــيــوم، كــونــه يتخلف عنه 
بــنــقــطــة واحـــــدة فـــقـــط، فــيــمــا رفــــع فــريــق 
إلــى ٢١ نقطة وبــات  العاصمة رصــيــده 

خامساً بشكل مؤقت.
ويعاني دورتموند منذ غياب هدافه 
الــنــرويــجــي أرلــيــنــغ هــالانــد المــصــاب، إذ 
سجل لاعــبــوه قبل مــبــاراة بــرلــين أربعة 
أهــــــداف مــقــابــل تــلــقــي شــبــاكــهــم سبعة 

أهداف في ثلاث مباريات.

لين ١ - ٢ في افتتاح المرحلة 
شرة للدوري الألماني الأخيرة 
توقف الشتوية لمدة أسبوعين.

ل الــنــيــجــيــري تـــايـــو أونــيــيــه 
ريدريك هدفي أونيون 

يــــمــــا ســـجـــل
و هــــــدف 

ونــــــــــد 
مــه 
رف 
ــب 

يـــــــــخ 
لـــيـــغـــا 

لـــــرقـــــم 
لمـــهـــاجـــم 

فـــــركـــــوزن 
ريتز، الذي 
ن السابعة 

 يــومــاً شباك 
ونــيــخ فـــي يــونــيــو 

لماضي.
ـــالـــث رقــــم قــيــاســي 
عــدمــا بـــات أصــغــر 
ــوض مــــــبــــــاراة فــي
ال أوروبـــــا عندما 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٨  لاًً
ضد زينيت سان 
غ الــروســي مطلع 

لي في الجولة 

فــي المرحلة ال
مــلــعــبــه عــنــدم
عــــ

ل
للفر
الــ

م
فـــــولـــــفـــــســـــبـــــورغ الـــــــــــذي
شــتــوتــغــارت الــيــوم، كــونــه
بــنــقــطــة واحـــــدة فـــقـــط، فــيــم
إلــى ٢١ العاصمة رصــيــده 

خامساً بشكل مؤقت.
ويعاني دورتموند من

الــنــرويــجــي أرلــيــنــغ هــالانــد
سجل لاعــبــوه قبل مــبــاراة
أهــــــداف مــقــابــل تــلــقــي شــب
أهداف في ثلاث مباريات.

موكوكو أصغر 
لاعب في تاريخ 
البوندسليغا 

(أ.ف.ب)

الانقسام مستمر بين مدربي الفرق الإنجليزية على التبديلات الخمسة
لندن: «الشرق الأوسط»

مــا زال مــدربــو الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز في حالة انقسام بشأن زيادة عدد 
التبديلات التي يمكن للفرق إجراؤها 

في منافسات الموسم الحالي.
وتريد العديد من الأندية أن يسمح 
لـــهـــا بـــــإجـــــراء ٥ تـــبـــديـــلات الـــتـــي وافــــق 
عليها الاتــحــاد الــدولــي (فيفا) بــدلاً من 
٣ لحماية اللاعبين من الإصابات خلال 
جــدول المباريات المــزدحــم، الــذي تسبب 
فيه تأخير انتهاء الموسم الماضي بسبب 

جائحة فيروس كورونا.
هـــــذه الـــخـــطـــوة ســتــجــعــل الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــتــمــاشــيــاً مــــع الــــدوريــــات 

الأوروبية الكبرى الأخــرى، ولكن أندية 
المــمــتــاز الــعــشــريــن فــشــلــت فــي الــوصــول 
لاتفاق بالأغلبية لتغيير عدد التبديلات.

وأشار الألماني يورغن كلوب مدرب 
لــيــفــربــول، أحــد أكــثــر المــدربــين المؤيدين 
لزيادة عدد التبديلات، إن قرار الأسبوع 
الماضي بالسماح بوضع تسعة لاعبين 
على مقاعد البدلاء لم يكن حلاً وسطاً، 
وقال: «الكل يعلم آرائي في هذا الشأن. 
الكل يعلم أن عشرة أندية صوتت ضد 
زيادة عدد التبديلات. الأمر ليس متعلقاً 
بالمزايا، الأمر كله بشأن إراحة اللاعب. 

وصوتوا ضده».
مــن جــانــبــه، قــال الإســبــانــي ميكيل 
أرتيتا مــدرب آرســنــال إن المــوقــف «غير 

مــنــطــقــي» وعـــنـــد ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
يمكنه أن يتفهم موقف طرفي الجدال، 
أجـــاب بــلا. وأوضـــح: «لأن الــشــيء المهم 
هـــو رفــاهــيــة الــلاعــبــين وأفـــضـــل طريقة 
لحمايتهم ولــوجــود حــلــول لحمايتهم 
هـــو أن يـــكـــون لـــديـــك خـــيـــار زيـــــادة عــدد 
التبديلات». وأضاف: «نحن الوحيدون 
الذين نفعل هــذا. بالنسبة لي هذا غير 

منطقي».
وأكـــــــــد: «ولـــكـــنـــنـــا نــــدفــــع لــتــعــديــل 
القرار، نعطي الكثير من الإحصائيات، 
نــــــــــــا. لـــديـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ونـــعـــطـــي آراء
الإحصائيات التي تدعم ما يحدث في 
الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق 
بــالإصــابــات ولــكــن لا يــوجــد رد فــعــل». 

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل إنه 
كــان بإمكانه الاعتماد على التبديلات 
الخمس فــي الأســابــيــع الأخــيــرة بسبب 
عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا 

بفريقه.
ولــكــن مــدافــع مــانــشــســتــر يونايتد 
الــســابــق قـــال إنـــه لــم يفكر بــأنــه ينبغي 
التغيير لقاعدة الخمس تبديلات التي 
تم تمديدها مطلع هذا الأسبوع رسمياً 
حــتــى ٢٠٢٢ مـــن قــبــل مــجــلــس الاتـــحـــاد 

الدولي.
وقـــال: «أحــيــي قــرار إضــافــة لاعبين 
عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء. ولــكــنــنــي مــلــتــزم 

بقاعدة التبديلات الثلاثة».
وأضاف: «صوتنا مع بداية الموسم، 

وبــالــنــســبــة لي 
يجب أن ننهي 

ما بدأناه».
واتــــــــــفــــــــــق 
مــعــه الإيــطــالــي 

كـــــــــــــــــــــــــــارلـــــــــــــــــــــــــــو 
أنشيلوتي مدرب 

إيـــــفـــــرتـــــون، وقـــــــال: 
«ثــلاث تبديلات كافية 

لــتــغــيــيــر المـــــــبـــــــاراة، أتــفــهــم 
رغبة بعض المدربين في إجراء خمس 

تبديلات، ولكن إذا كنت بحاجة لإراحة 
لاعب بسبب الجدول المزدحم، بإمكانك 
اســتــبــعــاده قــبــل بــدايــة المـــبـــاراة، وليس 

تبديله بعد مرور ٦٠ أو ٧٠ دقيقة.

فـــ

لأ
أيض

صاح

ي 
ي 

ق 
ي 

ــو 
درب 

وقـــــــال: 
ت كافية 

بروس مدرب بـــــــاراة، أتــفــهــم 
نيوكاسل 
يعارض 

التبديلات 
الخمسة (أ.ب)

ب ع ي ن ون ن
فسجل هدفين في ظرف ثلاث 
دقائق الأول بضربة رأسية 
من مسافة قريبة في الدقيقة 
٨١، والـــثـــانـــي مـــن تــســديــدة 
صاروخية من على مشارف 

الـــــجـــــزاء (٨٤). ولـــم  مـــنـــطـــقـــة 
يــســبــق لــكــريــســتــال 

بـــــــــــــــــــالاس أن 
تلقى سبعة 

أهــــــــــــــــــداف
فــــــــــــــــــــــــــــي 

مباراة على أرض
وانــــــــــــــــــفــــــــــــــــــ
صـــــــلاح بـــــصـــــدا
تــــــرتــــــيــــــب هــــــدافـــ
البطولة برصيد 
هـــدفـــاً، متقد
عــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــ

دوميني
كــالــفــيــر
لـــــويـ  -
لاعــــــــــــــــــــــــ

إيـــــفـــــرتـــــو
والـــــــكـــــــور
الــــجــــنــــوب

ســـــــــــــــــــــــــو
هـــيـــون
ـــــ مــ ــ- 

سترلينغ يحتفل 
بهدفه الذي منح سيتي 
٣ نقاط ثمينة (أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي

أشار إلى أن {الأفضل خسر} في مواجهة ليفربول... لكن المباراة أثارت علامات استفهام حول خططه التكتيكية

إطلاق مورينيو سهامه على الجميع يعني إيمانه بقدرة توتنهام على الفوز باللقب
لندن: جوناثان ويلسون

كــانــت المــقــابــلــة الــتــي أجــريــت 
مع المدير الفني لنادي توتنهام، 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، بــعــد خــســارة 
فريقه أمام ليفربول بهدفين مقابل 
هدف وحيد في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، تبدو كلاسيكية ومعتادة 
من المدير الفني البرتغالي؛ حيث 
ظهر غاضباً وحاداً ومتقلب المزاج، 
ويــطــلــق ســهــامــه عــلــى الــجــمــيــع. 
وربما كانت النقطة التي احتلت 
عناوين جميع الصحف بعد ذلك 
هــي ادعـــاؤه أن توتنهام كــان هو 

الفريق الأفضل في المباراة!
المــديــر الفني البرتغالي  لكن 
أشــــار أيــضــاً إلـــى وجــــود مــؤامــرة 
ضــده، وأنــه قد أســيء فهمه، وأن 
لــه الأخــطــاء،  الجميع يتصيدون 
وهـــــي الأمـــــــور الـــتـــي ســـخـــر مــنــهــا 
المــديــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول، يــورغــن 
كلوب. لكنني شخصياً أعتقد أن 
مــوريــنــيــو يــعــرف تــمــامــاً مــا يقوم 
بـــه، نــظــراً لأنـــه يــؤمــن حــقــاً بــقــدرة 
فــريــقــه عــلــى الــفــوز بلقب الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وبــالــتــالــي 
يسعى لتشتيت تركيز المنافسين 
مــــن خــــــلال الـــــدخـــــول فــــي حــــروب 

كلامية بعيداً عن الملعب.
لـــكـــن تـــجـــب الإشــــــــــارة أيـــضـــاً 
لــم تشتعل بعد  إلــى أن المنافسة 
بــين كــلــوب ومــوريــنــيــو، وإن كــان 
من الممكن أن يتغير هــذا الوضع 
خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم 
مــن أن الــعــالــم بــأســره قــد مــل من 
الخدع الذهنية التي يلجأ إليها 
مورينيو، فــإن ما يقوم به المدير 
الفني البرتغالي يضفي أجواء من 

الإثارة والمتعة على اللعبة.
وحــــتــــى هـــــــذا المــــــوســــــم، كــــان 
يــورغــن كــلــوب يــتــجــنــب، إلـــى حد 
كــــبــــيــــر، الــــــدخــــــول فــــــي الـــــحـــــروب 
الــتــي كــانــت تمثل جــزءاً  الكلامية 
الــــدوري الإنجليزي  أســاســيــاً مــن 
القليلة  لــكــن الأســـابـــيـــع  المـــمـــتـــاز؛ 
الماضية شهدت ظهور جانب آخر 
من شخصية كلوب الذي يبدو أنه 
قد شعر بالإزعاج بعد الإصابات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي عــصــفــت بــالــقــوام 
القرارات  الأساسي لفريقه، وبعد 
المثيرة للجدل من قبل تقنية حكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد (الـــــفـــــار) ضــد 
ليفربول في الآونة الأخيرة، وهو 
الأمــــر الــــذي جــعــلــه يــبــدو صــارمــاً 
في المقابلات الأخيرة، والتي كان 
أبــــرزهــــا مـــع مـــراســـل شــبــكــة «بــي 
تــي ســـبـــورت»، ديـــس كــيــلــي، بعد 
الــتــعــادل مــع بــرايــتــون، والشجار 
غير اللائق وغير المجدي إلى حد 
الــفــنــي لشيفيلد  المــديــر  كبير مــع 

يونايتد، كريس وايلدر.

فــــــي أوج  وكـــــــــان مــــوريــــنــــيــــو 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة خــبــيــراً في 
الــــــتــــــعــــــرف عـــــلـــــى نــــــقــــــاط ضـــعـــف 
الـــــفـــــرق المـــنـــافـــســـة واســـتـــغـــلالـــهـــا 
جـــــيـــــداً. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، ربـــــمـــــا كــــان 
يــعــتــقــد أن كــلــوب يــمــكــن أن يــكــرر 
أخــطــاءه، وبالتالي كــان مستعداً 
لاستغلالها. وتجب الإشــارة إلى 
أن مورينيو لم يكن مخطئاً بشأن 
آرائـــه فيما يتعلق بسلوك كلوب 
بجوار خط التماس. وربما يُنظر 
إلى هذا على نطاق واسع على أنه 
دلــيــل إضــافــي على ضعف المدير 
الفني لتشيلسي، فرانك لامبارد، 
وردة فعله على احتفالات لاعبي 
لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء 
بعد هزيمة «البلوز» على ملعب 
«أنفيلد» في نهاية الموسم الماضي 
- وربما كان الأمر كذلك بالفعل – 
لكن الحقيقة أنه في حال لامبارد 
كان هناك شيء يستحق ردة فعل 
قوية؛ لكن المدير الفني الإنجليزي 

الشاب لم يفعل ذلك.
ومـــــن المــــعــــروف لــلــجــمــيــع أن 
غالبية المديرين الفنيين يقضون 
أوقــــاتــــاً طـــويـــلـــة مــــن المـــــبـــــاراة فــي 
الــــحــــديــــث إلـــــــى الــــحــــكــــم الـــــرابـــــع؛ 
لــكــن كـــلـــوب، وخــصــوصــاً عــنــدمــا 
يتعرض لضغوط كــبــيــرة، يكون 
مـــن بـــين أكـــثـــر المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
المــؤكــد أن مورينيو  صــخــبــاً. مــن 
يرى أن الفرصة سانحة للهجوم 
على كلوب في هذا الشأن، وقد بدأ 
الحرب بالفعل، وقد يتخذ الحكم 
الرابع موقفاً أكثر صرامة في المرة 
الـــقـــادمـــة، وربـــمـــا ســتــكــون هــنــاك 
بطاقة للمدير الفني الألمــانــي في 
حال اعتراضه بشكل مبالغ فيه. 
أو على أقــل تقدير، قد يلفت ذلك 
انتباه وسائل الإعلام والجمهور 
إلـــــى تـــصـــرفـــات كـــلـــوب الــغــريــبــة، 
وقـــد يـــبـــدأون فـــي وضــعــهــا تحت 
المــجــهــر وفــحــصــهــا، وطـــرح عديد 
مــن الأســئــلــة بشأنها. وبالتالي، 

فإن أي شيء يصرف انتباه كلوب 
عن المباراة نفسها سيكون مفيداً 
لمورينيو في ظل المنافسة الحالية.

ومــــــــن المـــــــعـــــــروف دائــــــمــــــاً أن 
مورينيو يدير «مباريات أصغر» 
داخـــــل المــــبــــاراة نــفــســهــا، إن جــاز 
التعبير، وبالتالي ليس غريباً أن 
نـــراه يــدخــل فــي حــرب كلامية مع 
المديرين الفنيين للفرق المنافسة، 
ويتحدث عن الغرائب التي تحدث 

بجوار خط التماس.
المـــــبـــــاراة  الـــحـــقـــيـــقـــة أن  لـــكـــن 
التي جمعت توتنهام وليفربول 
قـــــد أثـــــــــارت عـــــديـــــداً مـــــن عـــلامـــات 
الاســتــفــهــام حــــول الــطــريــقــة الــتــي 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا مــــوريــــنــــيــــو فــي 
الــعــمــل. إن ادعــــــاءه أن تــوتــنــهــام 
كـــان الــفــريــق الأفــضــل فــي المــبــاراة 
غير منطقي وغير معقول بالمرة، 
وربــمــا يعد بمثابة اســتــفــزاز من 
اســتــفــزازاتــه الــكــثــيــرة، حــتــى وإن 
كــــانــــت الإحــــصــــائــــيــــات المــتــعــلــقــة 

بــــالأهــــداف المــتــوقــعــة تـــؤيـــده في 
ذلــك! لقد استحوذ ليفربول على 
الكرة بنسبة ٧٦ في المائة، وسدد 
المـــرمـــى مقابل  ١١ تــســديــدة عــلــى 
تــســديــدتــين فــقــط لــتــوتــنــهــام؛ لكن 
ستيفن بــرغــويــن أهـــدر فرصتين 
انــفــراديــن بالمرمى،  محققتين مــن 
كما أهدر هاري كين فرصة محققة 
الــكــرة بــرأســه بشكل  عندما لعب 
رائـــــع، قــبــل أن تــصــطــدم بـــالأرض 
وترتد لتعلو العارضة في الشوط 

الثاني.
يـــــمـــــكـــــن أن  ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، لا 
نعتمد على إحصائية «الأهــداف 
المــتــوقــعــة» لــتــحــديــد مــســتــوى أي 
فريق في مباراة بعينها، نظراً لأن 
هذه الإحصائية تركز على الفرص 
وتقيم مدى احتمال تحويلها إلى 
أهداف في نهاية المطاف. لكن من 
المؤكد أن هناك تفوقاً آخر لا يظهر 
في الفرص، وهو ما يمثله وجود 
الفريق بالقرب مــن منطقة جــزاء 

الفريق المنافس، وتسديد الكرات 
عـــلـــى المــــرمــــى، وإرســــــــال الـــكـــرات 
الــجــزاء،  إلـــى منطقة  الــعــرضــيــة 

والتي من الممكن تحويلها إلى 
أهــــــداف بــلــمــســة واحـــــدة؛ 

هــــــذه  دون  مــــــــن  لــــــكــــــن 
الــلــمــســة الأخـــيـــرة فــإن 

إحصائية «الأهــداف 
المتوقعة» لا تلقي 
بــالاً لهذه الفرصة 

بالكامل.
صـــحـــيـــح أن 
هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 

الاستحواذ يمكن 
أن يـــصـــبـــح عــقــيــمــاً 

فــي بعض الأوقــــات؛ لكن 
لـــيـــفـــربـــول لـــــم يـــكـــن كـــذلـــك 
أمـــــــام تـــوتـــنـــهـــام، ويـــعـــود 
الفضل فــي ذلــك إلــى ذكــاء 

وبــراعــة المهاجمين الثلاثة 
«الــــــريــــــدز»، وخـــصـــوصـــاً  لـــــــ
روبـــــرتـــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو. لــكــن 

الــلافــت فــي الأمـــر هــو ازديـــاد هذا 
التهديد فــي ربــع الساعة الأخير 
من المباراة، بعد أن قرر مورينيو 
تغيير برغوين وإشراك سيرجيو 
ريــغــيــلــون بـــــدلاً مـــنـــه. ربـــمـــا كــان 
الهدف من هذا التغيير يتمثل في 
مواجهة الظهير الأيمن لليفربول 
ترينت ألكسندر أرنولد، أو ربما 
فـــي إغـــرائـــه بــالــتــقــدم إلــــى الأمــــام 
حــتــى يــتــمــكــن ســـون هــيــونــغ مين 
من الانطلاق في المساحة الخالية 
من خلفه؛ لكن ما حدث في نهاية 
المــــطــــاف هــــو خــــســــارة تــوتــنــهــام 
لكثير من خطورته في الهجمات 
المرتدة السريعة، وهو الأمر الذي 
ســمــح لليفربول بــزيــادة ضغطه 

الهجومي.
إن مــا حــدث فــي تلك المــبــاراة 
يــذكــرنــا بـــالأســـبـــاب الــتــي تجعل 
عـــــــدداً قـــلـــيـــلاً لـــلـــغـــايـــة مــــن أنـــديـــة 
الــنــخــبــة تــلــعــب بــطــريــقــة الـــدفـــاع 
المتأخر، والاعتماد على الهجمات 
المــــرتــــدة الـــســـريـــعـــة الـــتـــي يــعــتــمــد 
عليها مورينيو. ورغم أن الجميع 
يــنــتــقــدون الــتــغــيــيــر المــســتــمــر في 
قـــوانـــين كــــرة الـــقـــدم؛ لــكــن الــشــيء 
الــوحــيــد الــــذي نــجــحــت فــيــه هــذه 
الــقــوانــين هــو أنــهــا جعلت «قتل» 
المــــبــــاراة أكــثــر صــعــوبــة مــمــا كــان 
عليه الأمر قبل عقد من الزمن. لكن 
هناك سبباً آخــر وراء ذلــك، وهو 
التفاوت المالي الهائل بين الأندية، 
حــــتــــى داخــــــــــل بــــطــــولــــة الــــــــــدوري 
نــفــســهــا، وهــــو الأمـــــر الـــــذي جعل 
الأنــديــة الكبرى تواجه منافسين 
يعتمدون على الدفاع المتكتل 
كثيراً، وهو الأمــر الذي 
مـــنـــح هـــــذه الأنــــديــــة 
كثيراً من الخبرات 
فـــــي فـــــك طـــلاســـم 
هــــذه الـــدفـــاعـــات، 

والتغلب عليها.
قـــــــــــــد يـــــشـــــيـــــر 
إلــى أنه  مورينيو 
كان على بُعد أربع 
دقائق من الخروج 
بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل 
الــتــي كــانــت ستبقي 
توتنهام فــي صــدارة 
جـــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب؛ 
لــكــن بــعــد الــتــعــادل 
أمــــــــــــام كــــريــــســــتــــال 
بـــالاس يــوم الأحــد 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي، فــــقــــد 
الفريق ثــلاث نقاط 
أخـــرى بسبب أهــداف 
اهــــتــــزت بـــهـــا شــبــاكــه 
فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــرة 
الأخـــــيـــــرة، بـــعـــدمـــا كـــان 
الأمــر يبدو تحت السيطرة 

«السبيرز». بالنسبة لـ

برغوين أهدر فرصتين ثمينتين لتوتنهام أمام مرمى ليفربول فخسر فريقه (رويترز)

، وتسديد الكرات 
وإرســــــــال الـــكـــرات 
الــجــزاء،  منطقة 
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مورينيو وكلوب
 وجدال حول

 من الأفضل في لقاء 
توتنهام وليفربول (أ.ب)

المدير الفني المتخصص في إنقاذ الأندية من الهبوط يأمل أن يكرر سحره مع وست بروميتش

هل ما زالت فلسفة ألاردايس مناسبة للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
لندن: جوناثان ليو

تولى المدير الفني الإنجليزي 
ســام ألاردايـــس، البالغ من العمر 
٦٦ عاماً، مهمة تدريب نادي وست 
بروميتش ألبيون، بعد ابتعاده 
عــــن عـــالـــم الـــتـــدريـــب لمـــــدة عــامــين 
كاملين. ومــن المعروف أن أي نادٍ 
يتعاقد مــع ألاردايــــس لا يتعاقد 
مع مدير فني أو موظف فحسب؛ 
لكنه يتعاقد مع اسم كبير وعلامة 
تجارية شهيرة، وأســلــوب حياة 
سيفرضه المدير الفني المخضرم 

على الجميع داخل النادي.
ويـــحـــتـــل وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون الذي يمتلك تاريخاً كبيراً 
للغاية، المركز التاسع عشر وقبل 
الأخير في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وتكمن المشكلة 
الأكــبــر فــي أن الــنــادي يــعــانــي من 
فقدان الهوية والشخصية داخل 
الــواقــع،  المستطيل الأخــضــر. فــي 
ربــــمــــا يــــكــــون مـــــن الــــغــــريــــب، إلـــى 
حــد مـــا، أن ألاردايـــــس لــم يــكــن قد 
تولى بالفعل تدريب نادي وست 
بروميتش ألبيون في وقت ما قبل 

ذلك!
ومن منظور أوسع، فإن إقالة 
سلافين بيليتش من منصبه بعد 
تــعــادل وســت بروميتش ألبيون 
مع مانشستر سيتي بهدف لكل 
فــريــق، تعد أول إقــالــة لمــديــر فني 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
مــنــذ تــفــشــي فــيــروس «كـــورونـــا». 
وحتى هذا الأسبوع، كان نايغل 
بــيــرســون، المــديــر الــفــنــي الــســابــق 
لـــنـــادي واتــــفــــورد، هـــو أول مــديــر 
فني يقال من منصبه في الدوري 
الإنجليزي الممتاز في عــام ٢٠٢٠ 

بأكمله.
لكن هناك عديداً من المديرين 
الفنيين المهددين بفقدان وظائفهم 
لـــســـوء الــنــتــائــج وتــــدهــــور مــراكــز 

أنديتهم في جدول الترتيب، مثل 
المــديــر الفني لشيفيلد يونايتد، 
كـــريـــس وايـــــلـــــدر، والمــــديــــر الــفــنــي 
لــبــيــرنــلــي، شـــون دايـــــش، والمــديــر 
الــفــنــي لآرســـنـــال، ميكيل أرتــيــتــا، 
والمـــديـــر الــفــنــي لــفــولــهــام، سكوت 
بــاركــز، والمــديــر الفني لنيوكاسل 
يونايتد، ستيف بروس. ورغم أن 

الأمور قد تبدو هادئة وآمنة إلى 
حد ما مع هؤلاء المديرين الفنيين 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــــإن الأمــــور 
قــــد تــتــغــيــر بـــســـرعـــة هـــائـــلـــة، فــي 
ظــل تــدهــور الأمـــور على مستوى 
الــنــتــائــج وعــلــى المــســتــوى المــالــي، 
في صورة مصغرة لأحوال البلاد 

كلها.
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، يـــــــــــرى وســــــت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون أن ألاردايــــس 
هــــــو الـــــخـــــيـــــار الأمــــــثــــــل فــــــي هــــذه 
المــرحــلــة، نــظــراً لأنـــه يجيد إعـــادة 
الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا الــصــحــيــح 

بسرعة، ويلعب بطريقة واقعية 
من أجل حصد النقاط والابتعاد 
عن شبح الهبوط. ودائماً ما كان 
ألاردايس نفسه يشعر بالاستياء 
أنــه مدير فني  مــن تصويره على 
متخصص فــي إنــقــاذ الأنــديــة من 
الهبوط، وليس مديراً فنياً قادراً 
على قيادة الأندية الأكبر في وسط 

ومقدمة جدول الترتيب.
لـــــكـــــن بـــــالـــــقـــــدر نــــفــــســــه كـــــان 
هناك دائــمــاً جانب فــي شخصية 
ألاردايـــــــــــــــس يـــســـتـــمـــتـــع ويـــشـــعـــر 
بــالــســعــادة، وهـــو يــقــاتــل مــن أجــل 
قــيــادة أحـــد الأنـــديـــة لــلــهــروب من 
مــــنــــاطــــق الـــــهـــــبـــــوط، كــــمــــا يــشــعــر 
بــالــفــخــر دائـــمـــاً بــســجــلــه الــحــافــل 
والمـــتـــمـــثـــل فــــي أنـــــه لــــم يــهــبــط أي 
نـــــاد تـــحـــت قـــيـــادتـــه مــــن الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. ويـــبـــدو أن 
المدير الفني الإنجليزي المخضرم 
يــجــد مــتــعــتــه فـــي الــعــمــل فـــي ظل 

الصعوبات، وأن الحياة السهلة لا 
تناسب شخصيته على الإطلاق. 
ومن المؤكد أن ألاردايس لم يشعر 
بــالــرضــا أو الــســعــادة وهــو بعيد 
عـــن عـــالـــم الـــتـــدريـــب مــنــذ عــامــين. 
وبالتالي، كان من الصعب للغاية 
بــالــنــســبــة لــــه أن يـــرفـــض عــرضــاً 
لــلــعــودة إلـــى الــتــدريــب والأضــــواء 
والــعــمــل فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز مرة أخرى.
ورغــم كل ذلــك، هناك شكلان 
من أشكال المجهول هنا: الأول هو 
ألاردايــــس نفسه الـــذي ظــل بعيداً 

عن كرة القدم لمدة عامين كاملين، 
وهي الفترة التي تعد - وبحسب 
اعــتــرافــه شــخــصــيــاً - أطــــول فــتــرة 
انقطاع عن كرة القدم في مسيرته، 
مــنــذ تـــرك المـــدرســـة وهـــو فـــي سن 
الــخــامــســة عــشــرة مــن عــمــره. فهل 
تغير المدير الفني المخضرم خلال 
تلك الفترة الطويلة؟ أم هل تغير 
الــعــالــم مـــن حـــولـــه؟ وهــــل لا تـــزال 
الفلسفة القديمة التي كان يعتمد 
عليها فــي عــالــم الــتــدريــب تصلح 
للعمل فــي هـــذا المــشــهــد الــجــديــد؟ 
وهل لا يزال ألاردايس هو الخيار 
المـــنـــاســـب فــــي هـــــذا الــــوقــــت الــــذي 
تعاني فيه اللعبة كلها من تراجع 

لم تشهده من قبل؟
أمــا المجهول الثاني فيتمثل 
في الفريق الذي «ورثه» ألاردايس 
مـــــن ســـلـــفـــه؛ خـــصـــوصـــاً أن هـــذا 
الفريق يعاني من ضعف واضح 
وعــــدم تـــــوازن إلـــى حـــد كــبــيــر بين 

المـــــــواهـــــــب الـــــشـــــابـــــة والــــلاعــــبــــين 
أصــــــحــــــاب الـــــخـــــبـــــرات الــــــذيــــــن لــم 
يــحــقــقــوا مـــا كـــان مــنــتــظــراً منهم. 
صــحــيــح أن الـــفـــريـــق يــضــم عـــدداً 
من اللاعبين الجيدين، مثل سام 
جــونــســتــون، ودارنـــيـــل فــورلــونــغ، 
وســــيــــمــــي أجــــــايــــــي، ومــــاثــــيــــوس 
بيريرا، وكونور غالاغر، وغرادي 
ديـــانـــغـــانـــا؛ لــكــن الـــفـــريـــق يــعــانــي 
أيضاً من عديد من نقاط الضعف 
الــــواضــــحــــة، ولا يــمــلــك الــلاعــبــين 
القادرين على تغيير شكل ونتائج 
المــبــاريــات فــي الأوقــــات الصعبة، 
كــمــا لا يـــوجـــد بـــه عــــدد كـــــافٍ من 
اللاعبين الهدافين القادرين على 
اســتــغــلال أنــصــاف الـــفـــرص. فهل 
لدى ألاردايس حل مبتكر لأي من 
هذه المشكلات؟ أم أنه سيقوم بكل 
بساطة بالاستغناء عن اللاعبين 
المـــتـــواضـــعـــين، ويــعــتــمــد عــلــى ما 
تــبــقــى مـــن الــلاعــبــين وفـــق طريقة 

٥-٤-١، ويأمل أن يتمكن تشارلي 
أوستن وبرانيسلاف إيفانوفيتش 
مــــن الـــــوصـــــول بـــالـــفـــريـــق إلـــــى بــر 

الأمان؟
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ربــــمــــا يــكــون 
هــــذا هـــو بــالــضــبــط مـــا يــحــتــاجــه 
وســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون فــي 
الــوقــت الــحــالــي. وربــمــا يكتشف 
الفريق بعد ذلــك أنــه كــان بحاجة 
إلـــى الــعــكــس تــمــامــاً، فــمــن يــعــرف 
مـــا الــــذي ســيــحــدث خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة؟ ولكي نفهم الأسباب التي 
جعلت مسؤولي وست بروميتش 
ألبيون يصرون على التعاقد مع 
ألاردايــــــس، يــجــب أن نلقي نظرة 
عــلــى مــا حـــدث فــي إيــفــرتــون بعد 
إقـــالـــة رونـــالـــد كـــومـــان والــتــعــاقــد 
مع ماركو سيلفا، ومــا حــدث في 
إقــالــة آلان  بـــالاس بعد  كريستال 
بارديو وتعيين فرانك دي بوير. 
أمـــا فـــي وســتــهــام يــونــايــتــد، فقد 
إلــى بيليتش على أنه  كــان يُنظر 
الحل الأمثل لقيادة الفريق إلى بر 
الأمان بعد أربع سنوات من وجود 
ألاردايس على رأس القيادة الفنية 
للفريق. والآن، بات الأمر معكوساً 
في وست بروميتش ألبيون الذي 
يـــرى أن ألاردايـــــس يمكنه إيــجــاد 
حــلــول لــلــمــشــكــلات الــكــبــيــرة التي 

تركها بيليتش.
هذه هي الطريقة التي تعيد 
بها كرة القدم التوازن إلى نفسها 
فــتــارة تــجــد بيليتش هو  دائـــمـــاً، 
الـــحـــل لــلــمــشــكــلات الـــتـــي خــلــقــهــا 
ألاردايــــــــــــس، وتــــــــارة أخـــــــرى تـــرى 
ألاردايــــــــس هـــو الــــقــــادر عــلــى حل 
جميع مشكلات فريقك، فهذا هو 
الــعــالــم الــــذي لا يــتــوقــف أبــــداً عن 

الدوران!
أعــــرب عــن شــعــوره  بيليتش 
بخيبة أمل كبيرة بعد إقالته من 
تـــدريـــب وســـت بــرومــيــتــش؛ لكنه 
قــال إنــه رحــل عــن الــنــادي «بــرأس 

مرفوعة». وكان بيليتش الضحية 
الأولى بين مدربي الدوري الممتاز 
هذا الموسم، بعدما حصد فريقه 
سبع نقاط فقط. وقــال بيليتش: 
«أنـــــا حـــزيـــن لأن الأمـــــر لـــم ينجح 
بــالــطــريــقــة الــتــي أردنــــاهــــا؛ لكني 
أرحــــــل بــــــرأس مــــرفــــوعــــة... وبــكــل 
صدق أتمنى التوفيق للنادي في 

المستقبل».
وسيكون ألاردايس أمام تحدٍّ 
صعب فــي أول مــبــاراة يخوضها 
مع وست بروميتش في مواجهة 
أســـتـــون فــيــلا الـــيـــوم. وســيــســعــى 
ألاردايــــــس الــــذي خـــاض أكــثــر من 
فـــي دوري الأضــــواء  ٥٠٠ مـــبـــاراة 
مع سبعة أندية إلى الحفاظ على 
الرائع، وحصد فوز يعزز  سجله 

به رصيده السحري.
وقــــــــــــال ألاردايـــــــــــــــــــس مـــــــدرب 
إنجلترا السابق، والـــذي يتولى 
أول منصب منذ إقالته من تدريب 
إيفرتون فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٨، 
لـــخـــوض  مــــثــــالــــي  الــــتــــوقــــيــــت  إن 
تحديات جــديــدة. وأوضـــح: «أنــا 
متعطش لــلــتــدريــب أكــثــر مــن أي 
وقــــت مـــضـــى. أشـــعـــر بــالــحــمــاس 
والنهم. لم أحصل على مثل هذه 
الراحة الطويلة من قبل. في مايو 
ســيــكــون قـــد مـــر ثــــلاث ســـنـــوات. 
لــدي طاقة مكبوتة وأحــتــاج إلى 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا. افــتــقــدت هــذه 
الأجواء كثيراً. في بعض الأحيان 
أتــــســــاءل: هـــل اتـــخـــذت الــخــطــوة 
الصحيحة؟ لكن الأمر كله يتعلق 
بالسعي لتحقيق النجاح. إنه لمن 
دواعي سروري قيادة فريق آخر 

لتحقيق الفوز».
ويأمل المدرب البالغ من العمر 
٦٦ عاماً أن يمنحه جدول المباريات 
المزدحم خلال فترة أعياد الميلاد 
الـــفـــرصـــة لـــتـــرك بــصــمــة ســريــعــة، 
أكــثــر على مناطق قوة  والــتــعــرف 

وضعف اللاعبين.

ألاردايس يعود لخوض تجربة إنقاذ جديدة
 مع نادي وست بروميتش (رويترز)
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بيروت: فيفيان حداد

يــصــف بــعــضــهــم قــلــم الــكــاتــبــة كــلــوديــا 
مرشيليان بالقريب من القلب، فهي تتركه 
يكرج على الورق، ويترجم مواقف وحالات 
واقـــعـــيـــة، انــطــلاقــاً مـــن تــجــاربــهــا الــيــومــيــة، 
وأخـــــــــــرى تـــســـمـــع بــــهــــا مــــــن هــــنــــا وهـــــنـــــاك. 
مسلسلات كثيرة ألفتها مرشيليان تركت 
أثرها على المشاهد اللبناني، كما العربي. 
وقـــد عــرضــت لــهــا شــاشــات الــتــلــفــزة مــؤخــراً 
«ثــورة الفلاحين» و«أســـود» و«بــردانــة أنا» 

و«أم البنات» وغيرها.
وحــالــيــاً، يــتــابــع مــشــاهــدو مــحــطــة «إم 
تـــي فـــي» الــلــبــنــانــيــة مــســلــســل «عـــا اســمــك»، 
مــــن كـــتـــابـــة مـــرشـــيـــلـــيـــان وإخــــــــــراج فــيــلــيــب 
أســـمـــر، وبــطــولــة كـــاريـــن رزق الــلــه وجــيــري 
غـــزال، إضــافــة إلــى بــاقــة مــن وجـــوه ممثلين 
معروفين. ويأتي هذا العمل بمثابة موعد 
سنوي قررت الكاتبة، مع قناة «إم تي في»، 
أن يصبح ثابتاً في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) من كل عــام، بمناسبة أعياد الميلاد 
ورأس السنة. فبعد نجاح تجربتها الأولى 
«أم البنات»، ها هي تعيد الكرة هذه السنة 
مع فريق العمل نفسه. فبطلا العمل، إضافة 
إلـــى المــخــرج وبــاقــي المــمــثــلــين، هــم أنفسهم 
الــذيــن شــاهــدنــاهــم فــي المسلسل الأول، مع 
إضافة بعض الوجوه الجديدة إليهم. وقد 
المسلسل بمثابة  لمتابعي  بالنسبة  بــاتــوا 
أفراد عائلة واحدة، يزورونهم كل سنة مرة 
فـــي مــنــاســبــة الأعـــيـــاد. وتــعــلــق مــرشــيــلــيــان 
«الشرق الأوســط»، قائلة: «لقد  في حديث لـ
أحببت هذه التجربة المرتكزة على الفريق 
نفسه الذي يطل في موعده من كل عام على 
المشاهد. وضعنا هذه السنة قصة جديدة 
لهم، ويمكن في المستقبل أن يطلوا في قصة 
ثالثة، لأنهم استطاعوا أن يحققوا نجاحاً 
واســعــاً، فقد حصد العمل نسبة مشاهدة 
عالية منذ حلقاته الأولى، وأنا متفائلة به 

كثيراً».
وعما إذا كانت تخاف من إعادة التجربة 
والوقوع في التكرار، تقول: «لا مجال له في 
عمل يرتكز على قصة وشخصيات جديدة، 
فهل تجدون بصفتكم مشاهدين أي تشابه 
بين شخصية كارين رزق الله وجيري غزال 
ووفـــاء طربيه وليليان نمري وغيرهم مع 
أدوارهم في التجربة الأولى؟ حتى أنا عندما 
أتابع العمل، أكتشف طاقات جديدة لهؤلاء 
الممثلين، فأشعر كأني أراهم للمرة الأولى. 
كما أن مسلسلات غربية عالمية ارتكزت على 
أبطالها أنفسهم لأكثر من جزء، ولم تتأثر 
نسب مشاهدتها المرتفعة، فلماذا علينا أن 

نخاف من هذه التجربة في لبنان؟».
ويحكي «عــا اســمــك» عــن جــود (كــاريــن 
رزق الله)، الأم العزباء لابنة وحيدة (تالين)، 
التي تعيش وتعمل فــي مجال التنظيفات 
المـــدارس التي تملكها وتديرها  فــي إحــدى 
جورجيت (ليليان نمري). ويجسد جيري 
غــــزال هــــذا الـــعـــام شــخــصــيــة ألـــكـــو، المــصــور 
الــفــوتــوغــرافــي الــــذي تــربــطــه بــجــود عــلاقــة 
مصلحة خاصة لا نعرف في المستقبل إلى 
أين توصلهما. وإثر اتصال هاتفي، يلتقي 
بطلا العمل بعد طول غياب، لتبدأ مجريات 
قـــصـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــيـــرة بــشــخــصــيــاتــهــا 
الــجــريــئــة. فالعمل يتطرق  ومــوضــوعــاتــهــا 
إلــى مــوضــوع شائك مــن خــلال فتاة مهددة 
بسرطان الرحم تختار الحمل وهي عزباء، 

لتختبر هذه التجربة قبل فوات الأوان.
تــقــول مرشيليان فــي ســيــاق حديثها: 
«نـــعـــم، نــحــتــاج الـــيـــوم لمـــوضـــوعـــات جــريــئــة 
تـــتـــرجـــم واقــــــع حـــيـــاتـــنـــا. فـــأســـلـــوب الــقــصــة 
الــــدرامــــيــــة الـــعـــاديـــة الـــتـــي تـــتـــنـــاول الأمـــــور 
بسطحية لم تعد تشد المشاهد، لأنــه صار 
يــعــرف بــدايــاتــهــا، كما نهاياتها. فــكــان من 
البديهي أن أطرح في (عا اسمك) مشكلات 
اجتماعية تولد جدلاً لدى المشاهد، فلا تمر 
أمامه مرور الكرام. فمن الضروري أن تلحق 
الدراما بمزاج المشاهد، وتخاطبه عن قرب».

ولـــكـــنـــك تــتــوجــهــين فــــي كـــتـــابـــاتـــك إلـــى 
مختلف الشرائح الاجتماعية، فهل تتوقعين 
أن يتقبل هذه الجرأة المشاهد العادي؟ ترد: 
«ليس بالضرورة أن يتقبلها، أو أن يوافق 
عليها، بل أن يأخذ علماً بها، ويعرف أنها 
ليست من عالم الخيال، بل حقيقة نعيشها. 
ولـــقـــد طُـــرحـــت الــقــصــة فـــي أســـلـــوب صحي 

سليم، وليس من باب فرضه على الآخر».

يتألف «عا اسمك» من ٣٠ حلقة تحمل، 
ـــا متلاحقة 

ً
كــمــا ذكــــرت مــرشــيــلــيــان، أحـــداث

شيقة سيتفاعل معها المــشــاهــد مــبــاشــرة، 
مــضــيــفــة: «المـــعـــروف أن الــحــيــاة تــحــمــل لنا 
الربح والخسارة، ولذلك وزعت موضوعات 
العمل على هذا الأســاس، وأبــرزت رأياً حراً 
لــكــل شخصية. فــالأمــر لــيــس مــجــرد عــرض 
عضلات وجــرأة، بل معالجة واضحة لهذه 
المشكلات نصل إلى نتائجها الملموسة في 

النهاية».
ومن الشخصيات الجديدة التي انضمت 
إلــى عائلة درامــا الميلاد لمرشيليان الممثلة 
غرازييلا المصابة بمتلازمة داون. وتــروي 
الكاتبة كيفية اختيارها لها، قائلة: «اعتدت 
زيــــــارة مــؤســســة (إس أو إس) مــنــذ سنين 
طــويــلــة، وواكـــبـــت فيها واحــــدة مــن بناتها 
ريتا. ومؤخراً، رحلت ريتا التي تعلقت بها 
بشكل كبير. وعندما تعرفت إلى غرازييلا 
هـــنـــاك، وجــدتــهــا فــتــاة نــشــيــطــة ذكـــيـــة، رغــم 
إصابتها بمتلازمة داون. وقد اعترفت لي 
في إحدى المرات بولعها بالتمثيل. وعندما 
كتبت هذه القصة تذكرتها، فانضمت إلى 
فريق العمل، وفاجأتني بموهبتها الرفيعة 

المستوى إلى حد الاحتراف».
وتـــتـــعـــقـــد الـــقـــصـــص فــــي «عــــــا اســـمـــك» 
مــن حلقة إلـــى أخـــرى لــحــين وصـــول موسم 
الأعـــيـــاد؛ عــنــدهــا تــبــدأ المــشــكــلات بالتفكك، 
وإيجاد حل لها. «اعتمدت هذه الطريقة كي 
لا تصل الأعياد من دون أن تحمل معها الأمل 
والفرح للمشاهد، ولكل من يعيش ظروف 
أبطال المسلسل نفسها»، توضح مرشيليان 

التي عانت الأمرين لتنفيذ العمل.
وكــان من المقرر عــرض «عــا اسمك» في 
ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، إلا أن 
أوضــاع لبنان المضطربة، بــدءاً من انطلاق 
الــثــورة مــروراً بــالأزمــة الاقتصادية وصــولاً 
إلــــى الـــجـــائـــحـــة، حـــالـــت دون ذلـــــك. وكــانــت 
بــطــلــة الــعــمــل كـــاريـــن رزق الـــلـــه قـــد نــشــرت 
عبر حسابها على «إنستغرام» كلمة شكر 
للكاتبة مرشيليان التي استطاعت أن تخرج 
قـــالـــت- طـــاقـــات تمثيلية كــانــت  مــنــهــا -كــمــا 
تجهلها. وتعلق مرشيليان: «كارين أحبت 
القصة كثيراً، وتعلقت بالشخصية، وهي 
ممثلة عميقة طبيعية، قلباً وقالباً. كما أنها 
قريبة جداً من الناس، وتعد نفسها واحدة 
منهم، وليست نجمة تمثيل. فهي تتماهى 
الــــدور، وتقنع المــشــاهــد بسهولة. وفي  مــع 
كل شخصية تقدمها، تبدل جلدها. والدور 
الذي تلعبه حالياً (جود) لا يمكن أن نكتبه 
كل يوم لأنه يخرج عن المألوف، رغم حقيقة 

واقعه».
وعن أعمالها المستقبلية تقول إن «هناك 
عدة مسلسلات أكتبها، في مقدمها (خرزة 
زرقـــــا)، مــن إنــتــاج شــركــة الــصــبــاح أخــــوان. 
وكـــذلـــك كــتــبــت مــســلــســل (وقــــف الــتــصــويــر) 
الــدرامــا  الـــذي يتحدث عــن تجربة تصوير 
في زمن (كورونا). ومؤخراً، عرض لي فيلم 
(مهيريت)، وهو يتحدث عن الحقوق المدنية 
والاجتماعية التي يجب أن ترافق عاملات 

المنازل الأجنبيات».
وعــــن ســبــب غــيــاب مـــوضـــوع ومــظــاهــر 
الــجــائــحــة فـــي مــســلــســلات تـــصـــور مـــؤخـــراً، 
تــقــول: «لا يــــزال الــوقــت بــاكــراً لــتــنــاول هــذه 
الجائحة، فهناك جدل كبير يجري حولها؛ 
الــتــي ظــهــرت مــؤخــراً للحد  اللقاحات  حتى 
مـــن انــتــشــارهــا لــيــســت آمــنــة بــعــد مــائــة في 
المائة. فهناك تفاصيل كثيرة لا يمكننا أن 
نحكي عنها إلــى حين انتهاء هــذا الوباء». 
وعن أوضاع الدراما اليوم، تقول: «أرى أنها 
أفــضــل مــا يــحــصــل لــنــا فــي زمـــن الــجــائــحــة، 
فــهــنــاك إنــتــاجــات غــزيــرة ونــســبــة مــشــاهــدة 
عــالــيــة، لأنــنــا نــقــبــع فـــي مــنــازلــنــا، ونــطــبــق 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. فــهــذه الــجــائــحــة هي 
الــيــوم، والاجتهاد  أســوأ ما مررنا به حتى 

في العمل من أفضل نتائجها».
وتشير الكاتبة اللبنانية إلى أن سوق 
الــدرامــا اليوم يتجه بشكل أكبر إلــى الــدول 
الـــعـــربـــيـــة، فــــي غـــيـــاب المـــيـــزانـــيـــات الـــلازمـــة 
لشرائها من قبل المحطات اللبنانية، مؤكدة 
أن «المـــنـــصـــات الإلــكــتــرونــيــة تــلــعــب دورهــــا 
الــدرامــا العربية، ولكنها  أيضاً في انتشار 
لم تستطع بعد أخذ مكان الشاشة الصغيرة. 
الأيام المقبلة ستشهد رواجاً أكبر لها، ولكن 
في الوقت الحالي التلفزيون يسبقها بنسب 

المشاهدة التي يحققها».
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كلوديا مرشيليان: نحتاج اليوم
إلى موضوعات جريئة تترجم واقع حياتنا

كلوديا مرشيليان ممثلة وكاتبة سيناريو لبنانية 

 حكايات المهاجرين تتعدد وتختلف من الغرب إلى الشرق
بالم سبرينغز: محمد رُضا

الــفــيــلــم التشيكي  يُــحــيــلــنــا 
السلوفاكي «الطائر المدهون» 
لمخرجه   (The Painted Bird)
فــاســلاف مـــارهـــول، إلـــى مطلع 
الأربعينات ليحكي قصة صبي 
اســمــه يــوســكــا (بــيــتــر كــوتــلار) 
فــقــد والـــديـــه طـــفـــلاً، فــطــاف في 
الـــــبـــــراري الـــبـــعـــيـــدة بـــحـــثـــاً عــن 
الطعام والمأوى وما يتيسر من 

أمان.
المــدهــون» (٢٠١٩)  «الطائر 
هــــــو فــــيــــلــــم عــــــن الـــــهـــــجـــــرة مــن 
دون وجـــهـــة مــــحــــددة. خــلالــهــا 
بالعديد من  سيلتقي يوسكا 
الــشــخــصــيــات (رجـــــالاً ونــســاءً) 
وســـــيـــــتـــــعـــــرض فــــــــي كــــــــل مـــــرة 
إلـــــى ســـــوء المـــعـــامـــلـــة والــعــنــف 

والابتزاز.
تــطــغــى حــقــيــقــة أن الــفــيــلــم 
يـــفـــقـــد طــــريــــقــــه بـــــاكـــــراً ويــــقــــدم 
كـــــــل الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الأخــــــــــرى 
(بـــاســـتـــثـــنـــاء اثــــنــــين مــــن أصـــل 
عــــشــــرات) عــلــى أســـــاس عنفها 
الــتــي تنعكس على  وشــرورهــا 
يــوســكــا ســلــبــاً، تطغى عــلــى أن 
الــفــيــلــم، فــي جــانــب كــبــيــر منه، 

هو فيلم عن الهجرة.

٢٠ مليون أوروبي

تناولت السينما موضوع 
الــهــجــرة مــنــذ بــدايــاتــهــا. هناك 
غجر مهاجرون في فيلم ديفيد 
وورك غـــريـــفـــيـــث «مــــغــــامــــرات 
دولـــي» (١٩٠٨)، يحيكون شراً 
بابن البلد الطبيب لكي يخطفوا 
ابــنــه. خـــلال تــلــك الــفــتــرة هناك 
أفــلام قصيرة (بطبيعة الحال 
تبعاً لمعظم إنتاجات السينما 
آنـــذاك) صــورت «الأغـــراب» مثل 
ذلـــك الــفــيــلــم الـــذي صـــوره سنة 
١٨٩٦ (وكان المصور هو المخرج 
حــــيــــنــــهــــا)، مــــجــــهــــول بـــعـــنـــوان 
«حــاشــيــة عــربــيــة فــي جــنــيــف». 
لاحقاً تعاطى تشارلي تشابلن 
مــــع مــــوضــــوع المـــهـــاجـــريـــن فــي 
فــيــلــم نــقــل فــيــه بــعــض تــجــاربــه 
حين حط في الولايات المتحدة 
ونسجها داخل حكاية تتضمن 
شخصيته المعروفة فوق سفينة 
تــحــمــل مــهــاجــريــن مـــن أوروبـــــا 
إلى الولايات المتحدة، وتعرف 
تشارلي على فتاة بريئة وقع 
فـــي حــبــهــا واســــتــــدان دولاريــــن 

لكي يتزوجها.

النهاية سعيدة.. لكن ليس كل نهايات 
الهجرة كذلك

فــــــــي «هــــــســــــتــــــر ســـــتـــــريـــــت» 
(١٩٧٥)، لــجــوان ميكلن سيلفر 
تـــعـــريـــف بـــهـــجـــرة الـــيـــهـــود إلـــى 
أميركا في عهد مضى وما لاقوه 
مـــن مــتــاعــب لــيــســت بــالــضــرورة 
عــنــصــريــة بــقــدر مــا هــي ثقافية 
واجتماعية عــامــة. الفيلم جيد 
في تناوله هــذه الــشــؤون، ومرة 
أخرى قالت المخرجة بعد بضع 
سنوات من إنجاز فيلمها إنها 

استوحته من تجربة والديها.
تـــذكـــر الإحــــــصــــــاءات أن مــا 
لا يــقــل عـــن ٢٠ مــلــيــون أوروبــــي 
نزحوا من بلدانهم إلى الولايات 
المتحدة في النصف الثاني من 
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر. بــعــض 
هؤلاء كانوا موضوع أفلام عدة 
في السنوات الخمسين الماضية 
وأحد هذه الأفلام كان بوحي من 

وقائع حقيقية.
أهم هذه الأفــلام، على نحو 
فــيــلــم مــايــكــل شيمينو  أو آخــــر، 
 Heaven ’ s) الــــجــــنــــة»  «بــــــوابــــــة 
Gate) الذي أنجزه، بعد سنوات 
مـــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــســـيـــنـــاريـــو 
ومصاعب كثيرة حين التصوير، 

سنة ١٩٨٠.
في عام ١٨٩٢، وقعت معارك 
وجـــود فــي ولايـــة وايــومــنــغ بين 
لاجــئــين بــولــنــديــين وتشيكيين، 
وبـــــــــين مـــــرتـــــزقـــــة اســــتــــأجــــرهــــم 
أصـــحـــاب مــــــزارع لــتــربــيــة الــبــقــر 
بـــغـــيـــة طـــــردهـــــم مـــــن الأراضـــــــــي 
المــــحــــاذيــــة لمـــــزارعـــــهـــــم. سُــمــيــت 
المــعــارك بــحــرب «جونسون  تلك 
كــــــاونــــــتــــــي» نــــســــبــــة لمــــوقــــعــــهــــا. 
وأحسن شيمينو توفير الحديث 
للجبهات المتعددة للموضوع، 
فالحكايات مــتــعــددة وأبطالها 
(مـــن الــفــريــقــين الأمــيــركــي المــولــد 
والمــــهــــاجــــريــــن) مـــخـــتـــلـــفـــون فــي 

الثقافات والمفاهيم والغايات.
قـــبـــل ذلـــــك انـــشـــغـــل المـــخـــرج 
فـــــرنـــــســـــيـــــس فـــــــــــــورد كـــــــوبـــــــولا، 
الــحــيــاة بالنسبة  بــنــقــل تــجــربــة 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الإيــــطــــالــــيــــين فــي 
«الـــــــــعـــــــــراب» (١٩٧٢)  فـــيـــلـــمـــيـــه 
هــــذان   .(١٩٧٤)  «٢ و«الـــــعـــــراب 
الــــفــــيــــلــــمــــان تــــحــــفــــتــــان بـــصـــرف 
النظر عما حوياه من مواضيع. 
إلـــــــى حـــيـــاة  نـــنـــتـــقـــل  فـــــي الأول 
عائلة دون كارليوني (مــارلــون 

براندو) ومواجهتها لعصابات 
مافياوية أخـــرى. فــي فصل من 
فصول الفيلم يسرد الفيلم كيف 
قتل صقلي والد دون كارليوني 
وقسم الثأر الذي قطعته العائلة 

على نفسها.
فــي فــصــل آخـــر نــجــد أصغر 
أبـــــنـــــاء الـــــــــــدون، وقــــــد عــــــاد إلـــى 
صقلية، ونفذ ذلك الثأر بعدما 
حـــاولـــت المـــافـــيـــا الــــوصــــول إلــيــه 

واغتياله.
في الجزء الثاني من الثلاثية 
الــجــزء الثالث فــي ١٩٩٠)،  (ورد 
يعود بنا كوبولا إلى نشأة دون 
كاروليوني (مثله في هذا الجزء 
فـــي مدينة  نـــيـــرو)،  روبـــــرت دي 
نيويورك، وكيف انتقل في مطلع 
شبابه من حياة الزمرة المشاغبة 
إلـــى الــســيــادة بــعــدمــا تــخــلــص - 
بعد ســنــوات - مــن إيطالي آخر 
هيمن على الحي، وأجبر من فيه 

على الطاعة.
كوبولا، في هذين الفيلمين، 
ومارتن سكورسيزي في كل أفلام 
العصابات الإيطالية والشوارع 
السفلى من نيويورك، أفضل من 
جسد العامل المتعلق بالمهاجرين 
الإيطاليين وانتماءاتهم العرقية 
وصــراعــاتــهــم فيما بينهم، كما 

ضد القانون.
لــكــن ســكــورســيــزي تــعــرض 
كذلك، في «عصابات نيويورك» 
(٢٠٠٢)، إلى الهجرة الآيرلندية 
وصدامها، كذلك، مع من سبقهم 
مـــــن مـــهـــاجـــريـــن وذلـــــــــك، أيـــضـــاً 

وأيضاً، تبعاً لوقائع تاريخية.
المــخــرج إيليا  ولا ننسى أن 
كـــازان كــان عــرض تجربته المــرة 
مـــن طــفــولــتــه وحــتــى صـــبـــاه، إذ 
وُلد في القسطنطينية في سنة 
١٩٠٦. وواجـــــــه وأهــــلــــه تــعــســف 
الأتراك وعنصريتهم حيال غير 
المسلمين، وصعوبة الحياة تحت 
عبء هذا التعسف، مما حدا به 

الــولايــات المتحدة.  إلــى  للهجرة 
هــذا كــان عــصــارة تجربته التي 
وضــعــهــا فـــي «أمــيــركــا أمــيــركــا» 

.(١٩٦٣)

أخيار وأشرار

أفــــــلام المـــهـــاجـــريـــن شــمــلــت 
كـــل المــــشــــارب الـــبـــشـــريـــة. هــنــاك 
أفـــلام عــن مــهــاجــريــن يابانيين 
وصــيــنــيــين وأتـــــراك ولاتــيــنــيــين 
ومن شرق أوروبا وغربها، كما 
أفـــلام عــن مهاجرين أميركيين 
وأوروبـــــيـــــين إلـــــى تـــلـــك الـــبـــلاد. 
والــحــال أنــه في كل بلد يحوي 
أقليات هناك نزعات عنصرية 
من أصحاب البلاد الأصليين، 
ولــــو أن هــــذا المــــوضــــوع يــطــول 

التعرض إليه.
هــــنــــاك  الـــــــحـــــــال   بطبيعة 
العديد من الأفلام العربية التي 
نتجت عن الهجرة العربية إلى 

ُ
أ

القارة الأقــرب، أوروبــا. في هذا 
الـــعـــام واجــهــنــا فــيــلــم كــوثــر بن 
هنية «الرجل الذي باع ظهره» 
عن السوري سامي اللاجئ إلى 
لبنان في مطلع الحرب الأهلية 

في بلده.
 يلتقي فــي بــيــروت بفنان 
بـــــلـــــجـــــيـــــكـــــي، وهــــــــــــــذا يــــــدعــــــوه 
لمـــســـاعـــدتـــه فـــــي الــــهــــجــــرة إلـــى 
يــبــيــعــه  بــــشــــرط أن  بـــلـــجـــيـــكـــا، 
ظهره. يريد الرسام من سامي 
حرية التصرف بظهره ليوشمه 
ويرسم عليه ويعرضه ويجني 

منه المال الطائل.  
يـــــــوافـــــــق ســــــامــــــي بــــعــــدمــــا 
وضعت المخرجة سببين لذلك: 
تحقيق حــلــم الــهــجــرة إلـــى بلد 
أوروبي واللحاق بحبيبته التي 
لــم يكن يعلم أنها تــزوجــت من 

سواه.
فــي الــعــام الــســابــق، ٢٠١٩، 
شـــاهـــدنـــا فــيــلــمــاً مــخــتــلــفــاً عــن 

المــهــاجــريــن الــعــرب (الــعــراقــيــين 
تــحــديــداً)، عــنــوانــه «بــغــداد في 
(المــهــاجــر مــنــذ حين  خــيــالــي» لـــ

طويل) سمير جمال الدين.
يتوسم «بغداد في خيالي» 
رسم مجموعتين من الشخصيات 
العراقية والعربية عموماً، قسم 
منفتح وآخر منغلق. ليس هناك 
مجال لخيار ثالث، لكن المشكلة 
هــي أن الانــفــتــاح عــلــى الــعــلاقــات 
الجنسية (طبيعية ومثلية) ليس 
كافياً لنقض التطرف كما يقترح 

الفيلم.
يتناول المــخــرج شخصيات 
عــديــدة تعيش فــي لــنــدن الــيــوم، 
محملة بذكريات حياتها السابقة 
فـــي الـــعـــراق. فـــي الــفــيــلــم بيئتان 
مـــتـــنـــاقـــضـــتـــان، عــــراقــــيــــة خـــيـــرة 
وشريرة، وبريطانية منفتحة لا 
تستطيع فهم عــدم رغــبــة بعض 
التأقلم مــع المجتمع  المــهــاجــريــن 

البريطاني.
وهـــــــنـــــــاك بــــالــــطــــبــــع قـــضـــيـــة 
المــهــاجــريــن غــيــر الأوروبـــيـــين في 
أوروبــا في عدد كبير من الأفلام 
القديمة والــجــديــدة، ورد الفعل 

الجاهز حيالهم.
الفيلم البغاري «خوف»  في 
لإيفاليو كريستوف، نجد أرملة 
تعيش وحيدة في منزلها الريفي 
في قرية بعيدة، كانت في رحلة 
صيد منفردة عندما تجد أفريقياَ 
الــغــابــات القريبة  أســـود يــجــوب 
الــحــدود الألمانية  متجهاً صــوب 
بــغــايــة الــهــجــرة. تــقــوده، بفرض 
من بندقيتها، إلى القرية، وبعد 
رفـــض الــســلــطــات إيــــواءه بحجة 
أنــهــا مشغولة بجمع مجموعة 
كبيرة من المهاجرين الآسيويين، 
تـــضـــطـــر لـــقـــبـــولـــه فـــــي مـــنـــزلـــهـــا. 
تعامله لحين بعنصرية جاهزة، 
لكنها عندما تتعرف عليه، تقرر 
أن يبقى معها ما يجلب غضب 
أهل القرية وتعرض بعضهم لها.

من نلوم؟

الــذي هو  يذكر هــذا الفيلم 

من إنتاج العام الماضي، بفيلم 
الألماني رينر فرنر فاسبيندر، 
«عـــلـــي: الـــخـــوف يـــأكـــل الـــــروح» 
إنـــجـــازه  مــــا زال، ومـــنـــذ  الــــــذي 
سنة ١٩٧٣، مثالاً مهماً للعلاقة 
بــــين المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى أوروبـــــــا 

والأوروبيين.
هــنــا حــكــايــة عــامــل مغربي 
(الــــهــــادي بـــن ســــالــــم)، يــتــعــرف 
على المـــرأة الــتــي تــجــاوزت سن 
الــشــبــاب وجاذبيته (بردجيت 
مــيــرا) ويــقــعــان فــي الــحــب. هذا 
يــضــعــهــمــا فــــي فـــوهـــة المـــوقـــف 
الــعــنــصــري مــعــاً فــي فــيــلــم أدان 
مـــــخـــــرجـــــه فـــــيـــــه هـــــــــذا المـــــوقـــــف 

الاجتماعي القاصر.
لكن مــن المُـــلام إذا مــا خاف 
الأوروبـــــيـــــون مـــن المــهــاجــريــن، 
كـــانـــوا على  خــصــوصــاً إذا مـــا 
شــــاكــــلــــة بــــطــــل فــــيــــلــــم «بــــرلــــين 
ألـــكـــســـنـــدربـــلاتـــز» (لـــلأفـــغـــانـــي 
المهاجر برهان قرباني) القادم 
من أفريقيا (غير العربية) لاجئاً 

بصورة غير شرعية. 
بعد أن يرفض، في البداية، 
ولــــوج الــســبــيــل غــيــر الــقــانــونــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــــــذات، يــســتــجــيــب 
ويبني ثروته من خلال توزيع 
(ثــــــم الإشــــــــــراف عـــلـــى تــــوزيــــع) 

المخدرات.
مشكلته هي حب الانتماء 
بــلــد يبقى غريباً  فــي مــواجــهــة 
عليه. مشكلة الأوروبيين (غير 
المُــعــالــجــة بـــوضـــوح هـــنـــا) هي 
الــنــظــر إلــــى هــــذا الـــتـــمـــادي في 
الهجرة واعتبار الفيلم تأييداً 
لـــدعـــواهـــم بـــوقـــف اســتــقــبــالــهــم 

وإعادتهم من حيث جاءوا.
إنــــــه مـــــوضـــــوع شــــائــــك فــي 
الـــحـــيـــاة، ومـــتـــعـــدد الــحــكــايــات 
والأفـــــــــلام فــــي الـــســـيـــنـــمـــا، لــكــن 
الـــنـــمـــاذج الـــتـــي ســقــنــاهــا هــنــا 
تعكس بعض تلك المواقف على 

شاشتي الحياة والأفلام معاً.

مهاجرون بولنديون في أميركا: لقطة من فيلم «بوابة الجنة»

هناك العديد من 
الأفلام العربية 
نتجت عن 
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الهجرة العربية 
إلى القارة الأقرب، 
أوروبا. في هذا 
العام واجهنا 
فيلم كوثر بن 

هنية «الرجل الذي 
باع ظهره» عن 
السوري سامي 
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خاف الأوروبيون 
من المهاجرين، 
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كانوا على شاكلة 
بطل فيلم «برلين 
ألكسندربلاتز» 
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المهاجر برهان 
قرباني) القادم 
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بعد أن يرفض، 
في البداية، ولوج 

السبيل غير 
القانوني لتحقيق 
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يحقق عملها الجديد «عا اسمك» نسبة مشاهدة عالية

لاالفيلم الألماني «برلين ألكسندربلاتز» ألك ل الألما ل الف

من فيلم «بغداد في خيالي»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

> حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم 
أكــد أول مــن أمـــس، بمناسبة اليوم  الــســعــودي، 
العالمي للغة العربية، أن «اللغة العربية تعد ركناً 
الــوطــنــيــة، وتنوعنا  أســاســاً مــن أركــــان هويتنا 
الثقافي والحضاري في المملكة»، منوهاً بالجهود 
الــتــي بذلتها المــؤســســات التعليمية لخدمتها، 

والتعريف بها، والمحافظة عليها، 
والاعـــتـــزاز بقيمها، وغــرســهــا في 
نــفــوس الـــطـــلاب والــطــالــبــات، إلــى 
الــعــمــل عــلــى تمكينها في  جــانــب 
الأنــشــطــة والــبــرامــج والــفــعــالــيــات، 
ومن ذلك الاهتمام بالخط العربي 
كونه عنصراً أساساً في جمالية 

اللغة العربية.
> محمد معيط، وزير المالية 
المـــــصـــــري، مـــنـــحـــه رئــــيــــس كـــوريـــا 
الجنوبية، مــون جــاي إن، وســام 
استحقاق الخدمة الدبلوماسية 
من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده 
المتميزة في تذليل العقبات وحل 
المــشــكــلات الــتــي تــواجــه الــشــركــات 
والاستثمارات الكورية بمصر، في 
إطار تعزيز التعاون المشترك في 
شتى المجالات. وقلد سفير كوريا 
بالقاهرة، هونج جين ووك، نيابة 
عن رئيس بــلاده، الوسام للوزير 
أول مــن أمـــس، كما قلد المهندس 
خـــالـــد نـــصـــيـــر، رئـــيـــس «مــجــلــس 
الأعمال المصري - الكوري»، وسام 
استحقاق الخدمة الدبلوماسية 

من الطبقة الثانية.
إلـــــــيـــــــاس، ســفــيــر  > مـــحـــمـــد 
الــســودان فــي القاهرة،  جمهورية 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمـــــس مــحــمــد 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيــــــر الأوقــــــاف 
المـــــــصـــــــري، لإنــــــهــــــاء الـــتـــرتـــيـــبـــات 

لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين لحضور 
دورة تدريبية مشتركة مع نخبة من زملائهم 
المصريين في قضايا تجديد الخطاب الديني، 
وفقه المواطنة، وأسس العيش المشترك، وتفكيك 
وتــفــنــيــد الــفــكــر المــتــطــرف، بــأكــاديــمــيــة الأوقــــاف 
الـــدولـــيـــة لــتــدريــب الأئـــمـــة والـــواعـــظـــات وإعــــداد 
المدربين، حيث تنطلق الدورة الأسبوع الحالي 
بــمــحــاضــرة مــشــتــركــة لــوزيــر الأوقـــــاف ونــظــيــره 

السوداني الشيخ نصر الدين مفرح.
> الــدكــتــور شــوقــي عــــلام، مــفــتــي الــديــار 
المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات 
الإفـــــتـــــاء فــــي الــــعــــالــــم، طـــالـــب أول مــــن أمــــس، 
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بضرورة 
الحفاظ على اللغة العربية، والنهوض بها، 

وشــدد على أهمية النهوض 
باللغة كونها أداة التواصل 
والـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر عــــــــن هـــويـــتـــنـــا 
وحـــــــضـــــــارتـــــــنـــــــا الـــــعـــــريـــــقـــــة، 
موضحاً أن وظيفة اللغة في 
المــجــتــمــعــات لا تقتصر على 
الـــتـــواصـــل فـــحـــســـب، بــــل هــي 
الأداة التي يفكر بها الإنسان، 
والــوعــاء الــذي يحفظ التراث 
الثقافي، وهــي العامل الأول 
في انتشار الثقافة والتحضر.
عــــبــــد  بــــــــــــن  عــــــــــصــــــــــام   <
الــــلــــه خــــلــــف، وزيـــــــر الأشــــغــــال 
وشؤون البلديات والتخطيط 
الـــــــعـــــــمـــــــرانـــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس وكــيــل 
شــــــــــؤون الـــــبـــــلـــــديـــــات الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة، 
ومـــــديـــــر عــــــام بـــلـــديـــة المـــحـــرق 
إبـــراهـــيـــم الـــــجـــــودر، ومــمــثــلــي 
المطبقة لبرنامج  الــعــمــل  فــرق 
الـــجـــودة بـــــالـــــوزارة، ومــمــثــلــي 
الـــــشـــــركـــــة المـــــانـــــحـــــة لــــشــــهــــادة 
الـــــــجـــــــودة، وذلـــــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة 
حـــصـــول بــلــديــة المـــحـــرق عــلــى 
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الـــوزارة  أن  SYSTEM)، وأكـــد 
حـــريـــصـــة عـــلـــى رفـــــع مــســتــوى 
جـــــودة خـــدمـــات الـــعـــمـــلاء، من 

المعتمدة على  الممارسات  خــلال تطبيق أفضل 
المستوى الدولي.

> محمد أكرين، سفير المغرب لدى لبنان، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمـــــس شـــربـــل وهــــبــــة، وزيــــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال الــلــبــنــانــيــة، فــي بــيــروت. وبــحــثــا خــلال 
اللقاء كيفية تمتين وتعميق العلاقات الأخوية 

التي تربط بين البلدين.

> أحــمــد عــبــد الــرحــمــن الــســاعــاتــي، سفير 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مــوســكــو، شــهــد أول من 
أمس احتفال السفارة بإحياء ذكرى قيام الدولة 
البحرينية الحديثة، وذكــرى تولي ملك البلاد 
لمقاليد الحكم، حيث أعرب عن اعتزازه بما تحقق 
مــن إنــجــازات فــي عهد الملك حمد بــن عيسى آل 
خـــلـــيـــفـــة، والمــــكــــانــــة الـــتـــي وصــلــت 
إليها المملكة في مسيرة التنمية 
والــبــنــاء. وبــهــذه المــنــاســبــة، تلقت 
السفارة التهاني والتبريكات من 
كــبــار المــســؤولــين وأعــضــاء السلك 
الدبلوماسي العربي والأجنبي، 
مشيدين بتقدم المملكة الملموس، 
وتــــــطــــــور مـــســـيـــرتـــهـــا الـــتـــنـــمـــويـــة 

الشاملة.
> الــنــاهــا بــنــت هـــــارون ولــد 
الــشــيــخ ســيــديــا، وزيــــرة الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــطــفــولــة والأســـرة 
مــن  أول  أشــــرفــــت  المــــوريــــتــــانــــيــــة، 
للوقاية  أمس على انطلاق حملة 
من مخاطر جائحة «كوفيد-١٩»، 
وذلـــــك لــصــالــح الأشــــخــــاص ذوي 
الكلي  الإعـــاقـــة ومــرضــى تصفية 
في عموم التراب الوطني. وتهدف 
الـــحـــمـــلـــة إلــــــى مــــواكــــبــــة الـــجـــهـــود 
الــــوطــــنــــيــــة المـــــبـــــذولـــــة لـــلـــتـــصـــدي 
لــلــمــوجــة الــثــانــيــة مـــن الــجــائــحــة. 
الحملة  هـــذه  أن  الـــوزيـــرة  وأكــــدت 
كــمــيــات معتبرة  تــوزيــع  تتضمن 
مــــن الـــكـــمـــامـــات ومـــــــواد الــتــعــقــيــم 
والنظافة على المستهدفين، وذلك 
فــــي إطــــــار تـــوجـــيـــهـــات الــحــكــومــة 

بمحاصرة الوباء.
> ألكسندر روداكــوف، سفير 
روسيا الجديد في بيروت، كرمه 
أول من أمس المنتدى الاجتماعي 
للثقافة العربية «سفينة المحبة والــســلام» في 
لبنان، وأعــرب السفير عن أمله في أن يتم حل 
المــشــكــلات الــتــي يــعــانــيــهــا لــبــنــان عــلــى مختلف 
الأصعدة، مؤكداً أن بلاده تقف إلى جانب الشعب 
اللبناني. ومن جانبها، أشارت رئيسة المنتدى، 
آســيــا قــاســم، إلــى الـــدور المــحــوري الــفــعــال الــذي 
تلعبه روسيا، ورئيسها فلاديمير بوتين، على 

المستوى العالمي والإقليمي.

الناها بنت هارون 
ولد الشيخ سيديا

ألكسندر روداكوف

محمد معيط

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

محمد إلياس
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استعرض 
صبحي مسيرته 
الفنية من خلال 
احتفالية غنائية 
لها رصد 
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تخل

الحالة الفنية 
التي مرّ بها 
خلال العقود 

الخمسة الماضية 
متذكراً فضل 

من شاركوه هذه 
المسيرة

فــي ســتــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، نــشــرت صــحــف بــغــداد 
تقارير عن أنثى تحولت إلى رجل. كان اسمها «فضيلة»، 
قصت شعرها وارتــدت البنطلون واختارت لنفسها اسم 
«أفـــضـــل». صــــارت حــكــايــتــهــا حــديــث الـــنـــاس فـــي المــقــاهــي 
والمكاتب والمدارس والبيوت. ويبدو أنها كانت قد ولدت 
لقي استدعى تدخلاً طبياً. ولــم يكن الحديث 

َ
مع خلل خ

عن عمليات تصحيح الجنس شائعاً حينذاك. أما اليوم 
فهي جراحات معروفة ومنتشرة، شرقاً وغرباً. وقد تفوقت 
إيـــران على تايلاند فــي هــذا المضمار. والإعــلانــات كثيرة 

و«النجاح مضمون والأسعار متهاودة».
مناسبة الكلام أن غريس لافري، الأستاذة في جامعة 
«بيركلي» الأميركية، دعــت إلــى إحــراق كتاب ضد انتشار 
عــمــلــيــات تــصــحــيــح الــجــنــس وتــحــولــهــا إلــــى مـــوضـــة بين 
المــراهــقــات. لا أمــة تنجو مــن لــوثــة إحـــراق الكتب. ومؤلفة 
الكتاب هي أبيغايل شريير، الصحافية في «وول ستريت 
جورنال». وملخص فكرتها أن البنات الصغيرات يتأثرن 
بمشكلات صديقاتهن، وتــحــاول إحــداهــن تقليد الأخــرى. 
وبينهن من لا تتقبل تحولات جسدها، أو تفشل في بلوغ 
الصورة النمطية للأنوثة كما تــروج لها وسائل الإعــلام. 
ليس سهلاً أن تكون نحيلة جميلة مشتهاة كاملة الأوصاف. 
وبهذا المعنى فإن الكتاب لا يعترض على عمليات تصحيح 
الــجــنــس الــتــي تــجــري وفـــق قــــرار طــبــي مـــــدروس؛ بـــل على 

«افتتان» المراهقات بها، بشكل خاص. 
وفــي السنوات الثلاث الأخــيــرة، تضاعف أربــع مرات 
الفتيات المتحولات إلى ذكــور في الولايات المتحدة.  عدد 
وقد تضاعف عدد الراغبات خمس عشرة مرة في بلد مثل 

السويد.
تــــرى المــؤلــفــة أن أعـــمـــار طــالــبــات المــــــدارس لا تسمح 
لهن باتخاذ قرار صائب. فإذا خضعت إحداهن للعملية 
ثــم اكتشفت أنها تخالف طبيعتها، يكون قــد فــات وقت 
تصحيح الــخــطــأ. «ضـــرر لا رجــعــة فــيــه». هــذا هــو عنوان 
الـــكـــتـــاب. لــكــن الـــظـــاهـــرة مــســتــمــرة فـــي الازديــــــــاد؛ رغــــم أن 
القوانين تختلف من ولاية إلى ولاية. وهناك ست ولايات 
فحسب تمنع تغيير الجنس قبل سن البلوغ. أما عقاقير 
الهورمونات فتباع؛ حيثما كــان. وفــي سبعينات القرن 
الماضي كان هناك مستشفيان يتخصصان في إجراء هذا 
النوع من العمليات في الولايات المتحدة. واليوم زاد العدد 

على خمسين.
وفي الانتخابات الأخيرة، فازت سارة ماكبرايد بمقعد 
في مجلس الشيوخ. وهــي كانت رجــلاً تحول إلــى امــرأة. 
ستدخل المجلس في الشهر المقبل لتكون أول نائب متحول 

في تاريخه.
قامت القيامة على مؤلفة «ضرر لا رجعة فيه»؛ لأنها 
رفعت الصوت معترضة على ما تسميه: «جنون إغــواء 
بناتنا». وحجة المعترضين: قمع الحرية الشخصية. وهي 
القيامة نفسها التي كانت قد هبت ضد جي. كي. رولينغ، 
مؤلفة سلسلة «هاري بوتر». والسبب أنها نشرت تغريدات 
رت فيها عن رأيها بأن النساء مختلفات عن الرجال.  عبَّ

يا للإثم الكبير!
بعد عشرين عاماً على حكاية «فضيلة» التي تحولت 
إلــى «أفــضــل»، خضع شــاب عــراقــي إلــى عملية تصحيح 
جــنــس فــي أحـــد مستشفيات بــاريــس وعــلــى أيـــدي أمهر 
ــشــرت فــي حــيــنــه، قــال 

ُ
الــجــراحــين. وفـــي مقابلة لــي مــعــه ن

إنه ذهب لمقابلة الرئيس وشرح له مشكلته. وفي الواقع 
أنها «ذهــبــت» للمقابلة ترتدي ملابس نسائية، ومعها 
تقارير الأطباء التي تشير إلى صعوبة إجراء العملية في 
بغداد. وهكذا تقرر إرساله إلى فرنسا للعلاج على نفقة 
الدولة. ونجحت الجراحة وصار اسمه «لينا». وفيما 
بعد استفدت من تفاصيل الحكاية في روايــة لــي. وبعد 
نشرها كتب أحدهم أن خيالي مريض، ولا يمكن لنظام 
ذكــوري عسكري أن يتكفل بعلاج «مخنث». من الصعب 
إدراك أن وقائع ما عاشه العراقيون، وما زالوا يعيشونه، 

تزدري بالخيال.
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 من الدول الاسكندنافية.

 شهر ميلادي - ضد أيسر.

 نقود - مدينة مغربية.

 قلم - ظرف مكان "معكوسة".

 ضد نقص - ضد ملح "معكوسة" - 

 للتعريف.

 يدعو - من انواع الاقمشة "معكوسة".

 من الاطراف "معكوسة" - آخر الديانات

 ابن الملك - مدينة امريكية.

 دولة عربية - حرف نصب.

 حيوان لطيف - مرض صدري.

 ممثل سوري.
 خاصتنا - مرسى السفن "معكوسة".

 مطربة عالمية راحلة - يفرح.
 ضد ناضج - صاحب نظرية التطور. 
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 مدينة قبرصية - احسان وعطاء "معكوسة".

 جمع كعكة - يسأم "معكوسة".

 ضد جنة "معكوسة" - قصور.

 هيئة - والدتي "معكوسة".

 من أنواع الزواج - نقود.

 في الفم - الشوق. 

و ل
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

يوكولواب

ر ي رصمايرا

ي باليلبس

د س لاضنيم

ا ممنيلي

ب ن انرا

ر ت ميلميخ

ك و بادلياو

ا س نامعنر

ن رانبيع

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

«الإعلام العربي» يعرض أجندته افتراضياً بمشاركة حكوميين وقياديين عالميين
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن «نادي دبي للصحافة» 
عــــن تــفــاصــيــل أجــــنــــدة فــعــالــيــات 
الـــــدورة الــتــاســعــة عــشــرة لمنتدى 
الإعــــــــلام الـــعـــربـــي الـــــــذي تــنــطــلــق 
تـــحـــت رعــــايــــة وحــــضــــور الــشــيــخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
ــــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبــــــــي فــــــي ٢٣  ال
ديسمبر (كــانــون الأول) الجاري 
افتراضياً، بمشاركة نحو ثلاثة 
الــــقــــيــــادات  مـــــن  آلاف شـــخـــصـــيـــة 
والمــؤســســات الإعــلامــيــة العربية 

اب والمفكرين،  والعالمية وكبار الكُتَّ
والمثقفين والأكاديميين والمهتمين 
بـــصـــنـــاعـــة الإعــــــــلام فــــي المــنــطــقــة 

العربية.
ويُــســلــط المــنــتــدى، المُـــقـــام عن 
بُعد تحت شعار «الإعلام العربي: 
المستقبل... رقمي»، الضوء على 
جــمــلــة مــــن المــــوضــــوعــــات المــهــمــة 
المرتبطة بــآفــاق العمل الإعــلامــي 
في المنطقة خلال المرحلة المقبلة مع 
استعراض حلول واستراتيجيات 
التحوّل إلى البيئة الرقمية، وسبل 
الاســـتـــفـــادة مـــن مـــمـــيـــزات الـــثـــورة 

الصناعية الرابعة.

وقـــالـــت مــنــى المــــــرّي، رئــيــســة 
نــــــادي دبـــــي لــلــصــحــافــة رئــيــســة 
اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام 
الــعــربــي: «نــتــطــلــع لــلــتّــعــرف على 
رؤى وأفـــكـــار حــــول عــالــم ســريــع 
فــيــه شعوبنا  الــتــغــيــرات تنشغل 

بالعديد من القضايا».
وتــحــظــى الــــــدورة بــمــشــاركــة 
الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي، 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء المــصــري 
والدكتور نايف الحجرف، الأمين 
الــــعــــام لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــدول 
الخليج العربية، وأســامــة هيكل 
وزيـــر الــدّولــة لــلإعــلام فــي مصر، 

ومايكل فريدنبرغ رئيس وكالة 
«رويترز» للأنباء، إلى جانب عدد 
من خبراء العمل الإعلامي العربي 
وقـــيـــادات المــؤســســات الإعــلامــيــة 

العالمية.
ويــــــســــــتــــــضــــــيــــــف المــــــنــــــتــــــدى 
الإعــلامــي والــكــاتــب عبد الرحمن 
الـــــــــراشـــــــــد فــــــــي جـــــلـــــســـــة تـــحـــمـــل 
عــنــوان «الإعـــلام الــعــربــي... تحت 
المراجعة»، لمناقشة تأثير قضايا 
المنطقة على الإعلام العربي، وما 
الــــــذي تـــحـــتـــاج إلـــيـــه المـــؤســـســـات 
لبناء مشهد إعلامي عربي مؤثر، 
الــراشــد خــلال جلسة  حيث يقدم 

تديرها الإعلامية شانتال صليبا 
مــن قــنــاة «ســكــاي نــيــوز عربية»، 
رؤيته لوتيرة التطوير الإعلامي 
فـــي الـــعـــالـــم بــعــد أزمـــــة «كـــورونـــا 

المستجد».
ويــســتــضــيــف أيــضــاً الــكــاتــب 
والمـــــفـــــكـــــر الأمــــــيــــــركــــــي تـــــومـــــاس 
فــــريــــدمــــان، لــلــحــديــث عــــن فـــرص 
الـــتـــعـــايـــش المـــشـــتـــرك فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــط، وانـــعـــكـــاس مــعــاهــدات 
السلام الإماراتية، والبحرينية، 
والــســودانــيــة مـــع إســرائــيــل على 
مستقبل منطقة الشرق الأوســط 

واستقرارها.

وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان «الإعــــــــــلام 
العربي.. تحولات جيوسياسية» 
ســـيـــتـــحـــدّث كــــل مــــن الإعـــلامـــيـــة 
والــــكــــاتــــبــــة ســــوســــن الـــشـــاعـــر، 
والــــــدكــــــتــــــور عــــلــــي الـــنـــعـــيـــمـــي، 
الدفاع والداخلية  رئيس لجنة 
الوطني  والخارجية بالمجلس 
الاتحادي الإماراتي، والدكتور 
الشليمي، رئــيــس منتدى  فهد 
الــــخــــلــــيــــج لــــــلأمــــــن والـــــــســـــــلام، 
لمــنــاقــشــة الاتــجــاهــات الــجــديــدة 
لــــــلإعــــــلام الـــــعـــــربـــــي فــــــي ضــــوء 
الجيوسياسية في  الــتــحــولات 

المنطقة.

كرّم عدداً كبيراً من أساتذته وزملائه وتلاميذه

محمد صبحي يحتفل بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية
القاهرة: انتصار دردير

احــتــفــل الــفــنــان المــصــري محمد 
صـــبـــحـــي بــــمــــرور نـــصـــف قـــــرن عــلــى 
انــطــلاق مسيرته الفنية، مساء أول 
مــن أمـــس، وأعــلــن عــن تــدشــين شركة 
إنـــتـــاج فــنــي جـــديـــدة تـــتـــولّـــى إنــتــاج 
ثلاثة أفلام وثلاثة مسلسلات وثلاث 
مسرحيات كــل عــام، ووفــق صبحي 
فـــــإنّ شــركــتــه الـــجـــديـــدة تـــهـــدف إلــى 
«تقديم فن راقٍ، يشارك في صناعته 
كـــافـــة الــفــنــانــين والمـــبـــدعـــين، بــهــدف 
مجابهة تعطل الفنانين عــن العمل 
في مصر»، مناشداً الرئيس المصري 
«إنقاذ الثقافة  عبد الفتاح السيسي، لـ
والفن المصري من أجل بناء الإنسان 

بالتزامن مع بناء الوطن».
وكـــــرّم صــبــحــي خــــلال احــتــفــالــه 
بــــمــــرور نـــصـــف قـــــرن عـــلـــى مــســيــرتــه 
الــفــنــيــة فــي مــســرحــه بــمــديــنــة سنبل 
للفنون بطريق (مصر - الاسكندرية) 
الصحراوي، (شمال غربي القاهرة)، 
عــدداً كبيراً من الممثلين والمخرجين 
والمــؤلــفــين الــذيــن ســاهــمــوا فــي إثــراء 
الــذي  الــنــجــاح  مسيرته الفنية وفــي 
حققه على مدى مشواره، في مجالات 
المسرح والسينما والتلفزيون، كما 
كــــرّم المــوســيــقــيــين وفــنــانــي الــديــكــور 
ومديري وعمال المسرح، وأولاده في 
مسلسل «ونــيــس»، وشــمــل التكريم 
نـــجـــومـــاً مــــن أجــــيــــال مــــتــــعــــدّدة، كــمــا 
أعـــلـــن فـــي خـــتـــام الــحــفــل عـــن إنــشــاء 
أكــبــر أكــاديــمــيــة لــلــفــنــون فـــي مدينة 
ســنــبــل لــتــصــبــح تــلــك المــديــنــة مــركــزاً 
ثــقــافــيّــاً يــضــمّ المـــســـرح والأكــاديــمــيــة 
وقاعات الموسيقى والفن التشكيلي، 
بمشاركة رجل الأعمال حسن راتب.

وظــهــر خــــلال الاحـــتـــفـــال نــجــوم 
غابوا طويلاً عن المشاركة في أعمال 
التي  الفنانة نيللي  فنية من بينهم 
التكريم  بــهــذا  عــبّــرت عــن سعادتها 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريحات 
قائلة: «سعادتي كبيرة لأنّ التكريم 
جاء من فنان يعدّ الفن لديه رسالة 
أســــاســــيــــة فـــــي كـــــل أعــــمــــالــــه ســـــواء 
الــكــومــيــديــة أو الاجــتــمــاعــيــة»، فيما 
«إنّ مسلسل  إيـــمـــان  الــفــنــانــة  قــالــت 

الــذي شاركت  (عــايــش فــي غيبوبة) 
بــالــتــمــثــيــل فــيــه يــعــاد عــرضــه كثيراً 
خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة وهــــي تعتز 
ــهــا «استمتعت 

ّ
أن إلـــى  بـــه»، ولــفــتــت 

بالعمل معه في فيلم (العميل ١٣)»، 
بــيــنــمــا وصــفــت ســمــاح أنـــور العمل 
ــــه يــشــبــه «الــثــكــنــة 

ّ
مــــع صــبــحــي بــــأن

ــهــا لا تنسى 
ّ
الــعــســكــريــة»، وقــالــت إن

ذكــــريــــات الــعــمــل مــعــه فـــي مــســلــســل 
المليون»، وأنّ تكريمه  «سنبل بعد 
الفنانين يعكس وفــاءه لمن  لزملائه 

شاركوه رحلة نجاحه.
واســـتـــعـــرض صــبــحــي مسيرته 
الــفــنــيــة مــن خـــلال احــتــفــالــيــة غنائية 
كـــتـــبـــهـــا الــــشــــاعــــر مـــحـــمـــد بـــــغـــــدادي 
وأخــرجــهــا صبحي وشــــارك بــهــا مع 
نـــجـــوم فــرقــتــه المــســرحــيــة «اســتــديــو 

الممثل»، وشملت قائمة المكرمين ما 
بين رفــاق طريق وأســاتــذة ومعلمين 
وتــــلامــــذة، وتــخــلّــلــهــا رصــــد الــحــالــة 
الــفــنــيــة الـــتـــي مــــرّ بــهــا الـــفـــنـــان خــلال 
الـــعـــقـــود الــخــمــســة المـــاضـــيـــة مــتــذكــراً 
فضل من شاركوه هذه المسيرة في كل 
عقد ليُكرّم أكثر من مائة فنان على 
المـــســـرح، مــن بينهم سميحة أيـــوب، 
ولبلبة وإلــهــام شــاهــين ووفـــاء عامر 
ووفــــاء صــــادق، وهــنــاء الــشــوربــجــي، 
وصلاح عبد الله، وهاني رمزي، وعبد 
الــلــه مــشــرف، وســمــاح أنـــور، بخلاف 
الراحلين الذين حضر أبناؤهم لتسلّم 
التكريم ومنهم الفنانة سعاد نصر 
الــتــي قــال عنها صبحي لقد شعرت 
باليتم بعد رحيلها، كما كرّم أسماء 

الفنانين جميل راتب، ونور الشريف، 
وصـــــلاح رشـــــــوان، ولــيــنــين الــرمــلــي، 
والمــــخــــرج أحـــمـــد بـــــدر الــــديــــن، وكــــان 
مــن بــين المــكــرمــين اســم رجــل الأعــمــال 
الــــســــعــــودي الـــشـــيـــخ صــــالــــح كـــامـــل، 
بحضور أرمــلــتــه الفنانة صــفــاء أبو 
السعود وابنته، وأشاد صبحي بدور 
صالح في دعم الفن والثقافة، مشيراً 
ه أنتج خمسة أجزاء من مسلسل 

ّ
إلى أن

«ونــــيــــس» لــرغــبــتــه فـــي تــقــديــم عمل 
اجتماعي يتناول الأسرة المصرية.

واستهل صبحي الحفل بتكريم 
زوجــتــه الــراحــلــة نــيــفــين رامــــز، التي 
كــانــت تــلــمــيــذتــه وشــريــكــة مــشــواره، 
وتــســلــمــت ابــنــتــه مـــريـــم درع تــكــريــم 
والدتها على المسرح، فيما اختتمه 
بتكريم وزيرة الثقافة د. إيناس عبد 
الدايم، التي أشاد بدورها الكبير في 
الــحــفــاظ عــلــى الأوبـــــرا خـــلال أحـــداث 
الثورة المصرية واهتمامها بالعمل 
الــثــقــافــي، كــمــا كـــرّم ثــلاثــة مــن وزراء 
الــثــقــافــة الــســابــقــين وهــــم د. ثـــروت 
عكاشة ويوسف السباعي وفاروق 
حسني، مشيداً بدورهم في العمل 

الثقافي.
ووصـــــــف الـــنـــاقـــد المـــســـرحـــي د. 
عمرو دوارة، الفنان محمد صبحي 
ه «ليس مجرد ممثل ومخرج كبير 

ّ
بأن

بــل هــو مفكر وفيلسوف»، وقـــال في 
«الشرق الأوســط»: «من  تصريحات لـ
ـــنـــي تــابــعــت مــســيــرة 

ّ
حــســن حــظــي أن

محمد صبحي المسرحية منذ بدايته، 
وكنت سعيداً بها، وباختياراته لأنّ 
كل فنان لديه درة أعمال، لكن صبحي 
كــل أعــمــالــه تــعــدّ درراً فــي رأيــــي، وله 
عـــلامـــات لا يــمــكــن أن نــنــســاهــا على 
غرار (أنت حر، وماما أميركا، وجهة 
نظر، وكــارمــن)، وهو بصفته ممثلاً 
يــتــمــتــع بــلــيــاقــة كــامــلــة عــلــى المــســرح 
ويمتلك أدواتــه، واستطاع أن يحقق 
المــعــادلــة الــصّــعــبــة بـــأن يعتمد على 
شباك التذاكر فقط لتمويل عروضه، 
مـــن خــــلال تــقــديــمــه مــســرحــاً ذا فكر 
يخاطب عقل المتفرج، ونجح في كسب 

الجمهور بعروضه القوية». وصبحي يكرم سميحة أيوب 
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الفنان محمد صبحي خلال الاحتفال بنصف قرن على مسيرته الفنية 



العام الأسوأ
اعتادت الصحافة الغربية أن تربط كل عام يمضي باسم رجل أو 
حدث أو حرب. هذا العام اتفق الجميع حول العالم بأن الحدث كان 
وباء «كورونا». هو الحدث في انتشاره كوباء من إحدى مدن الصين، 
حيث تكثر الخفافيش، وهو الحدث في العثور على لقاح يحدّ منه، 
ولو أن الحدث الأهم لم يقع بعد، وهو العثور على وسيلة القضاء 
عليه. هكذا بدت الأحداث السياسية باهتة رغم أهميتها ومغازيها.
فكما كــان فــوز دونــالــد ترمب قبل أربــع سنوات الحدث الدولي 
الــحــدث الأهــم أيضاً.  الأهـــم، كانت خسارته الرئاسة الأميركية هــي 
بل إن مجلة «تايم» التي اخترعت فكرة «رجل العام» و«حدث العام» 
إلى حد القول، إن هذه السنة هي الأسوأ في التاريخ. أي أنها تفوّقت 
على سنوات الإبادة الجماعية التي ارتبطت باسم هتلر في ألمانيا، 
وماو تسي تونغ في الصين، وستالين في الاتحاد السوفياتي. هَوْل 
يَمحو آخر. فالطاعون الذي ضرب أوروبا، والزلزال الذي ضرب سان 
فرنسيسكو، والإنفلونزا التي ضربت إسبانيا، لم تعد في المقارنة 

شيئاً يُذكر.
وتنسى الناس في المقارنات تلك المجاعات التي تضرب الدول 
الــقــارة الأفريقية، وقــد حققت دول  الفقيرة كــل سنة، خصوصاً فــي 
آسيا، خصوصاً الصين والهند، خطوات تاريخية في الانتصار على 
الخوف من المجاعة، لكن تلك المجتمعات هائلة الحجم لا تزال ضحية 
الذعر الذي يُباغتها ويباغت هياكلها الضعيفة، فتتحول إلى ضحية 
كبرى تضيع فيها الأرقام. وعندما دبّ الذعر بين الهنود مؤخراً من 
انتشار «كورونا»، ركب الملايين القطارات الذاهبة إلى أي مكان هرباً 
من المــرض. وهــكــذا، حملوا الــعــدوى معهم ونشروها من ولايــة إلى 
ولاية، ولم ينفع ما وصلت إليه الهند من تقدم علمي في أمور كثيرة.
لم تعد مقاييس رجل العام، أو حدث العام كما وصفتها «تايم» 
في البداية. وقد أصبح حدثاً عادياً الآن أن تفوق ثــروة رجل واحد 
١٥٠ مليار دولار. ولم يعد للسوق التقنيّة أي حدود، ولا عادت الناس 
تنتظر نتائج «مايكروسوفت» السنوية كي تُدهش أمام الأرقام التي 
حققتها شركة مايكروسوفت وصاحبها بيل غيتس. إن صاحب 
«أمــازون» يحقق الآن خلال أشهر قليلة ما يحققه غيتس في حقبة 

طويلة، أو ما لا تستطيع دول كثيرة تحقيقه عبر السنين.
كانت الثروات الكبرى تأتي من الطبيعة. فالعثور على مناجم 
الذهب في الولايات المتحدة جعل العالم بأجمعه يهاجر إليها، ثم 
ــرت 

ّ
الــذهــب الأســـود. وهــكــذا، وف عرفت الهجرة الكبرى مــع اكتشاف 

الطبيعة أيضاً الثروات الزراعية والمائية. ومن حظ أميركا أن إنتاجها 
الزراعي لم يكن أقل أهمية من إنتاجها الصناعي. منذ أن عرف العالم 
ما نسميه الآن التكنولوجيا وضع العقل يده على أهم سبل الإنتاج.
كل يوم دهشة كبرى ودهشة أخرى. لكن يبقى أن حدث عام ٢٠٢٠ 
هو السنة نفسها. سنة وقوف الإنسان مذهولاً ويائساً ومستسلماً 
أمام جرادة الخفافيش. يُقال الآن إن مدينة «ووهان» أصبحت خالية 
تماماً مــن الــفــيــروس الــقــاتــل. وليتها، فــي المــقــام الأول، لــم تـــزنِ ولم 

تتصدّق.

التفاهم بالأسلوب العنيف
زوج جزائري اسمه (سليم رخروخ) يعمل حارس مدرسة، 
ضرب مثلاً نموذجياً في الوفاء بصبره على حمل زوجته على 
صيبت فجأة بشلل تام 

ُ
كتفيه ليل نهار، منذ سنوات بعدما أ

أسكن حركتها.
وأصــبــح هــو مــن يــقــوم بــرعــايــتــهــا، لأنـــه يستيقظ بــاكــراً 
ليُحضر لها الفطور ويذهب إلى العمل ثم يعود لينظف المنزل 
ثم يُحضر الطعام، ويُطعمها بيده لأنها لا تقدر على حمل 
الملعقة، ثم يعطيها الدواء، ويُجلسها على السرير، وفي الليل 

يستيقظ أكثر من أربع مرات ليقلّبها من جنب إلى جنب.
وما أبعد هذا الأخ الجزائري عن رجل من الأردن الشقيق، 
 كالوحش الكاسر بالضرب والشتم على سيدة 

ّ
عندما انقض

في أثناء تسوّقها من محل تجاري في مدينة (إربد)، معتقداً 
أنها زوجته.

فهو عندما شاهد السيدة تتسوق من أحد محال الألبسة 
عَلا صوتها بالصراخ 

َ
هاجمها بغتة وضربها ضرباً مبرحاً ف

والبكاء، وعندما اكتشف خطأه متأخراً، تأسف منها قائلاً: 
(والله فكّرت مرتي)، ثم انطلق هارباً.

غير أن (السكيورتي) قبضوا عليه فــي المــحــل وسلّموه 
للشرطة، وعند استجوابه كــان عــذره أقبح من فعله، عندما 
قال: «إنني فقدت أعصابي عندما استيقظت متأخراً، ووجدتها 
لم تجهّز لي الفطور قبل أن تذهب إلى المحل التجاري حسب 
اتفاقي معها، ومن سوء حظ تلك المــرأة أن لباسها وهيئتها 
تشبه زوجتي، فظننت أنها هي، فهجمت عليها بعد أن أعماني 
رج)، 

ُ
الغضب، فأنا بصراحة لا يمكن أن أكون مجرد (شرّابة خ

كيف ما تسمع الحرمة كلامي؟!
ولا أدري كيف حلّوا مشكلته مع تلك السيدة المسكينة 

المضروبة التي انتقلت إلى المستشفى وهي في حالة سيئة.
أبــوهــا) التي تضرب ولا تنضرب، فهي  المـــرأة (بنت  أمــا 
زوجه لمواطن سعودي تعرّض لضرب مبرح على يدها، وانتقل 
الموضوع إلى جهة الاختصاص بوصفها قضية عنف أسري.

وذكرت صحيفة (المدينة) أن أحد المستشفيات استقبل في 
محافظة ينبع مواطناً (ديليكات) مضروباً، إلاّ أن المستشفى 
أصر على استدعاء الشرطة، وقال الرجل في إفادته إن الكدمات 

والخدوش بسبب ضرب زوجته له إثر خلاف نشب بينهما.
ووصف التقرير الصادر عن المستشفى أن الرجل مصاب 
بــاحــمــرار بــالــعــين الــيــمــنــي، وكـــشـــوط بــالــوجــه، وفـــي مناطق 
متعددة من الظهر والمؤخرة وجرح غائر أسفل العين اليمنى، 

مشيراً إلى احتياجه إلى أسبوعين من النقاهة.
وفي المستشفى ذكر هو لمراسل الصحيفة (بكل شفافية): 
«إن زوجتي لا تتفاهم معي إلاّ بالأسلوب العنيف، وتسألني 

بين الحين والآخر: (من فين يوجعك)؟!، وهات يا ضرب». الممثلة الصينية كين لان حضرت افتتاح معرض فالنتينو في شنغهاي (غيتي)
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الوباء يعيد نماذج القطارات إلى الواجهة بعد سنوات من الركود في ألمانيا
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

يتفنن غيرهارد بيرندت منذ ٣٠ عاما 
فــي تطوير شبكة قــطــارات مصغرة، وقد 
تسنى لهذا الرجل المقيم في برلين والبالغ 
٧٢ عاما، خلال الحجر المفروض لاحتواء 
يــــزود مجسمه  جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، أن 

ببخار فعلي.
ويــقــول بــيــرنــدت الــكــثــيــر الانــشــغــالات 
عــــادة «هــــذه الــهــوايــة تــتــطــلــب وقـــتـــا. وقــد 
انتهزت الوضع الناجم عن انتشار فيروس 
المــســتــجــد لتخصيص مــزيــد من  كـــورونـــا 

الوقت لها».
وعـــلـــى غـــــرار بـــيـــرنـــدت، عــكــف الــكــثــيــر 

من الألمــان هذه السنة على تطوير نماذج 
قــطــارات منمنمة وغــيــرهــا مــن التصاميم 
المماثلة، إذ دفعهم مكوثهم فــي منازلهم 
إلى البحث عن وسائل جديدة للترفيه لا 

تتطلب الخروج.
وانــعــكــس هـــذا الـــوضـــع إيــجــابــا على 
قـــطـــاع الألــــعــــاب فــــي ألمـــانـــيـــا الــــــذي يــتــبــوأ 
الـــصـــدارة عــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــــي، ومــن 
المــتــوقــع أن يحقق رقـــم أعــمــال بقيمة ٣٫٧ 
مليارات يورو سنة ٢٠٢٠، بارتفاع نسبته 
٨ في المائة في خلال سنة، بحسب اتحاد 

صانعي الألعاب (بي في إس).
وشــــهــــدت مــبــيــعــات ألــــعــــاب الـــطـــاولـــة 
الجماعية والأحاجي والألعاب الخارجية 

البناء ارتفاعا شديدا، وفق المصدر  ورزم 
عينه.

وعــادت سوق القطارات المصغرة إلى 
سكة السلامة بعد سنوات من الركود.

وتلقى هذه الهواية إقبالا خاصا في 
ألمانيا حيث أكبر شبكة للقطارات المصغرة 
فــي الــعــالــم («مــيــنــيــاتــور فـــونـــدرلانـــد» في 
يــــتــــوانــــى حــــتــــى وزيـــــر  هــــــامــــــبــــــورغ). ولا 
الــداخــلــيــة المــحــافــظ هــورســت زيــهــوفــر عن 

التباهي بمجسمه الخاص.
وشــهــدت شــركــة «مــيــركــلــين»، المــحــرك 
الرئيسي لسوق النماذج العالية المستوى، 
ارتفاعا بنسبة ٥٠ في المائة في طلبياتها 
فــي خـــلال ســنــة، وذلــــك فــي شــهــر نوفمبر 

(تــشــريــن الــثــانــي) فــي وقـــت فــرضــت قيود 
جديدة في ألمانيا.

لكن لا يـــزال مــن غير المــعــروف مــا إذا 
كان الزخم المحقق هذه السنة سيتواصل 

بعد الوباء.
ولا شك في أن هذه الفرضية تنطبق 
على بيرندت الذي أنفق وقتذاك ٣٠ ماركا 
ألمانيا من أول راتب له لشراء رزمته الأولى 

ولم يتوقف مذاك عن تنمية هوايته هذه.
وباتت شبكته تضم اليوم ٣٠ قطارا 
و٣٠٠ مــجــســم صــغــيــر وتــحــتــل الــصــالــون 
بأكمله. وهو سيرفعها بملفاف إلى أعلى 
القاعة وقت رفع القيود وعودة الحياة إلى 

شبكة قطارات في برلين استغرق تشييدها أكثر من ثلاثة عقود (أ.ف.ب)طبيعتها.

«سينما الجندول» في الفلبين 
تستوحي تجربتها من أجواء البندقية

مانيلا: «الشرق الأوسط»

يقبل بعض من أصابهم الملل 
مــن قــيــود «كـــورونـــا» فــي الفلبين 
على مشاهدة الأفلام على شاشة 
كــبــيــرة مــن قــــوارب الــجــنــدول، في 
تــجــربــة تــســتــوحــي أجــــواء مدينة 
البندقية الإيطالية وتراعي قواعد 

التباعد الاجتماعي.
وفــــــــي مــــلابــــســــهــــم المـــــوحـــــدة 
المــقــلــمــة، يــحــرك قــائــدو الــجــنــدول 
قــواربــهــم لــتــقــف فــي قــنــال بحيث 
يـــتـــمـــكـــن ركــــابــــهــــا مـــــن مـــشـــاهـــدة 
الأفــــــــــــــلام، وهــــــــي فـــــرصـــــة نــــــــادرة 
لمـــشـــاهـــدة الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة 

الــعــزل المستمر منذ تسعة  أثــنــاء 
أشهر. وقالت فيوليت جاتشاليان 
«رويــــتــــرز» مـــن مـــركـــز لــلــتــســوق  لـــــ
فــي مانيلا مستوحى مــن القنال 
الكبير في البندقية «ركوب القارب 
يجعلها تجربة فريدة». وأضافت: 
«هي أيضاً واحــدة من أوائــل دور 
أبــوابــهــا من  السينما التي تفتح 
جديد، لذلك رغبنا في تجربتها».
الــســيــنــمــا مــغــلــقــة فــي  ودور 
الفلبين منذ منتصف مارس (آذار) 
عندما فــرض الرئيس رودريــجــو 
دوتــيــرتــي إحـــدى أطـــول إجـــراءات 
العزل العام وأكثرها صرامة على 

مستوى العالم. 

درع بحجم ملعب لحماية مرصد فضائي من الشمس
القاهرة: حازم بدر

انتهت وكــالــة الفضاء الأميركية (ناسا) 
الــدرع الشمسي الخاص بتلسكوب  من إعــداد 
«جــيــمــس ويــــب» الــفــضــائــي، الــــذي يــتــكــون من 
خــمــس طــبــقــات، ويــعــادل حجمه حــجــم ملعب 
الـــتـــنـــس. واجـــــتـــــاز الــــــــدرع الـــشـــمـــســـي بــنــجــاح 
سلسلة من الاختبارات، وهو ما يجعل الوكالة 
الأميركية على بعد خطوة من إطلاق التلسكوب 
الــفــضــائــي فـــي عــــام ٢٠٢١. ويـــقـــول ألــفــونــســو 
ستيوارت، من مركز «جودارد» لرحلات الفضاء 
«ناسا»، ورئيس الفريق المسؤول عن  التابع لـ
الاختبارات في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للمركز، أول من أمس: «هذا أحد أكبر إنجازات 
عام ٢٠٢٠. لقد تمكننا من إجراء مزامنة دقيقة 
لحركة الدرع بطريقة بطيئة للغاية وخاضعة 
لــلــتــحــكــم مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى شــكــلــهــا الـــحـــرج 

الـــذي يشبه الــطــائــرة الــورقــيــة، مــمــا يـــدل على 
استعدادها لأداء هذه الحركات في الفضاء».

وأثناء الاختبار، أرسل المهندسون سلسلة 
من الأوامــر إلى أجهزة المركبة الفضائية التي 
قامت بتنشيط ١٣٩ مشغلاً، وثمانية محركات، 
وآلاف المكونات الأخرى لفرد وتمديد الأغشية 
إلــى شكله النهائي  لــلــدرع الشمسي  الخمسة 
المشدود، ويتمثل الجزء الصعب من الاختبار 
في الكشف عن درع الشمس في بيئة الجاذبية 
الأرضـــيـــة، مــمــا يسبب الاحــتــكــاك، عــلــى عكس 
المــواد التي تتكشف في الفضاء دون تأثيرات 
الــدرع  الجاذبية. وخــلال الإطـــلاق، سيتم طــي 
الشمسي حول جانبين من المرصد ووضعه في 
مركبة الإطلاق (آريــان ٥)، التي توفرها وكالة 

الفضاء الأوروبية.
ــــــدرع الــكــبــيــر،  ويـــوضـــح ســـتـــيـــوارت أن ال
سيقسم المرصد إلى جانب دافئ مواجه للشمس 

(نحو ١٨٥ درجــة فهرنهايت) وجانب مواجه 
للفضاء البارد (أقل من ٣٨٨ درجة فهرنهايت) 
الــعــلــمــيــة،  الـــبـــصـــريـــات والأدوات  يــتــكــون مـــن 
وسوف يحمي درع الشمس البصريات وأجهزة 
الاستشعار في المرصد، لذلك تظل في درجات 
حرارة شديدة البرودة لإجراء الرصد العلمي، 
حــيــث ســتــســمــح تــقــنــيــاتــه المــبــتــكــرة وأجـــهـــزة 
اســتــشــعــار الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء الحساسة 
المـــزود بــهــا، بــرصــد المــجــرات البعيدة ودراســـة 
العديد من الأشــيــاء الأخــرى المثيرة للاهتمام 

في الكون.
ويقول بيل أوشز، مدير المشروع: «يشير 
هذا الإنجاز الهام إلى أن التلسكوب الفضائي 
في طريقه إلى الاستعداد للانطلاق، ويستعد 
الفريق الآن للاختبار النهائي خلال الشهرين 
المقبلين، وذلك قبل الشحن إلى موقع الإطلاق 

في الصيف المقبل». الفنيون يفحصون درع الشمس قبل بدء الاختبارات (وكالة ناسا)

مستعمرة بطاريق تنجو من اصطدام مع جبل جليدي
لندن: «الشرق الأوسط»

قال أحد العلماء إن تيارات قوية غيّرت مسار جبل 
جليدي ضخم كــان فــي مسار تصادمي مــع مستعمرة 
للبطاريق فــي جنوب المحيط الأطلسي وأفقدته جــزءاً 
كبيراً من حجمه. وتتبع العالم جيرينت تارلينغ، أستاذ 
علم المحيطات البيولوجي لدى هيئة المسح البريطانية 

للقطب الجنوبي، حركة الجبل الجليدي.
 وقال إن الجبل المسمى (إيه ٦٨ إيه) كان سيصطدم 
بــجــزيــرة جــورجــيــا الــجــنــوبــيــة الــتــي تــقــع قــبــالــة أمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. والــــجــــزيــــرة مــــن أقـــالـــيـــم مــــا وراء الــبــحــار 
الــبــريــطــانــيــة وتــعــد مــوطــنــاً لــلــحــيــاة الــبــريــة تعيش فيه 

البطاريق والفقمات وطيور القطرس.

وذكر تارلينغ أن الكتلة الجليدية واجهت تيارات 
قوية جعلتها تــدور ١٨٠ درجــة تقريباً مع اقترابها من 
حافة الجرف الغربي للجزيرة الأسبوع الماضي. وقال 
تارلين: «وكأنه انعطاف للجبل الجليدي نتج عن رفع 

مكابح اليد لأن التيارات كانت قوية جداً».
واحتك الجبل الجليدي بحافة الجرف فيما يبدو 
مما تسبب في انفصال جزء كبير منه أطلق عليه العلماء 
اسم «إيه ٦٨ إيــه». ويراقب العلماء منذ أسابيع الجبل 
الــذي كانت مساحته ٤٢٠٠ كيلومتر  الجليدي الضخم 
مربع وكــان يجرفه تيار سريع باتجاه الجزيرة. وكان 
الباحثون يخشون اصطدام الجبل الجليدي بقاع البحر 
مع اقترابه من الجزيرة الغنية بالحياة البرية وتأثير 

ذلك على الأنظمة البيئية تحت الماء. 

بمناسبة إصدار أسطوانته الجديدة... ماكارتني يدعو إلى التلقيح ضد «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا نــــجــــم فـــــرقـــــة «بـــيـــتـــلـــز» 
البريطانية سابقاً بول ماكارتني 
الجمعة إلى التلقيح ضد فيروس 
كورونا المستجد، في تصريحات 
أدلــــــــــى بــــهــــا بــــمــــنــــاســــبــــة صــــــدور 
أســــطــــوانــــة لـــــه مــــنــــفــــرداً بـــعـــنـــوان 
أغـــنـــيـــات  تـــضـــم  «مــــاكــــارتــــنــــي ٣» 
جديدة وأخرى قديمة أعاد العمل 
عليها خــلال فترة الحجر الأولــى 

في الربيع الفائت.
«بـــي بي  وقـــــال مـــاكـــارتـــنـــي لــــ

اللقاح: «سآخذه، وأود  سي» عن 
الـــــنـــــاس عــــلــــى أخـــــذه  أن أشــــجــــع 
أيـــضـــاً». وأضـــــاف: «فـــي المــاضــي، 
كـــــان ثـــمـــة أشــــخــــاص يـــعـــارضـــون 
اللقاحات ولا بأس في ذلك، فهذا 
مــا اخـــتـــاروه. ولــكــن الآن بــوجــود 
الإنــتــرنــت، باتت هــذه التوجهات 
تترسخ وثمة أشخاص لن يأخذوا 

اللقاح».
وكــانــت بــريــطــانــيــا أول دولــة 
غربية تطلق حملة تلقيح واسعة 
الــنــطــاق ضـــد «كــوفــيــد - ١٩». إذ 
شـــرعـــت فـــي ٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الــحــالــي فــي تطعيم كبار  الأول) 
السن والعاملين في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة، وهــمــا الــفــئــتــان اللتان 
أعطتهما الأولــويــة. وتلقى أكثر 
إلـــــى الآن  ألـــــف شـــخـــص  مــــن ١٣٧ 
الــجــرعــة الأولـــى مــن لــقــاح «فــايــزر 

- بايونتيك»، بحسب السلطات.
وهذه الأسطوانة التي صدرت 
بتأخير أسبوع عن الموعد المقرر 
هــي فــي الــواقــع الــجــزء الثالث من 
ثلاثية كانت باكورتها أسطوانته 
الأولى منفرداً التي صدرت قبل ٥٠ 
أسطوانة ماكارتني الجديدة (أ.ف.ب)عاماً وحملت عنوان «ماكارتني».
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